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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

ماذا لو ساد
 الذكاء الاصطناعي؟

ثورة المدفوعات الرقمية 
في السعودية تعزز فرص 

التجارة الإلكترونية

بزوغ عصر اقتصاد 
التجربة مدعوماً

 بالذكاء الاصطناعي

نقلة نوعية للاقتصاد 
الرقمي السعودي 

في 2024

هل تزدهر الرعاية الصحية 
وقطاع الأدوية بفضل 

الذكاء الاصطناعي؟

زة  الاتصالات المعزَّ
تعد بنقلة في قطاع 

السيارات

2024... سنة معقّدة 
ومحورية للاقتصاد 

العالمي

أهم 6 توجهات لتقنيات 
»ويب 3.0« و»بلوك 

تشين« والعملات الرقمية
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 12 »
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العالم على أعتاب                          ... 
عام الأسئلة والآمال الحذرة

خالد نزار اقترن اسمه بـ»العشرية السوداء« طيران الجيش يقتل العشرات في نيالا بدارفور

رحيل أكبر خصم لإسلاميي الجزائر  توتر وتحشيد في ولايات شمال السودان
ـــوفـــي وزيــــر الـــدفـــاع الـــجـــزائـــري الأســـبـــق الــلــواء 

ُ
ت

خالد نــزار، مساء أمس، في إقامته بأعالي العاصمة 
الجزائرية بعد أن أقعده المــرض في الأشهر الأخيرة. 
ــطــوى صــفــحــة مــهــمــة مــن تــاريــخ الــجــزائــر 

ُ
وبــرحــيــلــه ت

اقــتــرن اسمه بقمع الانتفاضة الشعبية  الــحــديــث، إذ 
التي وقعت في الخامس من أكتوبر )تشرين الأول( 
ف 500 قتيل، وبإلغاء نتاج انتخابات 

ّ
1988 الذي خل

البرلمان نهاية 1991 التي حقق فيها الإسلاميون فوزاً 
ساحقاً، دخلت البلاد على أثرها في حرب أهلية عُرفت 

»العشرية السوداء«. بـ
ــاة أكـــبـــر خــصــم لــإســامــيــن، المـــوقـــعُ  ــ ــلـــن وفـ وأعـ
الإلــكــتــرونــي الـــذي يــديــره ابــنــه لطفي نـــزار »ألــجــيــري 
اللواء المتقاعد )86 سنة( قد عاد  باتريوتيك«. وكــان 
في أغسطس )آب( الماضي إلى الواجهة، بعد أن اتهمته 
»ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«  النيابة السويسرية بـ
بناءً على شكوى رفعها ضــده عضوان في »الجبهة 
ة، لاجئان في أوروبا، اتهماه 

ّ
الإسلامية للإنقاذ« المنحل

»تعذيبهما« خلال فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات  بـ
المتشددة. وعدّت السلطات الجزائرية اتهامه »أمراً غير 
مقبول«، وأن القضية »بلغت حدوداً لا يمكن التسامح 
فيها«، وأعلنت عزمها »استخلاص كل النتائج، بما 
فــيــهــا تــلــك الــتــي هــي أبــعــد مــن أن تــكــون مــرغــوبــة في 

مستقبل العلاقات الجزائرية - السويسرية«.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، معزياً، إن الراحل 
أبــرز الشخصيات العسكرية، كــرّس مشوار  »كــان من 
 للوطن من 

ً
حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة

مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها«.

في سابقة بالممارسة السياسية في السودان، 
أمهل والــي ولايــة نهر النيل، المعارضة السياسية 
المــمــثــلــة فـــي »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، ومــــن ســمّــاهــم 
»الــخــونــة، والــطــابــور الــخــامــس« 72 ســاعــة لمــغــادرة 
ولايـــتـــه، وســـط تــحــشــيــد وتـــوتـــر تــشــهــده الـــولايـــات 
ع من قــوات »الدعم 

َّ
الشمالية تحسباً لهجوم متوق

السريع«.
وفي خطاب أمام حشد شعبي مسلح في مقر 
ر 

ّ
الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي )شمال( حذ

والــي ولايــة نهر النيل المكلف، محمد الــبــدوي، من 
سمّاهم »القحاتة )المعارضة السياسية( والخونة 
والــعــمــاء والــطــابــور الــخــامــس، أو المــتــعــاونــن مع 

المتمردين«، بمغادر الولاية في ظرف 3 أيام.
وتعبير »قحاتي« مصطلح يستخدمه أنصار 
ــيــل من 

َّ
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، لــلــن

تحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير« واختصاره 
الــذي قاد الثورة الشعبية  »قحت«، وهو التحالف 

الــتــي أطــاحــت حــكــم الإســامــيــن فــي الـــســـودان في 
ديسمبر )كانون الأول( 2018.

وتـــقـــف جـــمـــاعـــات »الإخــــــــوان المــســلــمــن« وراء 
بليّ والجهويّ الذي تشهده 

َ
الدعوات للتحشيد الق

الولايات الشمالية على وجه الخصوص.
وفي الوقت ذاته شنت الاستخبارات العسكرية 
التابعة للجيش السوداني حملات دهم واعتقال، 
ألقت خلالها القبض على عدد من نشطاء المجتمع 
المـــدنـــي، والــعــامــلــن فــي المــجــال الإنــســانــي وكــــوادر 
الأحــزاب السياسية وغرف الطوارئ والصحافيين 
الــفــاعــلــن والــرافــضــن لاســتــمــرار الــحــرب، فــي عــدد 
من مدن البلاد، وعلى وجه الخصوص في ولايات 
الـــنـــيـــل، وكـــســـا،  ــر  ــهـ »الـــنـــيـــل الأزرق، وســــنــــار، ونـ

والشمالية«.
من جهة أخرى، شن الطيران الحربي للجيش 
الــســودانــي غـــارات جوية على مدينة نيالا جنوب 
دارفور، أدت إلى مقتل وجرح العشرات، باستخدام 

البراميل المتفجرة.
)تفاصيل ص 8(

الجزائر: »الشرق الأوسط« أديس أبابا: أحمد يونس

وريثة »لوريال« أغنى امرأة

ماسك أثرى أثرياء العالم
ــاد مــؤشــر »بــلــومــبــرغ« لأثــريــاء الــعــالــم بـــأن إجــمــالــي القيمة  أفـ
الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، قفز بواقع 1.5 تريليون 
دولار فــي 2023، مقابل خــســارة قــدرهــا 1.4 تريليون دولار العام 

الماضي.
ونمت ثــروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48 
فــي المــائــة، أو 658 مــلــيــار دولار، مــدفــوعــة بــزيــادة الــتــوجــه للذكاء 

الاصطناعي.
ولــم يكن أداء أحــد أفضل من إيلون ماسك الــذي استعاد لقب 
أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار 

أرنو بثروة بلغت 232 مليار دولار. 
وبالنسبة للنساء، أصبحت فــرنــســواز بيتينكور مــايــرز أول 
امــرأة تجمع ثروة تتجاوز 100 مليار دولار، لتحقق وريثة شركة 
صــنــاعــات الأزيــــاء ومستحضرات التجميل الفرنسية الآخـــذة في 
التوسع »لوريال«، إنجازاً جديداً، حسبما ذكرت وكالة »بلومبرغ«. 
وجاء الإنجاز بفضل ارتفاع أسهم شركة »لوريال« التي أسّسها جد 
بيتينكور إلى مستوى قياسي؛ إذ من المتوقع أن يكون العام المقبل 

هو الأفضل بالنسبة لسعر سهمها منذ 1998.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

فولكر تورك لـ                                      : لا مكان آمناً في القطاع ونصف مليون فلسطيني معرضون للمجاعة

بعد الشمال... إسرائيل تفرّغ وسط غزة

كــثــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس، 
ــــط غــــــزة، مــا  عــمــلــيــاتــه الـــبـــريـــة فــــي وسـ
أدى إلـــى مــوجــة نـــزوح جــمــاعــي كبيرة 
بــاتــجــاه جــنــوب الــقــطــاع، وذلـــك بعد أن 
فـــارغ مــن السكان  أصــبــح الشمال شبه 
في أعقاب الأسابيع الأولى من العملية 
الـــذي دعا  البرية للجيش الإســرائــيــلــي 

فيها السكان إلى النزوح جنوباً. 

وتدفق عشرات الآلاف إلى بلدة رفح 
 فـــي أقــصــى الــجــنــوب، 

ً
ــا المــزدحــمــة أصــ

فراراً من القصف الإسرائيلي على وسط 
القطاع، وفقاً لما ذكرت الأمم المتحدة. 

وقـــال ســكــان فــي غـــزة إن الــعــشــرات 
قتلوا، أمس، فيما وصلت أعداد كبيرة 
مـــن الـــنـــازحـــن إلــــى رفــــح بــالــشــاحــنــات 
وعلى الأقــدام، وأولئك الذين لم يجدوا 
مكاناً في الملاجئ المكتظة نصبوا خياماً 

على جوانب الطرق.
وبعد مرور 12 أسبوعاً على الحرب 

حــوّلــت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة كــثــيــراً من 
ــقـــاض، ونـــزح  أبــنــيــة قــطــاع غـــزة إلـــى أنـ
معظم السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون 
شخص، من منازلهم مرة واحــدة على 
الأقــل، فيما يفر كثيرون الآن لثالث أو 

رابع مرة.
ولــجــأ الــســكــان إلــــى المــنــاطــق الــتــي 
ــا إســـرائـــيـــل عـــلـــى أنـــهـــا آمـــنـــة،  ــهـ حـــددتـ
لكنها تعرضت للقصف هــي الأخـــرى، 
ــتــــد بـــــــرس«.  ــيــ ــيــ وفـــــــق وكـــــالـــــة »أســــوشــ
وتتركز الحملة الإسرائيلية الآخذة في 

الــاجــئــن في  الاتــســاع، على مخيمات 
البريج والنصيرات والمغازي في وسط 
الــطــائــرات والمدفعية  غــزة، حيث قامت 
الإسرائيلية بتسوية المباني بالأرض. 
وكانت وكالة »الأونـــروا« أعلنت نزوح 
نحو 1.9 مليون شخص داخل غزة منذ 
بدء الحرب، ما يمثل نحو 80 في المائة 

من سكان القطاع.  
ــفـــوّض الأمــمــي  مـــن جــانــبــه، قــــال المـ
»الشرق  لحقوق الإنسان فولكر تورك، لـ
الأوسط«، إن 70 في المائة من القتلى في 

غزة هم من الأطفال والنساء، مضيفاً أنه 
 المفوّض 

ّ
»لا مكان آمناً« في القطاع. ودق

الأممي ناقوس الخطر إزاء انعدام الأمن 
 »تــأثــر جميع 

ً
الــغــذائــي فــي غـــزة، قــائــا

سكان القطاع بــذلــك«، فــي حــن أصبح 
»نصف مليون بينهم معرّضون لخطر 
المــجــاعــة«. وأضـــاف تــورك أن »الكلمات 
تــعــجــز عـــن وصــــف حــجــم المـــعـــانـــاة في 

غزة«.

لندن: نجلاء حبريري
رام الله: »الشرق الأوسط«

عشرات القتلى والجرحى في أوسع هجوم منذ بدء الحرب

روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ والمسيرّات
تعتقد الحكومة الأوكرانية أن الجيش 
الــروســي لــديــه مــا يكفي مــن الــصــواريــخ 
المـــزيـــد من  المــســيّــرة لتنفيذ  والـــطـــائـــرات 
الــهــجــمــات الــكــبــيــرة ضــد أوكـــرانـــيـــا، كما 
حدث أمس عندما قام بأكبر هجوم جوي 
ضــد أوكــرانــيــا منذ بــدايــة الــحــرب بوابل 
من 158 طائرة مسيّرة وصاروخاً خلال 
الليل، مستهدفاً البنية التحتية الحيوية 

والمنشآت الصناعية والعسكرية. 

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم 
عــمــيــروف عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« أمــس: 
الــروس الصواريخ لهذا الغرض  »يخزن 
ــات  ــربــ ــدة، لــــشــــن ضــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــور عـ ــ ــهـ ــ ــذ شـ ــنــ مــ
تـــســـتـــهـــدف المـــبـــانـــي الـــســـكـــنـــيـــة ومــــراكــــز 

التسوق والمستشفيات«.
الـــروســـي، الجمعة،  الــجــيــش  وأعــلــن 
أنــــه أصـــــاب جــمــيــع أهــــدافــــه فـــي عــشــرات 
الــهــجــمــات الـــتـــي شــنــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا. 
وجـــــــاءت الـــضـــربـــات الــلــيــلــيــة بـــعـــد أيــــام 
على استهداف أوكرانيا سفينة حربية 

روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة 
القائد  القرم التي ضمتها روسيا. وقال 
العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري 
زالوجني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية 

اعترضت 70 في المائة من الهجمات. 
ــفــــرت الــهــجــمــات عـــن مــقــتــل 28  وأســ
مدنياً وإصابة أكثر من 130 في مناطق 
شملت العاصمة كييف وجــنــوب البلاد 
ــل وقــــــــوع أضـــــــــرار فــي  ــ ــجـ ــ وغــــربــــهــــا. وسُـ
خاركيف ولفيف ودنيبرو. وأبلغ رئيس 
بلدية خاركيف، إيــغــور تيريخوف، عن 

ــاع 6  ــمــ وقــــــوع »هــــجــــوم ضـــخـــم« مــــع »ســ
انــفــجــارات على الأقــــل«، فــي حــن أنــه في 
لفيف تــحــدث نــظــيــره أنــدريــه ســادوفــيــي 
عــن وقـــوع »ضــربــتــن«. وأفــــادت وســائــل 
ــــام بـــوقـــوع انـــفـــجـــارات فـــي أوديــســا  الإعـ

وخملنيتسكي وزابوريجيا. 
وقال رئيس بلدية كييف إن سلسلة 
انــفــجــارات تـــردد صــداهــا فــي وقــت مبكر 
في العاصمة الأوكرانية، وأضاف فيتالي 
كليتشكو عبر تطبيق »تــلــغــرام«: »وقــع 
المـــزيـــد مـــن الانــــفــــجــــارات فـــي الــعــاصــمــة. 

الدفاع الجوي يعمل بشكل مكثف«.
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر 
زيلينسكي: »استخدمت روسيا كل أنواع 
الأسلحة تقريباً الموجودة في ترسانتها: 
صواريخ )كينجال( وصواريخ )إس-300( 

وصواريخ )كروز( ومسيّرات. 
أطــلــقــت قـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة مثل 
طلق 

ُ
صواريخ )إكس-101/ إكس-505(. وأ

مـــا مــجــمــوعــه نــحــو 110 صـــواريـــخ على 
سقط الجزء الأكبر منها«.

ُ
أوكرانيا. وأ

 )تفاصيل ص 9(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

أقوى تحذيرات أممية من »انجرار« لبنان 
واليمن إلى الحرب المدمرة

»حزب الله« يخشى ضغوط »يونيفيل« 
« 6 عليه لتطبيق القرار 1701    4 »

نتنياهو يدرس فرص التعاون
« 3  مع عشائر غزة بعد الحرب 

أطفال يجلسون فوق ركام منزل دمره قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تغطية شاملة في الداخل
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مخاوف من تفشي الكوليرا والإسهال الحاد

تحذير دولي من انهيار النظم الاجتماعية والاقتصادية اليمنية
حــــذرت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للأمومة والطفولة )يونيسيف( من 
أن النظم الاجتماعية والاقتصادية 
الــوطــنــيــة فـــي الــيــمــن لا تـــــزال على 
ــم مــن  ــرغــ ــار، عـــلـــى الــ ــيــ ــهــ حـــافـــة الانــ
إلــى  أدت  الــتــي  العسكرية  الــتــهــدئــة 
ــداد الــضــحــايــا المــدنــيــن  ــ خــفــض أعــ
ــا يـــتـــطـــلـــع  ــمــ ــنــ ــيــ بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، بــ
الــصــراع بعد  إنــهــاء  إلــى  اليمنيون 
ــم المــتــحــدة عـــن خــريــطــة  ــ ــــان الأمـ إعـ

الطريق الخاصة بالسلام.
وفـــي تــقــريــر حــديــث لــهــا ذكــرت 
»الــيــونــيــســيــف« أن الـــبـــاد دخــلــت 
عامها التاسع من الصراع، ويحتاج 
إلى أكثر من 21.6 مليون شخص، 
بمن في ذلك 11.1 مليون طفل، إلى 
المساعدة الإنسانية والحماية، كما 
نـــزح 4.5 مــلــيــون شــخــص داخــلــيــا، 
مــؤكــدة أن المــســتــويــات الــعــالــيــة من 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة حــتــى الآن 
كـــانـــت فـــعـــالـــة لــلــغــايــة فــــي حــمــايــة 

ملايين الأطفال في اليمن.
ــدت قلقها  المــنــظــمــة الــدولــيــة أبــ
ــــل إلـــــــى حــل  ــتـــــوصـ ــ الـ ــن أن عـــــــدم  ــ مــ
البلاد  في  للصراع  سياسي شامل 
ــال  ــفـ ســـيـــزيـــد مــــن احـــتـــيـــاجـــات الأطـ
وأســــرهــــم المـــســـتـــمـــرة، فــــي حــــن أن 
تتمثل  الإنــســانــيــة  استراتيجيتها 

ــــدة المــــبــــاشــــرة  ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي تــــقــــديــــم المـ
المنقذة للحياة، وفي الوقت نفسه، 
برمجة العلاقة بين العمل الإنساني 
والــتــنــمــيــة لإنـــشـــاء نــهــج مــتــمــاســك 

لتلبية الاحتياجات الحرجة.
ومع إعلانها الحاجة لمبلغ 142 
مــلــيــون دولار لــاســتــجــابــة لــأزمــة 
الإنــــســــانــــيــــة وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
ــام 2024؛  ــ الأطــــفــــال والأســـــــر فــــي عـ
ــــى أن عـــدم  نــبــهــت الــيــونــيــســيــف إلـ
وجــــــود تـــمـــويـــل يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــه 
ــة،  ــلــ ــاجــ ــعــ ــــات الــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ ــذ ال ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
ســيــؤدي إلـــى تــقــويــض اســتــمــراريــة 
ــا يــعــرض  الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة، مـ
اليمن ورفاههم  فــي  الأطــفــال  حياة 

للخطر.

عودة الكوليرا والحصبة

على الرغم من الظروف الشبيهة 
ــــف المــنــظــمــة  ــ ــة، حــــســــب وصـ ــدنــ ــهــ ــالــ بــ
خــفــض  إلــــــــى  أدت  الـــــتـــــي  الأمـــــمـــــيـــــة، 
المدنيين بشكل  الخسائر في صفوف 
المتقطع استمر في  القتال  فــإن  كبير؛ 

العديد من المناطق.
المـــســـتـــمـــرة  الــــهــــشــــاشــــة  وزادت 
 ،2023 عــام  خــال  اليمني  للاقتصاد 
التي تجلت في انخفاض قيمة العملة، 
ــقــــرار الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي،  ــتــ وعــــــدم اســ
والانقسام  الشرائية،  القوة  وتناقص 

الاقتصادية؛ من  الفعلي للمؤسسات 
ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة.

ــوقـــت ذاتـــــه بــيــنــت المــنــظــمــة  ــي الـ فـ

أن آثـــــار تــغــيــر المـــنـــاخ لــيــســت غــريــبــة 
فالفيضانات  الــيــمــنــي،  الــشــعــب  عــلــى 
إضافية  تــهــديــدات  والــجــفــاف سببت 

من شأنها أن تــؤدي إلــى تفاقم حالة 
سوء التغذية لدى السكان.

مــلــيــون   17.3 نـــحـــو  إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ

شخص يعانون من مستويات عالية 
من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإنه 
دخِـــل 

ُ
حــتــى يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي، أ

 مراكز التغذية 
ً
أكثر من 227.228 طفلا

الــعــاجــيــة وهـــم يــعــانــون مــن الــهــزال، 
فيمَ كانت 50 في المائة فقط من المرافق 
الــصــحــيــة تــعــمــل، وذلـــــك يـــتـــرك 20.3 
مــلــيــون شــخــص دون الــحــصــول على 

الرعاية الصحية الكافية.
ــــى أن الـــيـــمـــن لا يــــزال  ونــــوهــــت إلـ
لـــتـــفـــشـــي الأمــــــــــــراض، إذ إنـــه  ــة  عــــرضــ
وخلال الفترة من بداية العام الحالي 
ــــول( المـــاضـــي،  ــلـ ــ ــتـــى ســبــتــمــبــر )أيـ وحـ
تــم الإبــــاغ عــن 424.52 حــالــة يشتبه 
بـــإصـــابـــتـــهـــا بـــالـــحـــصـــبـــة والــحــصــبــة 
وفـــاة مرتبطة  الألمــانــيــة، و514 حــالــة 
بها، بالإضافة إلى 1772 حالة مؤكدة 

مختبرياً.
وأوضـــحـــت أنـــه وفـــي المــحــافــظــات 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال 
تــقــدم خــارج  الــتــي  التطعيمات  حــظــر 
المرافق الصحية سارياً، وأدى ظهور 
في  بما  الخاطئة،  المعلومات  وتــزايــد 
للتطعيم،  المــنــاهــضــة  الـــرســـائـــل  ذلــــك 
إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح بين 

السكان.

انهيار التعليم

حسب بيانات المنظمة الأممية؛ 

يفتقرون  15.3 مليون شخص  فإن 
إلــــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى المــيــاه 
وخــدمــات المياه والــصــرف الصحي 
ــنــــة، بمن  والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة الآمــ
مــا  ــل،  ــ ــفـ ــ طـ ــيــــون  ــلــ مــ  7.8 ذلـــــــك  ــي  ــ فــ
يجعل البلد معرضا بشدة لتفشي 
الــكــولــيــرا والإســـهـــال المــائــي الــحــاد؛ 
ــــاغ عـــن 5.674 حــالــة  حــيــث تـــم الإبـ
ــائــــي الـــحـــاد  ــة بـــالإســـهـــال المــ ــابــ إصــ
)الـــكـــولـــيـــرا( المــشــتــبــه بــهــا، بــمــا في 
ذلك سبع حالات وفاة مرتبطة بها 

خلال 9 ـأشهر من هذا العام.
وأدت الأزمة الإنسانية الواسعة 
ــعـــرض  ــمــــن إلــــــــى زيـــــــــــادة تـ ــيــ فــــــي الــ
ــتـــغـــال  ــال والـــــنـــــســـــاء لـــاسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ
وتتزايد  المعاملة،  وســـوء  والعنف 
آلـــيـــات الــتــكــيــف الــســلــبــيــة، بــمــا في 
ــــالات الــعــنــف الــقــائــم  ذلــــك زيـــــادة حـ
على النوع الاجتماعي والاستغلال 
الجنسي وزواج الأطفال وعمالتهم 
ـــاع  ــطـ ــقــ ــقــــتــــال وانــ ــلــ ــيــــدهــــم لــ ــنــ وتــــجــ

التعليم.
ويـــحـــتـــاج 9 مـــايـــن طــفــل إلــى 
خدمات حماية الطفل، بينما يفتقر 
8.6 مليون طفل، بمن في ذلــك 2.7 
مــلــيــون طــفــل خــــارج المــــدرســــة، إلــى 
مساعدة تعليمية، وإعادة الإدماج 
ــلـــيـــم الـــــرســـــمـــــي، بــســبــب  ــعـ ــي الـــتـ ــ فــ
الأضرار الناجمة عن النزاع وتعطل 

المرافق التعليمية.

تعز: محمد ناصر

8.6 مليون طفل يميني في حاجة إلى مساعدة تعليمية )الأمم المتحدة(

تقديرات دولية ومحلية بتجاوز أعدادهم 11 ألفاً

ارتفاع أعداد المصابين بالـ»إيدز« في اليمن وسط المعاناة والحرمان
كــشــفــت مــصــادر طــبــيــة يمنية عن 
وصول أعداد المصابين بفيروس نقص 
المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــري )الإيــــــــدز( فـــي الــيــمــن 
إلــــى نــحــو 12500 حـــالـــة، فــيــمــا قــــدّرت 
نوفمبر  حــتــى  المسجلة  الــحــالات  عـــدد 
ــعـــام الــحــالــي  )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( مـــن الـ

بنحو 54 حالة إصابة جديدة.
ــادر، فـــي إفــادتــهــا  وتـــوقـــعـــت المــــصــ
أن يكون إجمالي  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
الـــحـــالات غــيــر المــســجــلــة فـــي الــيــمــن قد 
وصل إلى أكثر من 22 ألف حالة، مبينة 
أن ضـــعـــف نــــظــــام الــــتــــرصــــد لانـــتـــشـــار 
الفيروس وتوصيف الحالات المصابة، 
ــد مــصــابــي  ــ ــب الـــتـــمـــيـــيـــز ضـ ــانــ إلــــــى جــ
إمكانية تحديد  تعيق  عــوامــل  ــدز،  الإيـ

الأرقام الحقيقية للمصابين.
ــاب ارتــــــفــــــاع أعـــــــداد  ــ ــبــ ــ وعـــــــــزت أســ
المصابين بالفيروس إلى استمرار حالة 
الإهــمــال والــتــقــاعــس مــن قــبــل الأجــهــزة 

الــصــحــيــة المــعــنــيــة، وغـــيـــاب الــتــوعــيــة 
حول  والمجتمعي  الصحي  والتثقيف 
المكتسب لحماية  المناعة  مــرض نقص 
اليمن  أن  إلــى  الأفـــراد والمجتمع، لافتة 
لا تزال تصنف ضمن الدول ذات معدل 
 بغيرها من 

ً
الانتشار المنخفض مقارنة

الدول الأخرى.
للهجرة،  الدولية  المنظمة  وكــانــت 
ــدة، أعـــلـــنـــت فــي  ــتـــحـ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـ
تقرير سابق لها، عــن وجــود مــا يزيد 
عــن 11 ألــف مصاب بمرض الإيـــدز في 
على  البقاء  أجــل  من  يكافحون  اليمن، 

قيد الحياة.
ويــواجــه مــئــات المــصــابــن بــالإيــدز 
وحاملي المرض في اليمن الحرمان من 
الطبية،  الــرعــايــة  كامل  على  الحصول 
المشافي  فــي  ضدهم  المتكرر  والتمييز 

والمراكز الصحية.
واشــــتــــكــــى مــــرضــــى مـــتـــعـــايـــشـــون 
ــيـــروس نــقــص المـــنـــاعـــة المــكــتــســب  ــع فـ مـ
»الـــشـــرق  فـــي صــنــعــاء ومـــــدن أخـــــرى لــــ

ــاة وصـــعـــوبـــات  ــانــ ــعــ ــن مــ ــ الأوســـــــــــط« مـ
أبرزها عدم  تــزال تواجههم،  كثيرة ما 
توفر الأدوية وصعوبة حصولهم على 
إلى  منتظم،  بشكل  الصحية  الــرعــايــة 
جانب عــدم قدرتهم على الانــدمــاج في 

المجتمع بسبب التمييز.

 حرمان وتمييز

ــة مـــــن المـــتـــعـــايـــشـــن  ــ ــــاثـ ــــدث ثـ ــــحـ تـ
مــع المــــرض فــي صــنــعــاء عــن تعرضهم 
ــدة لــلــتــمــيــيــز والــــحــــرمــــان مــن  ــ مــــــرات عـ
العاملين  معرفة بعض  لمــجــرد  الــعــاج 
الــصــحــيــن فـــي المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
ـــرض  ــ ــالمـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــــإصـــــابـــــتـــــهـــــم بــ

الفيروسي.
ــراراً  ــ ــ ــوا مـ ــرضــ ــعــ وذكـــــــــــروا أنــــهــــم تــ
لــلــطــرد مــن بــعــض المــشــافــي الحكومية 
في العاصمة صنعاء على أيدي عمال 

صحيين موالين للجماعة الحوثية.
وأقــرّ عمال صحيون في صنعاء، 

لوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن 
ّ

فض
كثيراً منهم يشعرون بالهلع والخوف 
عند محاولتهم تقديم الرعاية الطبية 

للمصابين والمتعايشين مع الإيدز.
»الــشــرق  وأكـــــدوا فـــي أحــاديــثــهــم لـــ
الأوســـــــط« أن ذلــــك الــتــمــيــيــز المـــمـــارس 
كثير  فــي  بــات شائعاً  الفئة  تلك  بحق 
مع  الحكومية،  الطبية  المؤسسات  من 

غياب معدات الوقاية اللازمة.
وفي حين أبدى عاملون صحيون 
آخــــرون أســفــهــم الــبــالــغ حــيــال التمييز 
ضـــد المــتــعــايــشــن مـــع فـــيـــروس نقص 
أي  لتقديم  استعدادهم  أبــدوا  المناعة، 
رعـــايـــة طــبــيــة لمــصــابــن يــمــنــيــن بــذلــك 
الـــــــداء، كــونــهــم يــتــعــامــلــون يــومــيــا مع 
مـــرضـــى ومـــصـــابـــن آخـــريـــن بـــأمـــراض 
وأوبئة، بعضها خطيرة ومزمنة، وقد 
تشكل خطراً عليهم أكثر من المصابين 

بفيروس نقص المناعة.
عام  منذ  اليمني  القانون  وينص 
الـــخـــدمـــات  كــــامــــل  تـــوفـــيـــر  عـــلـــى   2009

الــصــحــيــة بـــالمـــجـــان لــلــمــتــعــايــشــن مع 
كما  المكتسبة،  المــنــاعــة  نقص  فــيــروس 
يفرض عقوبات جنائية على العاملين 
التمييز  يــمــارســون  الـــذيـــن  الــصــحــيــن 

ضدهم.

سرقة المساعدات

يتهم حقوقيون يمنيون القائمين 
على قطاع الصحة الخاضع للجماعة 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء بــالــتــســبــب في 
بفيروس  المصابين  معاناة  مضاعفة 
مناطق سيطرتها  فــي  المــنــاعــة  نقص 
من خلال المتاجرة بأوجاعهم وسرقة 
ونـــهـــب المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة لــهــم من 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــ ــيــ ــ ــ ــمـــات دول ــظـ ــنـ مـ
المــصــابــن وعــدم  مــئــات  التحفظ على 
مــن خلال  الكافي  الاهــتــمــام  إعطائهم 

توفير الرعاية الطبية المجانية لهم.
وسبق أن قدّم الصندوق العالمي 
ــدز والــســل منحة مالية  الإيــ لمــكــافــحــة 

لــقــطــاع الــصــحــة الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
ــــي صـــنـــعـــاء مـــطـــلـــع عـــام  الـــجـــمـــاعـــة فـ
دولار  مليون   15 بنحو  تــقــدر   ،2017
عبر منظمة الهجرة الدولية، من أجل 

مكافحة السل والإيدز والملاريا.
وحينها اتهمت مصادر طبية في 
صنعاء الجماعة بسوء استخدام تلك 
المقدمة،  المنح  من  كسابقاتها  المنحة 
الـــتـــي خــصــصــت فـــي ســبــيــل الــقــضــاء 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن الأوبــــئــــة والأمـــــــراض 

الخطيرة.
العالمية  الــصــحــة  منظمة  وتــقــول 
إن فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري 
عالمية  صحية  مشكلة  يمثل  يـــزال  لا 
بـــحـــيـــاة  أودى  أن  ــد  ــعــ بــ ــة،  ــيــ ــســ ــيــ رئــ
الآن مع  مــلــيــون شــخــص حــتــى   40.4
اســتــمــرار انــتــقــال الــعــدوى فــي جميع 
بــلــدان الــعــالــم، وإبـــاغ بعض البلدان 
الإصابات  في  متزايدة  اتجاهات  عن 
الجديدة، بعد أن شهدت في السابق 

حالة انخفاض.

يــمــنــيــة مختصة  وتــفــيــد مــنــصــة 
الــتــوعــيــة الصحية  بــتــقــديــم خـــدمـــات 
لــلــســكــان بـــــأن عـــــدد المـــتـــعـــايـــشـــن مــع 
الإيدز في اليمن بلغوا عام 2018 نحو 
473 متعايشاً، وفي عام 2019 بلغوا 
430 مــتــعــايــشــا، كــمــا بــلــغ عــددهــم في 

2020 نحو 312 متعايشاً.
وكــشــفــت مــنــصــة »عــــوافــــي« عبر 
تــســجــيــل مـــرئـــي نــشــر عــلــى حــســابــهــا 
في »فيسبوك«، عن تسجيل أكثر من 
في  الإيـــدز  مــع  متعايشاً  يمنياً   6533
منهم  2020م،  حتى   1987 مــن  الفترة 

2200 متعايشة، و4333 متعايشاً.
للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  وذكــــرت 
ــامــــن أنــــــه مــع  ــا، قـــبـــل عــ ــهــ ــــي تـــقـــريـــر لــ فـ
ــدادات الــطــبــيــة، يــكــافــح أولــئــك  ــ نـــدرة الإمــ
المــرضــى فــي اليمن مــن أجــل البقاء على 
قــيــد الــحــيــاة، منبهة أنـــه »قـــد يــكــون من 
الصعب الحصول على الأدوية والرعاية 
الصحية في البلدان التي تعاني أزمات 

حادة، وهذه هي الحال في اليمن«.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

إحباط هجوم حوثي جنوب البحر الأحمر غداة عقوبات أميركية
أسقطت البحرية الأميركية مُسيرة 
للسفن  مــضــاداً  باليستياً  وصـــاروخـــا 
أطلقتهما الجماعة الحوثية في اليمن، 
الخميس، وفق  الأحمر،  البحر  جنوب 
ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية 
في الشرق الأوسط »سنتكوم«. وتبدو 
المجتمع  تحدي  على  مصرة  الجماعة 
واستفزاز  تحذيراته  وتجاهل  الدولي 

مخاوفه.
الأميركية  البحرية  قيادة  وذكــرت 
عبر حسابها في »إكس« أنها أسقطت 
باليستياً  ــا  مــســيــرة وصـــاروخـ طــائــرة 
ــاداً لــلــســفــن أطــلــقــتــهــمــا الــجــمــاعــة  مـــضـ
أي  حـــدوث  نافية  اليمن،  فــي  الحوثية 
ـــ18 المـــوجـــودة  ــ ــرر لأي مـــن الــســفــن الـ ضـ
فـــي المــنــطــقــة جـــــراء الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 
ــه الــــــــ22 مــــن الــهــجــمــات  ــ ــالـــت إنـ ــذي قـ ــ الــ
ــد سفن  الـــتـــي يــنــفــذهــا الـــحـــوثـــيـــون ضـ
الأول(  )تشرين  أكتوبر   19 منذ  دولية 

الماضي«.
ــن لــــلــــرد عــلــى  ــطــ ــنــ ــات واشــ ــركــ ــحــ تــ
لم تقتصر على قيادة  الهجمات،  هذه 
»حــــارس الازدهــــــار«؛ إذ تــاحــق وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة شـــبـــكـــات تــمــريــر 
الأموال الإيرانية للحوثيين، وفرضت، 
الخميس، سلسلة عقوبات على رئيس 
كــيــانــات أخــرى  الــصــرافــن و3  جمعية 
بتسهيل  تتهمهم  وتــركــيــا،  اليمن  فــي 
نقل الدعم المالي الإيــرانــي إلــى جماعة 

الحوثي في اليمن.
لإيران  الموالية  الجماعة  وتواصل 
تـــهـــديـــدهـــا ســـفـــن الـــشـــحـــن فــــي الــبــحــر 
ــم المـــمـــرات  ــد أهــ ــذي يــعــد أحــ ــ ــر الـ ــمـ الأحـ
الـــبـــحـــريـــة وطــــــرق الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
بقيادة  الــدولــيــة  الــتــحــركــات  متجاهلة 
أعلنت تشكيل  التي  المتحدة  الــولايــات 
تحالف أطلقت عليه »حارس الازدهار« 

لردع الهجمات الحوثية.
ــبــــق الــــهــــجــــوم الأخــــيــــر إعــــان  وســ
الــجــمــاعــة المــتــمــردة، الــثــاثــاء المــاضــي، 

اســتــهــداف سفينة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
مسيّرات  وإطـــاق  صــاروخــيــة  بضربة 
ــجــاه إســرائــيــل دعــمــا لــغــزة، حسب 

ّ
بــات

ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« الــتــي  ــالــ »وكــ
نــقــلــت عـــن الــجــمــاعــة أنـــهـــا اســتــهــدفــت 
»إم إس سي  بـــاســـم  تـــجـــاريـــة  ســفــيــنــة 
مناسبة،  بحريةٍ   

َ
بصواريخ يونايتد« 

ــــاق عــــدد مـــن الـــطـــائـــرات المــســيــرة  وإطــ
باتجاه جنوب إسرائيل.

تجاهل التحذيرات الدولية

تهديداتها  مــن  الجماعة  صــعــدت 
ــر تـــصـــريـــحـــات  ــبــ ــــن، عــ ــحــ ــ ــــي ذلـــــــك الــ فــ
الــذي يتولى  العاطفي  للقيادي محمد 
ــر الــــدفــــاع فـــي حــكــومــتــهــا  ــ مــنــصــب وزيـ
ــال إنــهــم  ــــذي قــ غــيــر المــعــتــرف بـــهـــا، والــ
لا يــعــتــرفــون بــوجــود خــطــوط حــمــراء، 
مديات  تبلغ  أسلحة  لديهم  أن  مدعياً 

غير متوقعة.
ــدد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة  ــ وهـ
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، بــتــحــويــل البحر 
ــــى ســــاحــــة مـــشـــتـــعـــلـــة، بــعــد  الأحــــمــــر إلــ
ــة أمــيــركــيــة  ــارجــ ــن إطــــــاق بــ ــه عــ إعــــانــ
الــنــار عــلــى إحـــدى الــطــائــرات المــســيــرة، 
وانفجار صاروخ أميركي قرب سفينة 
ــانـــت مــتــجــهــة إلـــى  تـــابـــعـــة لـــلـــغـــابـــون كـ
جنوب البحر الأحمر بعد إبحارها من 

روسيا.
ــادي الـــحـــوثـــي جـــاء  ــيــ ــقــ تـــهـــديـــد الــ
ــن اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــصــــرفــــات  ــ ــذراً مــ ــ ــحــ ــ مــ
بالبلطجة،  وصــفــهــا  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
الدولية  البحرية  الملاحة  تهديد  مبرراً 
الــبــحــر الأحــمــر بعسكرته مــن قبل  فــي 
الولايات المتحدة وشركائها الآتين إلى 
توفير  حـــق، ســـوى  المنطقة دون وجـــه 
كما  الإسرائيلية  للسفن  الأمــان  خدمة 

قال.
البريطاني،  الــدفــاع  وتــوعــد وزيـــر 
غـــــــرانـــــــت شـــــــابـــــــس، بــــــعــــــدم الــــســــمــــاح 
بتحويل أي طريق بحرية إلى منطقة 
مــحــظــورة، خــصــوصــا الــبــحــر الأحــمــر، 

الحوثيين ضد  أن هجمات  من  محذراً 
السفن التجارية تمثل تهديداً مباشراً 
ـــن الـــبـــحـــري،  ــ ــيـــة والأمــ ــدولـ لـــلـــتـــجـــارة الـ
ومـــــــشـــــــدداً عــــلــــى ضــــــــــــرورة الــــتــــصــــدي 
الحر  التدفق  لحماية  الهجمات  لهذه 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، وحــمــايــة المــصــالــح 

البريطانية.
ــادة المــــركــــزيــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــنــــت الـ كــــمــــا أعــ
السبت  أسقطت،  قواتها  أن  الأميركية 
ــــرة كــانــت  ــيَّ ــرات مُــــســ ــ ــائـ ــ ــــي، 4 طـ ــاضـ ــ المـ
ــــوب مــــدمــــرة أمـــيـــركـــيـــة فــي  مــتــجــهــة صـ
ــن مــنــاطــق  جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، مــ
ــيـــن، بــعــد  خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـ
اســتــجــابــتــهــا لــــنــــداءات اســتــغــاثــة من 

سفينتين تعرضتا للهجوم.
ــه بـــــــأن نـــاقـــلـــة  ــنـ ــيـ وأفـــــــــــادت فـــــي حـ
كــيــمــاويــات ونــفــط تــرفــع عــلــم الــنــرويــج 
أبلغت  أيــضــا،  وتشغلها  تملكها  التي 
رة  مُسيَّ بطائرة  لهجوم  تعرضها  عــن 
ناقلة  أبلغت  كما  الــحــوثــيــن،  قبل  مــن 
نــفــط خــــام مــمــلــوكــة لــلــغــابــون، وتــرفــع 

العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.
وفــــــي الـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه، أطــلــقــت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة صــــــاروخــــــن 
بــالــيــســتــيــن مـــضـــاديـــن لــلــســفــن عــلــى 
أهــــداف فــي المـــمـــرات المــاحــيــة الــدولــيــة 
ــه  ــر الأحـــــمـــــر، إلا أنـ ــبـــحـ ــنــــوب الـ فــــي جــ
لــــم يــــجــــرِ الإبــــــــاغ عــــن تــــأثــــر أي ســفــن 

»رويترز«. بالصاروخين، طبقاً لـ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ واتـــــهـــــمـــــت الـ
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــلــقــي أســلــحــة 
سيطرتها  مستغلة  إيـــران،  مــن  مهربة 
على بعض أجــزاء البحر الأحمر، بعد 
أن تــمــكــنــت قــــوات خــفــر الـــســـواحـــل من 
ضبط عصابات تهريب مهاجرين غير 
شرعيين، كغطاء لتهريب الأسلحة في 

السواحل اليمنية.
ــي الـــــــــ24 مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري  ــ وفــ
أعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة عــن تلقي 
بلاغ من ناقلة نفط ترفع العلم الهندي 
مسيّرة  بطائرة  لهجوم  تعرضها  عــن 

خلال عبورها البحر الأحمر.

ــــون عـــســـكـــريـــون  ــؤولــ ــ ــســ ــ وكــــــــــرر مــ
ــيــــون  ــمــ ــيــ ــلــ وأمــــــنــــــيــــــون غـــــربـــــيـــــون وإقــ
بتقديم  إيــران  إلــى  الموجهة  الاتهامات 
معلومات استخباراتية وأسلحة، بما 
في ذلك طائرات دون طيار وصواريخ، 
للحوثيين لاستخدامها في استهداف 

السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

نفوذ إيراني في المنطقة

فـــي الـــــــ22 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــرّح الــبــيــت الأبـــيـــض بــاتــهــامــاتــه  ــ صـ
لإيــــــران بـــالـــتـــورط بــشــكــل كــبــيــر في 
الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــات ضــــد ســفــن 
موضحاً  الأحــمــر،  بالبحر  تــجــاريــة 
التي  الاستخباراتية  المعلومات  أن 
الحوثيين  لمساعدة  أساسية  لديها 
ــتـــهـــداف الـــســـفـــن، بـــالـــتـــوازي  فـــي اسـ
ــي »هــيــئــة عمليات الــتــجــارة 

ّ
مــع تــلــق

الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة« تــقــريــراً عن 
حـــــادثـــــة وقــــعــــت قــــبــــالــــة الــــســــواحــــل 

الصومالية.
ولـــــــــم تــــــعــــــطِ الــــهــــيــــئــــة حـــيـــنـــهـــا 
تــفــاصــيــل حــــول الــــحــــادث ســــوى أن 
ــلـــوا ســـطـــح ســفــيــنــة،  ــتـ ــحــن اعـ

َّ
مــســل

المنطقة  فــي  بــالمــرور  السفن  مطالبة 
بــحــذر، مــع ضــــرورة الإبــــاغ عــن أي 

نشاط مُريب.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
ــن تــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــــــي تــحــت  عــ
ــــى »حــــــــــــــــارس الازدهـــــــــــــــــــــار«؛  ــمـ ــ ــــسـ مـ
لــلــتــصــدي لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة في 
ــــدول  ــدد الــ ــ ــلـــغ عــ الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، بـ
المنضمة إليه حتى الآن أكثر من 40 

دولة.
ولـــم تفلح الــتــحــذيــرات الــدولــيــة 
المـــنـــقـــولـــة بـــواســـطـــة ســلــطــنــة عــمــان 
إلـــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي اليمن، 
فـــي وقــــف هــجــمــاتــهــم الــبــحــريــة؛ إذ 
التحذيرات  تلك  الجماعة  تجاهلت 
رغــــــــم إعـــــانـــــهـــــا عــــــن وصــــــــــول تــلــك 
ــيــة بــعــدهــا بيوم 

ّ
الــتــهــديــدات، مــتــبــن

ـــرة على  ــيَّ ــائـــرات مُـــسـ هــجــومــن بـــطـ
الـــ18  البحر الأحمر في  ناقلتين في 

من الشهر الجاري.
وجــــــــاء إعــــــــان الــــجــــمــــاعــــة عــبــر 
نــــاطــــقــــهــــا الـــــرســـــمـــــي عـــــــن وصـــــــول 
الــتــحــذيــرات الــدولــيــة عــقــب إســقــاط 
والبريطانية  الأميركية  البحريتين 
مسيّرة  طــائــرة   15 الشهر  منتصف 
فوق البحر الأحمر، وإعــان القوات 
قرب  أخــرى  إسقاط طائرة  المصرية 

الحدود مع إسرائيل.
الحوثية  الممارسات  وتسببت 
بتوتر شديد في البحر الأحمر أثر 
الــتــجــارة والمــاحــة العالميين،  عــلــى 
حـــيـــث اضــــطــــر عــــــدد مـــــن شـــركـــات 
الــشــحــن إلـــى تــحــويــل مــســارهــا من 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــتــمــر عــبــر طــريــق 
الـــصـــالـــح، ومــــن تلك  الـــرجـــاء  رأس 
ــات، شـــركـــة مـــيـــرســـك الــتــي  ــركــ ــشــ الــ
مسارها  ستغير  سفنها  إن  قــالــت 
ــتــــدور حـــــول أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر رأس  لــ
الهجمات  الــصــالــح بسبب  الــرجــاء 

على السفن في المنطقة.
وســابــقــا، أعــلــنــت شــركــة النفط 
الــبــريــطــانــيــة الــعــمــاقــة »بــريــتــيــش 
بــي(«، تعليق عبور  )بــي  بتروليوم 
جــمــيــع ســفــنــهــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
على غرار كثير من كبريات شركات 
ــالــــم، بــعــد  ــعــ الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي الــ
ــذهــا المــتــمــردون 

َّ
الــهــجــمــات الــتــي نــف

الحوثيون في اليمن.
الــحــوثــيــون بمواصلة  ويــتــوعــد 
هجماتهم على السفن والملاحة في 
البحر الأحمر، مطالبين بدخول ما 
يكفي من الغذاء والــدواء إلى قطاع 
غزة الواقع تحت القصف والحصار 
لا  المــزاعــم  تلك  أن  إلا  الإسرائيليين، 

تلقى رواجاً كبيراً.
وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات 
بتنفيذ تعليمات إيرانية لتوسيع نفوذ 
ــثــــوري الإيــــرانــــي فـــي الــبــحــر  الـــحـــرس الــ

الأحمر وجنوب الجزيرة العربية

عدن: وضاح الجليل

إحدى السفن الأميركية العاملة في البحر الأحمر )البحرية الأميركية(

الجيش الأميركي أحبط 
الهجوم الحوثي الـ22 ضد 
سفن جنوب البحر الأحمر 

منذ 19 أكتوبر الماضي
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نزوح فلسطيني كثيف فراراً من عمليات الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تكثف قصفها على وسط وجنوب غزة

ـــف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس، 
ّ
كـــث

عملياته العسكرية في وسط قطاع غزة، 
فيما كــثــف غـــاراتـــه الــجــويــة عــلــى جنوب 
القطاع، وذلك بعد مرور 12 أسبوعاً على 
الحرب حوّلت القوات الإسرائيلية الكثير 
من قطاع غــزة إلــى أنقاض، ونــزح جميع 
 2.3 عددهم  البالغ  تقريباً  القطاع  سكان 
مليون شخص مــن منازلهم مــرة واحــدة 
على الأقل، ويفرّ الكثيرون الآن لثالث أو 

رابع مرة.
كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــتــابــعــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
)أونروا( قد أعلنت في وقت سابق نزوح 
نحو 9. 1 مليون شخص داخل قطاع غزة 
منذ بدء الحرب بين »حماس« وإسرائيل، 
بما يمثل أكثر من 80 في المائة من سكان 

القطاع.

وفــــي بـــيـــان مــنــفــصــل، قــــال المــفــوض 
ــنـــي، قــال  »أونــــروا« فيليب لازاريـ ـــ الــعــام لــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي للسكان  ــر  ــ أوامـ إن 
بالتوجه إلى جنوب القطاع يدفعهم إلى 
الــتــكــدس فــيــمــا لا يــقــل عـــن ثــلــث مساحة 

قطاع غزة.
ــلـــطـــات  ــنــــت الـــسـ ــلــ ــا، أعــ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
فلسطينياً   187 مقتل  غــزة  فــي  الصحية 
فـــي غـــــارات إســرائــيــلــيــة خــــلال الــســاعــات 
الأربـــــع والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، مــمــا يــرفــع 
العدد الإجمالي للقتلى إلى 21507، فيما 
يُخشى من أن آلاف الجثث لا تزال مدفونة 

أسفل الأنقاض.

تدفُّق على رفح

مــــن  الآلاف  عــــــــــشــــــــــرات  تــــــــدفــــــــق 
الفلسطينيين على بلدة رفح المزدحمة 
بـــالـــفـــعـــل فــــي أقــــصــــى جــــنــــوبــــيّ قــطــاع 

ــيــــرة، وفــقــاً لــأمــم  غــــزة فـــي الأيـــــام الأخــ
المتحدة، فراراً من القصف الإسرائيلي 
على وســط القطاع، إذ قــال مسؤولون 
ــــتــــلــــوا، يـــــوم الــجــمــعــة، 

ُ
إن الــــعــــشــــرات ق

فــيــمــا وصــــل ســـكـــان الــقــطــاع إلــــى رفــح 
الأقــدام،  وعلى  والعربات  بالشاحنات 
ــئــــك الـــذيـــن لـــم يـــجـــدوا مــكــانــاً في  وأولــ
الملاجئ المكتظة بالفعل نصبوا خياماً 

على جوانب الطرق.
وأدى الهجوم الجوي والبري غير 
ــــذي شــنــتــه إســـرائـــيـــل ضد  المـــســـبـــوق الـ
»حماس« إلى نزوح نحو 80 في المائة 
من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 
مــلــيــون نــســمــة، وتــبــحــث أعــــداد كبيرة 
من السكان عن مأوى في المناطق التي 
حـــــددت إســـرائـــيـــل أنـــهـــا آمـــنـــة ولــكــنــهــا 
تعرضت للقصف هــي الأخــــرى. وتــرك 
الفلسطينيين شعوراً مروعاً  لدى  ذلك 
بأنه لا يوجد مكان آمن في هذا الجيب 

»أسوشييتد  وكالة   عن 
ً
نقلا الصغير، 

برس«.

بناء الأكواخ

ــا، مـــديـــرة  ــومــ ــالــــت جـــولـــيـــيـــت تــ وقــ
ــــم المــتــحــدة  الاتــــصــــالات فـــي وكـــالـــة الأمـ
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين )أونـــــــــــروا(:  لـــلاجـ
»يَــســتــخــدم الــنــاس أي مــســاحــة خالية 
لــــبــــنــــاء الأكـــــــــــــواخ. الــــبــــعــــض يــــنــــام فــي 
ســيــاراتــهــم، والــبــعــض الآخــــر يــنــام في 
الإسرائيلية  الحملة  وتتركز  الــعــراء«. 
ــــــرت  ــي الاتــــــســــــاع، الــــتــــي دمَّ ــ الآخـــــــــذة فـ
بالفعل جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــشــمــال، الآن 
عــلــى مــخــيــمــات الــلاجــئــين فـــي الــبــريــج 
والــنــصــيــرات والمـــغـــازي وســـط غـــزة، إذ 
ــوّت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمــدفــعــيــة  ســ

الإسرائيلية المباني بالأرض.
 الــقــتــال لــم يــهــدأ فــي الــشــمــال، 

َّ
لــكــن

كــمــا تــحــولــت مــديــنــة خــــان يــونــس في 
الـــجـــنـــوب، حــيــث تــعــتــقــد إســـرائـــيـــل أن 
ــمــــــاس« يـــخـــتـــبـــئـــون، إلــــى  زعـــــمـــــاء »حــــ
واصــل  فيما  مشتعلة.  مــعــركــة  ســاحــة 
المسلحون إطلاق الصواريخ، معظمها 

على جنوبي إسرائيل.
إلـــى مقتل أكــثــر من  الــحــرب  وأدت 
21300 فلسطيني، معظمهم من النساء 
والأطفال، وأثارت أزمة إنسانية تركت 
ربع سكان غزة يتضورون جوعاً. ولا 
أعلنتها  الــتــي  الــقــتــلــى  حصيلة  تــفــرّق 
بــين  غــــــزة  ــاع  ــطــ قــ ــــي  فـ الـــصـــحـــة  وزارة 

المدنيين والمقاتلين.

الجيش أطلق العنان لجنوده

ــــي  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ وقـــــــــال المـــــرصـــــد الأورومـ
لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، إن الجيش 
الإســرائــيــلــي أطــلــق الــعــنــان لــجــنــوده في 

قطاع غزة للإقدام على ممارسات وصفها 
ــر أخـــلاقـــيـــة« بـــحـــق المــدنــيــين  ــيـ بـــأنـــهـــا »غـ
مــنــازلــهــم،  مــداهــمــة  خـــلال  الفلسطينيين 

شملت سرقة ممتلكات وأعمال نهب.
ــــق 

ّ
ــد فــــي بـــيـــان أنـــــه وث وذكــــــر المــــرصــ

»سلسلة حالات تكشف عن تورط جنود 
إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال 
ومــتــعــلــقــات الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــا يشمل 
الـــذهـــب ومـــبـــالـــغ مــالــيــة وهــــواتــــف نــقــالــة 

وأجهزة كومبيوتر محمولة«.
وأوضح المرصد أن شهادات جمعها 
ظهر أن »مداهمات الجيش الإسرائيلي 

ُ
ت

والإخفاء  التعسفية  الاعتقالات  تتجاوز 
ــــدام المــيــدانــي إلـــى تخريب  الــقــســري والإعـ
ــد لــلــمــمــتــلــكــات وســـرقـــة المــقــتــنــيــات  مــتــعــمَّ
ــمَّ حـــرق المـــنـــازل بعد  ــن ثـ الــشــخــصــيــة، ومـ
ــار نــهــج يــقــوم فــيــمــا يــبــدو  نــهــبــهــا فـــي إطــ
ــام الـــجـــمـــاعـــي مــــن الـــســـكـــان  ــقــ ــتــ عـــلـــى الانــ

الفلسطينيين«.

غزة - لندن: »الشرق الأوسط«

أسرة فلسطينية وسط دمار في دير البلح أمس )أ.ب(

عمليتا دهس وطعن على حواجز عسكرية تُصعّدان التوتر

إسرائيل تُواصل الاعتقالات ومصادرة الأموال في الضفة

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــعّــــد الـــجـ صــ
ــيـــة،  ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــه فـ
واقــــتــــحــــم مـــعـــظـــم مـــنـــاطـــقـــهـــا، يـــوم 
الــــــجــــــمــــــعــــــة، فـــــــــي حــــــــمــــــــلات دهــــــم 
واعتقالات واسعة، بعد يوم واحد 
ــه  ــــن قـــتـــلـــه فــلــســطــيــنــيــين وإغــــلاقــ مـ
ــادرة أمـــوال   صــيــارفــة ومـــصـ

ّ
مــحــال

ج  من فلسطينيين في الضفة، ما أجَّ
التوترات قبل أن يردَّ الفلسطينيون 
بــهــجــومــين، مــســتــخــدمــين الــدهــس 
في  والطعن على حواجز عسكرية 

جنوب الضفة.
واقـــتـــحـــم فــلــســطــيــنــي بــســيــارة 
كانوا  الإســرائــيــلــيــين  مــن  مجموعة 
جنوب  نيئيل 

ْ
عُت مستوطنة  قـــرب 

أربعة  فأصاب  الضفة،  في  الخليل 
ــم، بـــيـــنـــهـــم جـــــــراح مــتــوســطــة  ــنـــهـ مـ
وخــــطــــيــــرة، قـــبـــل أن يــقــتــلــه جــنــود 
الجيش الإسرائيلي. وقالت وسائل 
إعلام إسرائيلية إن الجنود أطلقوا 
ــان يــقــود  ــار عــلــى فــلــســطــيــنــي كــ ــنـ الـ
بعد  دورا،  مدينة  جــنــوب  ســيــارتــه 

دهسه عدداً من الإسرائيليين.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ـــت  ــ ــنــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
الــهــيــئــة  »أن  الــفــلــســطــيــنــيــة لاحـــقـــاً 
أبلغتها  المــدنــيــة  لــلــشــؤون  الــعــامــة 
ــمــــرو عــبــد  بـــاســـتـــشـــهـــاد الــــشــــاب عــ
أبــو حسين عند مدخل واد  الفتاح 

الشاجنة شرق مدينة دورا«.

جبهة ثالثة

العملية بعد ساعات من  وجــاءت 
في  دة 

َّ
مجن فيها  صيبت 

ُ
أ طعن  عملية 

حرس الحدود، وحارس أمن إسرائيلي 
عــنــد حـــاجـــز مـــزمـــوريـــا جـــنـــوب مــديــنــة 
ــتــــلال إن  ــقــــدس. وقــــالــــت شـــرطـــة الاحــ الــ
ــذ الــعــمــلــيــة، وصــل 

ّ
أحـــمـــد عــلــيــان، مُــنــف

بسيارته إلى الحاجز قادماً من القدس، 
المــجــنــدة أولًا ثم  ـــل منها وطــعــن  وتـــرجَّ
حــــارس الأمــــن، قــبــل أن يــطــلــق الــجــنــود 

النار عليه ويقتلوه.

ز الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ِّ
ــز ــعــ وتــ

المــتــقــاربــة المـــخـــاوف مـــن تــصــعــيــد أكــبــر 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة قـــد يُــحــوّلــهــا إلــى 
الحالية بغزة.  الحرب  ثالثة في  جبهة 
ومــنــذ هــجــوم حــمــاس، فــي الــســابــع من 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، صعّدت 
إســـرائـــيـــل عــمــلــيــاتــهــا وفـــرضـــت أجــــواء 
ــرب عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، وراحــــــت،  ــ حـ
ــذ حــمــلات دهــم 

ّ
ــنــف

ُ
إلـــى جــانــب الــقــتــل، ت

ــقـــال ضــخــمــة وتــغــلــق مــؤســســات  ــتـ واعـ
صادر أموالًا.

ُ
 وت

ّ
ومحال

نـــــحـــــو 315  إســــــرائــــــيــــــل  ــت  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وقـ
فلسطينياً في الضفة، منذ السابع من 
الإسرائيلي  الجيش  واقــتــحــم  أكــتــوبــر، 
الجمعة، وأصاب  يوم  الغربية،  الضفة 
فلسطينيين، واعتقل آخرين في مخيم 
ــــذي شهد  الـــفـــارعـــة جـــنـــوب طـــوبـــاس الـ
وفــي مخيم بلاطة  واســعــة،  اشتباكات 
نابلس،  مدينة  مــن  الشرقية  والمنطقة 
أن يقتحم بلدات صوريف، ودورا  قبل 
يطا، في محافظة الخليل، وبلدة قفين 
شمال طولكرم، وقرية دير أبو مشعل، 
قلنديا،  الــلــه، ومخيم  رام  غــرب  شــمــال 

شمال القدس.
ــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــــتــــلال  كــــمــــا اقـ
الإسرائيلي، الجمعة، حي سطح مرحبا 
في مدينة البيرة، ومخيم الأمعري في 
السلطان، شمال  الله، ومخيم عين  رام 
ــة الــطــيــبــة  ــريــ ــرب مـــديـــنـــة أريــــحــــا، وقــ ــ غـ
غــرب جنين وكفر قــدوم شــرق قلقيلية، 
وقرية تقوع شرق بيت لحم، فاندلعت 
إصابات  إلى  وأدّت  واسعة،  مواجهات 

وانتهت باعتقالات.

اقتحامات يومية

ــمـــلات الــــدهــــم، يـــوم  وصـــاحـــبـــت حـ
الأغوار  مَركبات من  الجمعة، مصادرة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الألــــعــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة لــأطــفــال، خـــلال مــداهــمــة 
 تجارية بمدينة الخليل. وتجري 

ّ
محال

الاقــتــحــامــات بشكل يــومــي فــي الضفة، 
أخــذت  لكنها  أكتوبر،  مــن  السابع  منذ 
ــر كـــثـــافـــة وأوســـــــــع نــطــاقــاً  ــثــ مـــنـــحـــى أكــ

ــاءت  ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وجــ ــ فـــي الأيــ
التطورات في الضفة بعد يوم قال فيه 
قــواتــه داهمت  إن  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــرافــــة وتـــحـــويـــل أمـــــــوال فــي  مـــكـــاتـــب صــ
الغربية  أخــرى بالضفة  الله ومــدن  رام 
ــة، وصــــادرت مــلايــين الــــدولارات 

ّ
المــحــتــل

ــهــة لتمويل  الــتــي يُــشــتــبــه بــأنــهــا مــوجَّ
حركة »حماس«.

وطــــــــــال الــــتــــصــــعــــيــــد كــــــذلــــــك، يــــوم 
ــنـــة الــــقــــدس الـــشـــرفـــيـــة،  الـــجـــمـــعـــة، مـــديـ
بعدما فرضت سلطات الاحتلال قيوداً 
الأقصى  المسجد  ــين 

ّ
ــصــل

ُ
الم دخـــول  على 

ــارك، واعـــتـــدت عــلــيــهــم فـــي شــــوارع  ــبــ المــ
القدس؛ لإبعادهم عن محيط الأقصى، 
ومنعهم من الصلاة في شوارع المدينة.
ونصبت إسرائيل حواجز إضافية 
ــعــــت مـــزيـــداً  ــــدس، ودفــ ــقـ ــ فــــي شـــــــوارع الـ
مــــن قـــواتـــهـــا، ومـــنـــعـــت وصــــــول الآلاف 
ــين 

ّ
ــصــل

ُ
إلـــى الأقـــصـــى، واعـــتـــدت عــلــى الم

القريب  الجوز  بالضرب في حي وادي 
وفــي حــي رأس الــعــامــود. وقــالــت دائــرة 
 

ّ
الأوقــــاف الإســلامــيــة إن 12 ألـــف مُــصــل
فقط تمكّنوا من دخول المسجد الأقصى 

لأداء الصلاة هناك.

تقرير الأمم المتحدة

شر 
ُ
وكان تقرير لأمم المتحدة، ن

الــخــمــيــس، قـــد اســتــنــكــر »الـــتـــدهـــور 
ــقــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــحــ الـــــســـــريـــــع« لــ
ــتـــلال   ســـلـــطـــات الاحـ

ّ
ــــث الـــضـــفـــة، وحــ

العنف ضد  إنهاء  الإسرائيلية على 
ــح الــتــقــريــر،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين. وأوضــ
ــفـــوض الأمــــم  الــــــذي نـــشـــره مــكــتــب مـ
المــتــحــدة الــســامــي لحقوق الإنــســان، 
في  ــشــهــدوا 

ُ
اســت فلسطيني   300 أن 

الــضــفــة الــغــربــيــة، مــنــذ الــســابــع من 
 ،

ً
أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــيــنــهــم 79 طــفــلا

يــد  عــــلــــى  ـــــشـــــهـــــدوا 
ُ
اســـــت  291 وأن 

الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، و9 على يد 
المستوطنين. ووقعت معظم عمليات 
قتل الفلسطينيين في أثناء عمليات 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  ذتها 

ّ
نف

أو خلال مواجهات معهم.

رام الله: »الشرق الأوسط«

»الخارجية« الفلسطينية: إسرائيل تريد تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين

نتنياهو يبحث »تعاوناً« مع عشائر في غزة بعد الحرب
طــلــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو من المسؤولين الأمنيين 
فــحــص مــا إذا كــانــت هــنــاك قـــوى محلية 
ــعــــاون مــعــهــا  ــتــ فــــي قــــطــــاع غـــــزة يـــمـــكـــن الــ
واســتــخــدامــهــا فــي إدارة شــــؤون الــقــطــاع 
»يديعوت  وقــالــت صحيفة  الــحــرب.  بعد 
ــرونــــوت« الإســرائــيــلــيــة، الــجــمــعــة، إن  أحــ
ــراء مناقشات  إجـ يــرفــض  الـــذي  نتنياهو 
بشأن »اليوم التالي« للحرب الإسرائيلية 
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، ســــــأل عـــمـــا إذا كـــان 
مسلحة  عشائر  مكانة  تعزيز  بــالإمــكــان 
وجهات محلية ودعمها، بحيث يمكنها 

السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.
وجـــــاء تـــوجـــه نــتــنــيــاهــو فـــي الــوقــت 
الذي أعلن فيه أنه يرفض تسلم السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــطـــاع غــــزة بــعــد الـــحـــرب، 
رافعاً شعاره الشهير »لا حماسستان ولا 
فتحستان«. ويسعى نتنياهو إلى إيجاد 
جهة تتولى إدارة الشؤون المدنية، بحيث 
يحتفظ الجيش بالسيطرة الأمنية، وهو 
تصور يثير خلافاً مع الولايات المتحدة، 
الحرب،  في  الرئيسي لإسرائيل  الحليف 
والتي ترفض إعــادة احتلال أي جزء من 
وتدعم  مساحته،  تقليص  أو  غــزة  قطاع 
تولي سلطة فلسطينية واحدة »مؤهلة«، 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

المرحلة الثالثة والأخيرة

وتــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة إســرائــيــل 
الثالثة والأخــيــرة من  المــرحــلــة  فــي  للبدء 
الحرب القائمة على عمليات دقيقة أكثر، 
ــولًا إلـــى الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لكن  وصــ
الجمعة،  ومــســاء  ذلـــك.  يــؤجــل  نتنياهو 
الــوزاري  ألغى نتنياهو مناقشة المجلس 
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي لـــتـــفـــاصـــيـــل »الـ ــربـ ــ ــــحـ الـ
ــزة، بــفــعــل  ــ ــ ــاع غــ ــطــ ــن الـــــحـــــرب« عـــلـــى قــ ــ مـ
»ضغوطات مارسها شركاء في الائتلاف 

الحكومي«.
ــــرت »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« أنــه  وذكـ
أي  المستوى الإسرائيلي  لم يُعرض على 
طرح بديل حتى الآن، لأن نتنياهو يصد 

كل شيء. وطلب نتنياهو المتعلق بكيفية 
معالجة الوضع في قطاع غزة بعد اليوم 
فــي وقــت عمقت فيه  التالي للحرب جــاء 
منطقة خان  في  البري  توغلها  إسرائيل 
يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة يـــوم الجمعة، 
أنها  إسرائيل  تعتقد  التي  المنطقة  وهــي 
قد تصل فيها إلى زعيم حركة »حماس« 

يحيى السنوار.
ــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
الإســرائــيــلــي إنـــه »لأول مـــرة مــنــذ نشوب 
ــوات الـــجـــيـــش بــالــعــمــل  ــ ــدأت قــ ــ الــــحــــرب، بــ
فـــي مــنــطــقــة خـــربـــة خـــزاعـــة الـــتـــي انــطــلــق 
أكتوبر  من  السابع  في  المهاجمون  منها 
نير  كــيــبــوتــس  بــاتــجــاه  الأول(  )تــشــريــن 
عوز«. وأضاف الناطق: »قوات فرقة غزة 
المــدرعــات والهندسة،  قــوات  وإلــى جانب 
فــي منطقة خــربــة خزاعة  بـــدأت نشاطها 
في جنوب قطاع غــزة، التي انطلق منها 
ــــاس( الإرهـــابـــيـــة  ــمـ ــ مـــخـــربـــو مــنــظــمــة )حـ
ــوز فــــي الـــســـابـــع  ــ ــر عــ ــيـ ــلـــى نـ ــداء عـ ــتــ لــــلاعــ
ــاف: »الـــقـــوات تعمل  ــ مـــن أكـــتـــوبـــر«. وأضــ
على  العملياتية  السيطرة  تحقيق  على 
المــنــطــقــة. حــتــى الآن قــضــت الـــقـــوات على 
عدة  إرهابية  أهدافاً  وهاجمت  مخربين، 
ــة، مــنــهــا فــتــحــات أنـــفـــاق،  ــيـ ــمـ بــالــغــة الأهـ
ومسارات أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ 
مضادة للدروع بالإضافة إلى ذلك، عثرت 
القوات على وسائل قتالية كثيرة تشمل 
)كلاشينكوف(،  طــراز  مــن  الأسلحة  قطع 
ــة، وألـــغـــام،  ومـــســـدســـات، وقـــنـــابـــل يــــدويــ
وقـــاذفـــات صـــواريـــخ وقـــذائـــف )هـــــاون(«، 
العملية بــؤرة قتال  وتــابــع: »تشكل هــذه 
ــتـــصـــرف فـــيـــهـــا قــــوات  أخـــــــرى ومـــكـــثـــفـــة تـ

الجيش«.

اشتباكات ضارية

والهجوم على خزاعة جاء في وقت 
الــضــاريــة في  تواصلت فيه الاشــتــبــاكــات 
وسط وجنوب القطاع في مناطق واسعة. 
ومـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 
»حـــمـــاس«، يــــوم الــجــمــعــة، أن  الــتــابــعــة لــــ
مــقــاتــلــيــهــا يـــخـــوضـــون اشـــتـــبـــاكـــات فــي 
ــذوا عمليات عــدة، 

ّ
مــحــاور مــتــعــددة، ونــف

بينها »تفجير عبوة مضادة لأفراد في 
قــوة صهيونية راجــلــة، واســتــهــداف قوة 
)تي  بقذيفة  مبنى  فــي  متحصنة  أخـــرى 
ــــي(، مــوقــعــين فـــي صــفــوفــهــم عـــدداً  بـــي جـ
كبيراً من القتلى والجرحى في منطقتي 
الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة«.

وأضافت الكتائب أنها فجرت »حقل 
ألغام مكوناً من 4 عبوات برميلية وعبوة 
مضادة لأفراد في قوة مشاة صهيونية 
وعدداً من الآليات العسكرية شمال مخيم 
البريج وســط قطاع غــزة ما أوقعهم بين 
قتيل وجريح، واستهداف قوة متحصنة 
في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف 
معها  والاشتباك  للتحصينات  المــضــادة 
ــا بين  ــرادهــ مـــن مــســافــة صــفــر وإيــــقــــاع أفــ
القسام«  »كتائب  وقالت  وجــريــح«.  قتيل 
إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت 20 آلـــيـــة مــتــوغــلــة فــي 
منطقتي الدرج والتفاح، وأسقطت طائرة 
كانت   »2-Skylark« طــــراز  مــن  اســتــطــلاع 
في مهمة استخباراتية في بيت حانون 

شمال قطاع غزة.

خسائر كبيرة

ــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــوقــوع  ــ وأقـ
مــزيــد مــن الــقــتــلــى بــين صــفــوفــه فــي غــزة. 
ــــاط هـــرئـــيـــل  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــنـــقـــيـــب الاحـ وقــــــــال إن 
شربيت، 33 عــامــاً، مــن كــوخــاف يعقوب، 
تل في معركة شمال قطاع غزة، وكان 

ُ
قد ق

يخدم بصفته ضابطاً قتالياً في الكتيبة 
قـــتـــلاه منذ  بـــذلـــك إجــمــالــي  لــيــصــل   ،551
بدء الحرب إلى 502، بينهم 169 ضابطاً 
تلوا منذ بدء التوغل البري يوم 

ُ
وجندياً ق

27 أكتوبر )تشرين الأول(.
كما أعلن الجيش إصابة 21 عسكرياً 
فــي المــعــارك فــي قطاع غــزة، بينهم اثنان 
ــرة خـــــــلال الـــــــــــ24 ســـاعـــة  ــ ــطـ ــ ــة خـ ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
المــاضــيــة. ومــع مــواصــلــة المــعــارك البرية، 
ــــران الإســــرائــــيــــلــــي قــصــف  ــيـ ــ ــــطـ واصــــــــل الـ
ــزة. وقـــالـــت وزارة  مــنــاطــق واســـعـــة فـــي غــ
إن عدد  القطاع  في  الفلسطينية  الصحة 
الــضــحــايــا ارتـــفـــع إلــــى أكـــثـــر مـــن 21500 

ونحو 55 ألف جريح.
ــا الـــــــــ84 مــا  ودخــــلــــت الــــحــــرب يـــومـــهـ

وقالت  للسكان.  الإنسانية  المعاناة  فاقم 
»بعد  إنه  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ 84 يــومــاً عــلــى حـــرب الإبــ
يفهم  أن  يريد  لمــن  تتكشف  ضــد شعبنا، 
مــن قـــادة الــعــالــم والــــدول، حقيقة أهــداف 
الـــتـــي تتلخص  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ الاحــ
ــتـــهـــداف المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  فـــي اسـ
وكــــامــــل أبــــنــــاء شــعــبــنــا فــــي قــــطــــاع غـــزة 
والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية«. وأضافت الخارجية في بيان: 
»الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل 
بـــآلـــة الـــحـــرب أم ضــــرب جــمــيــع مــقــومــات 
أرض وطـــــنـــــه، وصــــمــــوده  فـــــي  وجــــــــــوده 
وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثاً 
عــن مــكــان آمــن أو حــيــاة مستقرة لأبنائه 

وأجياله المتعاقبة«.

تفريغ الأرض

وأشــارت إلــى أنــه يتضح من تقارير 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا المــخــتــصــة، 
الحقيقي  الهدف  أن  الدولية  والمؤسسات 
لــلــعــدوان ولــســيــاســة الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
الحاكم، هو تفريغ الأرض من مواطنيها 
والتطهير  الإبـــادة  أشكال  بكل  الأصليين 

العرقي«
يـــفـــســـره  ــا  ــ مــ وأضــــــافــــــت أن »هـــــــــذا 
التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال 
فــوق رؤوس  المــنــازل  وهـــدم  الجماعية، 
واقتحام  مسبق،  إنـــذار  دون  المواطنين 
ــواء وتــدمــيــرهــا، واعــتــقــال  ــ ــدارس الإيــ ــ مـ
الــــرجــــال الـــنـــازحـــين فــيــهــا، واقــتــيــادهــم 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، وحــرمــان المدنيين 
احتياجاتهم  أبــســط  مــن  الفلسطينيين 
ــلـــحـــظـــة، وإصـــــــدار  ــة حـــتـــى الـ ــيــ ــاســ الأســ
مــــزيــــد مـــــن أوامــــــــــر الإخــــــــــلاء والـــــنـــــزوح 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن وســـــــط قــــطــــاع غـــــزة، 
من  الكرامة  وامتهان  الإذلال  وممارسة 
بما  لون، 

َ
ق

َ
يُعْت لمن  الاحتلال  قبل جنود 

في ذلــك إجبارهم على خلع ملابسهم، 
هائل«.  تدمير  ذات  أسلحة  واستخدام 
أن  إلــى  الخارجية  وزارة  لفتت  وأخــيــراً 
»قــوات الاحتلال بــدأت بتطبيق الإبــادة 

أيضاً في مدن الضفة الغربية«.
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أكثر من %80 
من سكان غزة 
أصبحوا نازحين
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سموتريتش متحدياً بايدن: 
لن أحول شيقلًا واحداً إلى غزة

ــــض وزيـــــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي،  رفــ
طلب  الــجــمــعــة،  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، تحويل 
ــة لــلــســلــطــة  ــيـ ــبـ ــريـ أمـــــــــوال الــــعــــوائــــد الـــضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤكـــداً أنــــه لـــن يـــفـــرج عن 

الأموال ما دام في منصبه بالحكومة.
ــلــــى مـــوقـــع  ــتـــــب ســـمـــوتـــريـــتـــش عــ ــ وكـ
للولايات  كبيراً  احــتــرامــا  »نــكــن  »إكــــس«: 
ــي الـــعـــالـــم.  ــ ــلـــيـــف فـ المــــتــــحــــدة، أفــــضــــل حـ
بــايــدن، وهــو صديق حقيقي،  وللرئيس 
لكننا لــن نــتــرك مــصــيــرنــا أبـــداً فــي أيــدي 
الأجانب... ما دمتً وزير المالية لن يذهب 
شيقل واحـــد إلــى )الإرهــابــيــن( فــي غــزة، 
وهذا ليس موقفا متطرفا، بل هو موقف 

منقذ للحياة«.
كـــان ســمــوتــريــتــش يــعــقــب عــلــى طلب 
ــيــــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــن  بــــايــــدن مــــن رئــ
نتنياهو، في محادثة وصفت بالصعبة، 
ــل لمـــســـألـــة أمـــــــــوال الـــضـــرائـــب  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ إيـ

الفلسطينية المجمدة منذ نحو شهرين.
وقال مسؤول أميركي كبير ومصدر 
مــطــلــع عــلــى فــحــوى المـــحـــادثـــة إن الــجــزء 
ــــب كــــان  ــرائــ ــ ــــضــ ــوع الــ ــ ــمـــــوضـ ــ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ المــ

الأصعب.
الأميركي،  »أكسيوس«  موقع  حسب 
فإنه في نهاية محادثة، الأسبوع الماضي، 
استمرت 45 دقيقة، أثار بايدن موضوع 
نتنياهو  من  وطلب  الضريبية،  العوائد 
قـــبـــول الاقــــتــــراح الـــــذي قــدمــتــه إســرائــيــل 
قــبــل بضعة  المــتــحــدة  لــلــولايــات  بنفسها 
تحويل  سيتم  بموجبه  والـــذي  أسابيع، 
أمـــوال الــضــرائــب إلــى الــنــرويــج حتى يتم 
الــتــوصــل إلــــى تــرتــيــب مـــن شـــأنـــه تــبــديــد 
مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى 
ــزة، وهـــو ترتيب  »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــ
الفلسطينية،  السلطة   

ً
فعلا عليه  وافقت 

أنها بموجبه  المتحدة  الــولايــات  وأبلغت 
أمــوال  ستكون مستعدة لأخــذ الجزء من 

الضرائب الذي لم تجمده إسرائيل.
أمــيــركــي إن نتنياهو  ــال مــســؤول  وقـ
فــاجــأ بــايــدن عــنــدمــا تــراجــع عــن الاتــفــاق 

لــم يعد يعتقد أن  إنــه  الإسرائيلي، وقــال 
النرويجي جيد. وقــال نتنياهو  العرض 
ــدد  ــه لا يــثــق بـــالـــنـــرويـــج، وشـ لـــبـــايـــدن إنــ
ينبغي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  أن  عــلــى 
لها ببساطة أن تأخذ الجزء الذي ترغب 
إســرائــيــل فـــي تــحــويــلــه إلــيــهــا مـــن أمـــوال 
بــايــدن ردَّ على نتنياهو  الــضــرائــب، لكن 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تــثــق بــالــنــرويــج،  بـ
وأن هذا ينبغي أن يكون كافيا لإسرائيل 
عليه مواجهة  بــأن  أبلغه  ثــم  تقبله،  لكي 
المــتــطــرفــن فــي ائــتــلافــه الــحــكــومــي بشأن 
هذه القضية، مثلما يتعامل هو )بايدن( 
مـــع الــضــغــط الــســيــاســي مـــن الــكــونــغــرس 
بـــشـــأن الـــحـــرب فـــي غـــــزة، ثـــم قــــال لـــه إنــه 
وأنهى  للمسألة،  إيــجــاد حــل  منه  يتوقع 

الحديث بعبارة: »هذا الحديث انتهى«.
ــع  ــوقــ وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول أمــــــيــــــركــــــي لمــ
»أكـــســـيـــوس« إن هــــذا الـــجـــزء مـــن المــكــالمــة 
ــات وأكــثــرهــا  ــادثـ ــحـ ــعـــب المـ كــــان مـــن »أصـ
ــرات  ــوتــ ــتــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــــلامــ ــا«، و»عــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ إحـ

المتزايدة بن بايدن ونتنياهو«.
ــــن فــكــي  ــد نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــفـــســـه بـ ــجــ ويــ
كماشة؛ ضغوط خارجية من بايدن الذي 
ــه مــن أن اســتــمــرار تجميد  ــ تــخــشــى إدارتـ
ــال الأمــــن  ــ ــ ــاء رجـ ــ ــقـ ــ تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال وإبـ
ــفـــن فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــــدون  والمـــوظـ
رواتــــــب قـــد يـــؤجـــج الـــتـــوتـــرات ويــســاعــد 
التصعيد، وتــهــديــدات داخــلــيــة من  عــلــى 
ما  بالاستقالة  هــدد  الــذي  سموتريتش، 

قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر.
كان سموتريتش وجه »إنذاراً نهائيا« 
لنتنياهو، عدة مرات، مهدداً بالاستقالة 
أمــــــوال  تـــحـــويـــل  ــم  ــ تـ الـــحـــكـــومـــة إذا  ــن  ــ مـ
وفجرت  الفلسطينية.  للسلطة  المقاصة 
ــوال الــعــوائــد الــضــريــبــيــة خــلافــا حـــاداً  ــ أمـ
بن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد 
حــوالــي شهر مــن بــدء الــحــرب على قطاع 
غزة، بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية 
اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة 
لــقــطــاع غــــزة مـــن المــبــلــغ الـــعـــام المــســتــحــق 
لــلــســلــطــة، واشــتــراطــهــا عـــدم تــحــويــل أي 
مبالغ للقطاع، وقررت السلطة عدم تسلم 

هذه الأموال.
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وفد »حماس« يبحث في القاهرة مقترح وقف إطلاق النار

مشاورات مُكثفة حول »الإطار المصري« لإنهاء حرب غزة
ــــــف مــــــصــــــر مــــــشــــــاوراتــــــهــــــا 

ّ
تــــــكــــــث

واتـــــصـــــالاتـــــهـــــا لاســـــتـــــطـــــلاع مــــواقــــف 
ــار المــقــتــرح«  »الإطــ ـــ الأطــــــراف المــعــنــيــة بــ
مــن جــانــبــهــا لإنــهــاء الــحــرب فــي قطاع 
ــزة، وفــيــمــا أعــلــنــت حــركــة »حــمــاس«  غــ
إيفاد وفد من مسؤوليها إلى القاهرة 
لـــلـــتـــبـــاحـــث بــــشــــأن الـــــطـــــرح المــــصــــري، 
ــة عــلــى  ــريــ تـــســـتـــمـــر الاتــــــصــــــالات المــــصــ
أن  كــذلــك، لا سيما  المــســار الإسرائيلي 
»حكومة الحرب« في تل أبيب لم تعلن 
إلى الآن موقفا رسميا، ولا تزال تدرس 
قطر  قدمتهما  منفصلن«  »مقترحن 
ومـــصـــر بـــشـــأن تـــبـــادل الأســـــــرى، وفــق 
إعـــلان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

بنيامن نتنياهو.
ــة  ــ ــركـ ــ وذكـــــــــــــــر مـــــــــســـــــــؤول فـــــــــي حـ
»حـــمـــاس« أن وفــــداً مــنــهــا تــوجــه إلــى 
ملاحظات  لتقديم  الجمعة،  القاهرة، 
ــادرة مــصــريــة تــنــص على  ــبـ بــشــأن »مـ
ــــلاق الــــنــــار يـــنـــهـــي الـــحـــرب  ــ وقـــــف لإطـ
ــاع غــــــــزة«.  ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
»وكــالــة الصحافة  لـــ ــار المــســؤول  وأشــ
ــيــــع  إلـــــــى أن وفـــــــــداً »رفــ ــيــــة«  ــفــــرنــــســ الــ
المــــســــتــــوى« مـــــن المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
ــة، إلـــى  ــعـ ــمـ »حــــمــــاس« تــــوجــــه، الـــجـ لـــــ
لــقــاءات مــع المسؤولن  الــقــاهــرة لعقد 
الــــفــــصــــائــــل  رد  ولإبــــــــــــــــلاغ  ــر  ــ ــــصـ ــمـ ــ بـ
الذي يتضمن جملة من  الفلسطينية 
الملاحظات. وأضاف أن لدى الفصائل 
النقاط والمــلاحــظــات بشأن  جملة مــن 
ــادل الأســـــــــــرى وأعــــــــــــداد الأســـــــرى  ــ ــبــ ــ تــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لــــــــإفــــــــراج عـــنـــهـــم، 
ــاب الــعــســكــري  ــحــ ــســ ــات الانــ ــانــ ــمــ وضــ

بشكل كامل من قطاع غزة.
فيما قال هيثم أبو الغزلان، أمن 
ــر الــــعــــلاقــــات فــــي حـــركـــة »الـــجـــهـــاد  ســ
مـــــشـــــاورات  هــــنــــاك  إن  الإســـــــلامـــــــي«، 
لتشكيل  حــالــيــا  تـــجـــري  فــلــســطــيــنــيــة 
ــي قـــطـــاع  ــ حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة فـ
غــزة بعد انتهاء الــحــرب الــدائــرة منذ 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
وأضـــــــــــــــــاف أبــــــــــــو الــــــــــغــــــــــزلان فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة »أنــــبــــاء الــعــالــم 
الــعــربــي«، الــجــمــعــة، أنـــه »تـــم الاتــفــاق 
عليها  متوافق  حكومة  تشكيل  على 
فلسطينيا، وستكون حكومة انتقالية 
وحكومة تكنوقراط تتولى مسؤولية 
إعـــادة إعــمــار غــزة فــي مرحلة مــا بعد 

الحرب«.
ــالـــت حــركــة  ــــت ســــابــــق، قـ ــــي وقـ وفـ
ــا اتـــفـــقـــت مــــع فــصــائــل  ــهـ »حــــمــــاس« إنـ
وطني«  »حــل  على  أخـــرى  فلسطينية 
يـــقـــوم عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة، 
ــزة قبل  مـــؤكـــدة وقــــف الـــحـــرب عــلــى غــ
إسرائيل.  مــع  للمحتجزين  تــبــادل  أي 

ــان  ــيــ وأضــــــــافــــــــت »حـــــــــمـــــــــاس«، فـــــــي بــ
الفلسطينية  الفصائل  أن  الخميس، 
الــتــي تــشــمــل أيــضــا حــركــة »الــجــهــاد« 
و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن« 
عن  عــبّــرت  الديمقراطية«،  و»الجبهة 
الإسرائيلية  للسيناريوهات  رفضها 

والغربية لما بعد الحرب في غزة.
الـــغـــزلان تصريحاته  ــو  أبـ وتـــابـــع 
: »هــنــاك اجــتــمــاعــات عــلــى مــدار 

ً
قـــائـــلا

الساعة لإنجاز تصور لهذه الحكومة 
ــداً مــن  ــريـــن رداً مــــوحــ وإعــــطــــاء المـــصـ
الفصائل الفلسطينية أو من معظمها 
على الأقل على ما قدموه في مقترحهم 

لوقف إطلاق النار أخيراً«.
عـــن مــوقــف حــركــة »الـــجـــهـــاد« من 
ــو الـــغـــزلان:  ــال أبــ المــقــتــرح المـــصـــري، قــ
ــأي جــهــود مــبــذولــة  »بــالمــبــدأ نــرحــب بـ
العدوان على شعبنا«،  من أجل وقف 
: »لا نريد أن تعلق 

ً
لكنه استطرد قائلا

المقترح  على  منفردة  )الجهاد(  حركة 
المصري، ولا حركة )حماس( منفردة، 
لكن نريد رداً فلسطينيا أو على الأقل 
الفلسطينية  الفصائل  معظم  مــن  رداً 
فــي ورقــة مشتركة على ورقــة المبادئ 

والتصورات التي قدمتها مصر«.

مقترح مصري

ــامــــة  ــة الــــعــ ــئــ ــيــ ــهــ وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــ
لــــلاســــتــــعــــلامــــات فــــــي مـــــصـــــر، ضـــيـــاء 
ــوان، أكـــد أن بـــلاده »لـــم تتلق حتى  رشــ
الآن أي ردود من أي طرف من الأطراف 
)الإطار  المعنية« بشأن على ما وصفه بـ
ــتــــرح  ــقــ »المــ أن  ــا  مــــوضــــحــ المــــــقــــــتــــــرح(«، 
ومرتبطة  متتالية  مــراحــل   3 يتضمن 
معا، وتنتهي إلــى وقــف إطــلاق النار«. 
وأضــــاف رشــــوان، فــي بــيــان الخميس، 
ــراف  ــ الــــــــردود مــــن الأطــ ــه عـــنـــد ورود  ــ أنـ
بصورة  المقترح  بلورة  »سيتم  المعنية 
 لــلــرأي 

ً
مــفــصــلــة، وســيــتــم إعــلانــه كــامــلا

الـــعـــام المـــصـــري والـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي«، 
مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع 
مــوضــوع  »هـــو  الفلسطينية  الــحــكــومــة 
نقاش  مــحــل  وهـــو  مــحــض،  فلسطيني 

بن كل الأطراف الفلسطينية«.
وأكـــــــد مــــصــــدر مــــصــــري مــــســــؤول، 
ــا يــتــم تــنــاولــه  الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أن مـ
بـــشـــأن مـــقـــتـــرح مـــصـــري لـــوقـــف إطــــلاق 

الــنــار بــقــطــاع غــــزة، هــو »مــقــتــرح أولــي 
وســتــتــم بـــلـــورة مـــوقـــف مــتــكــامــل عقب 
حـــصـــول الـــقـــاهـــرة عـــلـــى مـــوافـــقـــة كــافــة 
الأطـــــــراف«. وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، أفــــادت 
»الـــشـــرق  مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة لــــ
»وصول وفد إسرائيلي إلى  الأوسط« بـ
الــقــاهــرة لمــنــاقــشــة اتــفــاق تــهــدئــة جديد 
بأسرى  الإسرائيلين  الرهائن  لتبادل 

فلسطينين«.
مــن جــانــبــه، أشــــار الــدكــتــور طــارق 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ فـــهـــمـــي، أسـ
بــــجــــامــــعــــة الــــــقــــــاهــــــرة، رئـــــيـــــس وحــــــدة 
القومي  بالمركز  الإسرائيلية  الدراسات 
ــــى أن  ــات الــــشــــرق الأوســـــــــط، إلــ ــ ــدراســ ــ لــ
الــفــعــل  ردود  مــــع  المــــصــــري  الـــتـــعـــاطـــي 
المتعلقة بما تم طرحه من رؤية لإنهاء 
الــحــرب »يــتــســم بــالانــفــتــاح والمـــرونـــة«، 
ــلـــى أن »مــــصــــر تـــعـــمـــل وفـــق  مــــشــــدداً عـ
مــقــاربــة شــامــلــة مــع مختلف الأطــــراف، 
وتستهدف إنهاء قريبا للحرب، وتهيئة 
الأجـــــــــــواء مـــــن أجـــــــل حــــلــــول ســيــاســيــة 
بــعــد الــنــجــاح فــي وقـــف إطــــلاق الــنــار«. 
ــــط«  »الــــشــــرق الأوســ ـــ وأضـــــــاف فــهــمــي لــ
أنـــــه »لا أفـــــق زمـــنـــي مـــطـــروحـــا لــتــلــقــي 

الـــــــردود مـــن الأطـــــــراف المـــعـــنـــيـــة«، لكنه 
أشار إلى ضرورة أن تتجاوب الأطراف 
المختلفة بإيجابية مع الطرح المصري، 
الــــذي وصــفــه بــأنــه »الــوحــيــد المــطــروح 
 عــن قــدرة الــقــاهــرة على 

ً
حــالــيــا«، فضلا

الــتــي وصفها  الــتــفــاوض،  عملية  إدارة 
»المــعــقــدة والمــتــشــابــكــة«، بــشــأن إقـــرار  بـــ
اتفاق تبادل الأســرى وتنفيذ إجــراءات 

إنهاء الحرب على الأرض.
ــلــــعــــت عــلــيــهــا  ــقــــة اطــ ــيــ وكـــــانـــــت وثــ
وكــالــة »أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي« كشفت 
المــصــري المحدث  المــقــتــرح  عــن تفاصيل 
للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار 
بــعــد تــطــبــيــق خــطــة مـــن ثــــلاث مــراحــل، 
تتضمن »أولاها هدنة إنسانية مدتها 
عشرة أيام تفرج )حماس( خلالها عن 
كــافــة المــدنــيــن المــحــتــجــزيــن لــديــهــا من 
الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن مقابل 
إفــــراج إســرائــيــل عــن عـــدد مــنــاســب يتم 
الاتفاق عليه من المعتقلن الفلسطينين 
المرحلة  أمــا  الإسرائيلية،  السجون  في 
ــن كـــافـــة  ــ الـــثـــانـــيـــة فـــتـــشـــمـــل الإفـــــــــــراج عـ
المــجــنــدات المــحــتــجــزات لـــدى )حــمــاس( 
ــــدد مــن  ــل عــــن عـ ــيـ ــرائـ ــراج إسـ ــ ــ مـــقـــابـــل إفـ

الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن يـــتـــفـــق عــلــيــه 
والمرحلة  الوثيقة،  بحسب  الــجــانــبــان، 
الــتــفــاوض لمـــدة شهر  الــثــالــثــة تتضمن 
حـــول إفــــراج حــركــة )حــمــاس( عــن كافة 
الجنود المحتجزين لديها مقابل إفراج 
إسرائيل عن عدد يتم الاتفاق عليه من 

الأسرى الفلسطينين«.

ترتيبات »اليوم التالي«

بـــــــــــدوره، أشــــــــار ســـفـــيـــر فــلــســطــن 
الأســـبـــق لـــدى الـــقـــاهـــرة، بـــركـــات الــفــرا، 
إلى أن المشاورات الجارية حاليا حول 
الــــرؤيــــة المــــطــــروحــــة مــــن جـــانـــب مــصــر 
»تحتاج إلى عمل مكثف لإنضاجها«، 
مــؤكــداً أن »هــنــاك الــعــديــد مــن الأطـــراف 
المعنية بالأمر، ولكل منها رؤية مغايرة 
تماما عن الطرف الآخر«. ولفت إلى أن 
بالفلسطينين  فقط  يتعلق  لا  »الأمـــر 
ــلــــيــــن فـــحـــســـب؛ بــــل هــنــاك  ــيــ والإســــرائــ
ــل المــــســــار الــفــلــســطــيــنــي أكــثــر  ــ فــــي داخــ
للسلطة  رؤيــة  فهناك  نظر،  مــن وجهة 
الـــوطـــنـــيـــة وأخـــــــــرى لـــلـــفـــصـــائـــل، وفـــي 
إسرائيل هناك كذلك انقسامات بن ما 
تــراه أجــهــزة الاستخبارات ومــا تريده 
إليه  ومــا تسعى  العسكرية،  الــقــيــادات 

قوى اليمن المتطرف«.
»الشرق الأوسط«،  وأضاف الفرا لـ
إقليميا  توافقا  كذلك  يتطلب  الأمــر  أن 
»ترتيبات  ودوليا بشأن ما بات يُعرف بـ
الــيــوم الــتــالــي«، عــقــب انــتــهــاء الــحــرب، 
وهـــي مــســألــة »دقــيــقــة لــلــغــايــة«، الأمـــر 
القاهرة »مسؤولية  على  يفرض  الــذي 
مضاعفة لمحاولة استيعاب تلك الرؤى 
 عن مواجهة 

ً
المتناقضة أحيانا«، فضلا

ما تطرحه الولايات المتحدة وإسرائيل 
من أفكار »لا تبدو محل قبول عربي أو 

فلسطيني حتى الآن«.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أشار، الخميس، إلى أن إسرائيل تعمل 
عــلــى دراســـــة »مــقــتــرحــن مــنــفــصــلــن«، 
تـــقـــدمـــت بـــهـــمـــا قـــطـــر ومــــصــــر طــرحــتــا 
ــادل  ــبــ ــة تــ ــألــ ــســ ــي مــ ــ ـــا فــ ــدمــ ــمـــضـــي قـــ ــلـ لـ

الأسرى.
وقــــال نــتــنــيــاهــو لأقـــــارب الــرهــائــن 
خــلال لــقــاء معهم فــي تــل أبــيــب: »نحن 
ــذه الــلــحــظــة  ــ نــــجــــري اتـــــصـــــالات فــــي هــ
تفاصيل  كشف  أستطيع  لا  بـــالـــذات... 
ــادة  ــ ــلـــى إعــ الـــــوضـــــع، ونــــحــــن نـــعـــمـــل عـ

الرهائن جميعا، وهذا هو هدفنا«.
لمجلس  اجتماعا  الــلــقــاء  واســتــبــق 
مخصص  الإســرائــيــلــي  الــحــرب  وزراء 
لبحث مقترح قطري جديد يركز على 
صفقة جزئية تتضمن الإفــراج عن 40 
من الرهائن مقابل »إفــراج سخي« من 
جانب إسرائيل عن أسرى فلسطينين 
أفــادت  لمــدة أسبوعن، حسبما  وهدنة 

القناة »12 الإسرائيلية«.

القاهرة: أسامة السعيد

صورة تُظهر الدخان الناتج عن القصف الإسرائيلي الذي يغطي أفق خان يونس جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(

لدى الفصائل 
الفلسطينية جملة 

من الملاحظات بشأن 
تبادل الأسرى

غوتيريش يكرر المطالبة بـ»وقف فوري« للنار في غزة... وأعضاء مجلس الأمن قلقون

تحذيرات أممية من »انجرار« لبنان واليمن إلى الحرب
)الجمعة(  الأمــن  تــداور أعضاء مجلس 
عــلــى تـــكـــرار تــحــذيــرات الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن »قلق بالغ« 
من خطر اتساع نطاق الحرب في غــزة إلى 
الضفة الغربية، منبها خصوصا إلى »شبح 
صراع لا يمكن احتواؤه، مع عواقب مدمرة 
»انــجــرار«  واحــتــمــال  لبنان،  على  محتملة« 
إقليمية بسبب اســتــمــرار  إلـــى حـــرب  الــيــمــن 
اعــــتــــداءات جــمــاعــة الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــران عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــبــحــر 

الأحمر.
وفي بيان عشية رأس السنة الجديدة، 
أصدر غوتيريش أقوى تحذيراته من وقوع 
 إنه مع تصاعد 

ً
حرب إقليمية مدمرة، قائلا

و»حماس«  إسرائيل  بن  العدائية  الأعــمــال 
وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غزة، 
»يشعر بقلق بالغ« من الصراع، الذي »يمكن 
أن تـــكـــون لـــه عـــواقـــب مـــدمـــرة عــلــى المــنــطــقــة 
بأسرها«، مضيفا أن »هناك خطراً مستمراً 
بحصول صراع إقليمي أوسع نطاقا«. ونبّه 
الغربية  الضفة  فــي  العنف  أن تصاعد  إلــى 
المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــمــلــيــات المــكــثــفــة 
لــقــوات الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، وارتـــفـــاع أعـــداد 
الـــقـــتـــلـــى، وعـــنـــف المـــســـتـــوطـــنـــن، وهــجــمــات 
الفلسطينين على الإسرائيلين، أمر »مثير 
لــلــقــلــق لــلــغــايــة«. كــمــا أن الـــتـــبـــادل الــيــومــي 
لإطلاق النار عبر الخط الأزرق بن إسرائيل 
ولــبــنــان »قــــد يــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد أوســــع«. 
وأكــــــد أنـــــه يــشــعــر »بـــقـــلـــق مــــتــــزايــــد« بــشــأن 
ــار غــيــر المــبــاشــرة لــلــهــجــمــات المــســتــمــرة  ــ الآثـ
التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق 
وســـوريـــا، وكــذلــك هــجــمــات الــحــوثــيــن على 
الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر، الــتــي تصاعدت 
في الأيــام الأخيرة. وكــرر دعوته إلى »وقف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة في 
غـــزة، والإفــــراج الــفــوري وغــيــر المــشــروط عن 

جميع الرهائن«.

مجلس الأمن

هذه  غوتيريش  تصريحات  وتزامنت 

مع جلسة عقدها مجلس الأمــن بطلب من 
الإمارات العربية المتحدة، واستمع خلالها 
إلى إحاطة من الأمن العام المساعد لأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وآســيــا 
ــــذي  ــــاري الـ ــيـ ــ ــد خـ ــالــ ــيــــط الـــــهـــــادئ خــ والمــــحــ
بسبب  للقلق«  »مثير  بأنه  الوضع  وصــف 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة 
المــكــثــفــة والــقــتــال بــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــائــــل  ــفــــصــ ــا مـــــــن الــ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ و»حـــــــــمـــــــــاس« وغــ
وإذ  غـــزة.  مناطق  معظم  فــي  الفلسطينية 
ــــف فـــوري  ــــوة غــوتــيــريــش إلــــى »وقـ ــرر دعـ كــ
لإطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنسانية« فــي غــزة، 
لــفــت إلـــى أن »خــطــر انــتــشــار هـــذا الــصــراع 
على  محتملة  مــدمــرة  عــواقــب  مــع  إقليميا 
يــزال مرتفعا«، مضيفا  بأكملها لا  المنطقة 
النار  اليومي المستمر لإطــلاق  »التبادل  أن 

جسيما  خـــطـــراً  يــمــثــل  الأزرق  الـــخـــط  عــبــر 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــمـــي«. وأشــــــار إلــى 
المــدنــيــن على جانبي  ســقــوط ضحايا مــن 
الــخــط الأزرق، بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع عدد 
الــقــتــلــى فــي صــفــوف المــقــاتــلــن، مــحــذراً من 
اللبنانية  الأراضـــي  فــي عمق  الضربات  أن 
وإســـرائـــيـــل تــثــيــر »شـــبـــح صـــــراع لا يمكن 
احــتــواؤه، مع عواقب مدمرة محتملة على 
لــبــنــان«. ورأى أنـــه »مـــع تــزايــد خــطــر ســوء 
استمرار  مع  التصعيد  من  التقدير ومزيد 
ــزة، فـــمـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان  ــ الــــصــــراع فــــي غــ
ــراف الــفــاعــلــة عــلــى الــفــور  ــ أن تــقــوم كــل الأطـ
بوقف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال 
الـــقـــرار )1701(«،  ــار  الــعــدائــيــة بــمــوجــب إطــ
الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بــعــد حـــرب عــام 
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قلق من الحوثيين

ــار المـــســـؤول الأمـــمـــي الــرفــيــع إلــى  ــ وأشـ
ــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــواعـ ــقـ الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـ
ــــى  ــــي، وإلـ ــــومـ الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا بـــشـــكـــل يـ
رد الــــولايــــات المــتــحــدة بــبــعــض الــضــربــات 
الجوية ضد الجماعات المشتبه في قيامها 
بهذه الأعمال في العراق وسوريا. وأضاف 
للملاحة  المــســتــمــر  الــحــوثــي  »الــتــهــديــد  أن 
الأحــمــر يشكل مصدر  البحر  فــي  البحرية 
قلق متزايد«؛ لأنه »يهدد بتفاقم التوترات 
الإقليمية، ومزيد من التصعيد، كما أن له 
عــواقــب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة 
اليمن  المــلايــن فــي  خــطــيــرة محتملة عــلــى 
والمنطقة«. وحذر من أن لهذا التهديد أيضا 
»تــداعــيــات محتملة على نــطــاق عــالمــي إذا 
تأثرت سلاسل الشحن والتوريد الإقليمية 
والدولية سلبا نتيجة لمزيد من التصعيد 
ــي الــبــحــر الأحــــمــــر«. وشـــجـــع عــلــى وقــف  فـ
والــتــهــديــدات  الــهــجــمــات  التصعيد ووقـــف 
ــرور عــبــر الــبــحــر  ــ »حـــتـــى تــتــمــكــن حـــركـــة المــ
الأحمر من العودة إلى حالتها الطبيعية«، 
مع تلافي »خطر انجرار« اليمن إلى حرب 

إقليمية. 

الضفة الغربية

ــل أنـــحـــاء  ــي كــ ــاري أنـــــه فــ ــيــ ولاحــــــظ خــ
ــمــــرت  ــتــ ــة المـــحـــتـــلـــة »اســ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
ــــوات الأمــــن  الــــتــــوتــــرات المـــتـــصـــاعـــدة بــــن قــ
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــن، واســتــمــر 
النطاق  الواسعة  والقيود  المكثف  العنف 
على الحركة«، عادّاً أن ما شهدته الأسابيع 
ــة هــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأخـــــيـــــرة مــــن عـــمـــلـــيـــات إسـ
الثانية«.  الانــتــفــاضــة  منذ  كثافة  »الأكــثــر 
وأوضح أنه منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
 79 بينهم  فلسطينين،   304 تل 

ُ
ق الماضي 

 فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بما 
ً
طـــفـــلا

»وقــع  أنــه  الشرقية، مضيفا  الــقــدس  فيها 
مـــا يـــزيـــد عــلــى 70 فـــي المـــائـــة مـــن الــقــتــلــى 
الأمــن  قــوات  الفلسطينين خــلال عمليات 
فـــي محافظتي  الإســرائــيــلــيــة، خــصــوصــا 

جنن وطولكرم«.

واشنطن: علي بردى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش )إ.ب.أ(
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فولكر تورك: الكلمات تعجز عن وصف حجم المعاناة في غزة
ــدّد المــــفــــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــ جــ
ــان دعـــوتـــه الــعــاجــلــة إلــــى وقــف  الإنــــســ
إطـــاق الــنــار عــلــى أســـس إنــســانــيــة في 
غـــزة، مــؤكــداً ســقــوط 20 ألــف قتيل في 
القطاع منذ بداية الحرب، 70 في المائة 

منهم من الأطفال والنساء.
ــا عــلــى  ــبــــوعــ ــد مــــــــرور 12 أســ ــعــ وبــ
ــــه مـــقـــاتـــلـــو حــركــة 

ّ
ــــذي شــــن ــ الـــهـــجـــوم الـ

»حــمــاس« على جنوب إسرائيل فــي 7 
والــذي تسبب  الأول(،  أكتوبر )تشرين 
في مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة، وفق 
ــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
تــل أبــيــب، شــن

حربا دمّرت جزءاً كبيراً من قطاع غزة، 
وتــســبــبــت فــي مــقــتــل أكــثــر مــن 20 ألــف 
شخص، ونزوح غالبية سكان القطاع 
أكثر  نسمة  مليون   2.3 عــددهــم  البالغ 

من مرة.
ــقــــصــــف  وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــتـــــــواصـــــــل الــ
ــلـــي الــعــنــيــف عـــلـــى الـــقـــطـــاع،  ــيـ ــرائـ الإسـ
ر تــورك من انــعــدام الأمــن الغذائي، 

ّ
حــذ

ــكــــان الـــقـــطـــاع  ــيـــث »تــــأثــــر جـــمـــيـــع ســ حـ
بذلك«، في حين أصبح »نصف مليون 
ــرّضـــون لــخــطــر المـــجـــاعـــة«.  ــعـ بــيــنــهــم مـ
النازحين  كما أشــار إلى تفاقم معاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــع انــخــفــاض درجـــات 
ــكِ أن تــتــخــيــلــي ما  ــ الــــحــــرارة. وقـــــال: »لـ
يعنيه حــلــول فــصــل الــشــتــاء )فـــي هــذه 
الظروف(، حيث نرى انخفاض درجات 
ــادريـــن على  ــنـــاس غــيــر قـ ــرارة، والـ الــــحــ
الــنــوم بشكل مــنــاســب، كــمــا أنــهــم غير 
المساعدة  على  الحصول  على  قــادريــن 

الإنسانية«.
وعن استمرار القصف، قال تورك: 
إن »لا مــكــان آمــنــا فــي الــقــطــاع«، لافتا 
إلــى أن بعض أوامـــر الإخـــاء الــصــادرة 
عن الجيش الإسرائيلي »تصدر خال 
فترة زمنية قصيرة جداً. ولا يستطيع 
ــــبــــاعــــهــــا بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب«. 

ّ
ــــاس ات ــنـ ــ الـ

ــابــــع: »يــنــبــغــي الـــقـــول كـــذلـــك إنــــه لا  وتــ
يــوجــد مــكــان آمـــن فــي غـــزة نفسها في 
الوقت الحالي. لا يمكننا التحدث عن 
إلى  وبالتالي،  مــكــان.  أي  فــي  السامة 

أين سيذهب الناس؟«.
وقــال المفوض الأمــمــي: إن الوضع 
في غزة »كارثي«؛ إذ يتواجد اليوم »ما 
يزيد على مليون فلسطيني في جنوب 
رفح. )...( الناس ينامون في الشوارع، 
الــعــراء. وبعضهم لــم يتمكن حتى  فــي 
مــن اتــبــاع أوامـــر الإخـــاء. نحن نواجه 

وضعا كارثيا للغاية«.
وتساءل فولكر عن »ما ينبغي أن 
يحدث لتقديم حجة قوية لمدى كارثية 
الــوضــع«، مــجــدداً أن »مــا نحتاج إليه 
الــيــوم بشكل عــاجــل هــو وقـــف لإطــاق 
الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة حــتــى تنتهي 

هذه المأساة«.

إحباط داخل الأمم المتحدة!

ــات المـــســـؤولـــين  ــريـــحـ تــــوحــــي تـــصـ
الأمـــمـــيـــين المــتــتــالــيــة حــــول حــــرب غــزة 
بــشــعــور بــالإحــبــاط مــن فــشــل المجتمع 
الدولي في الدعوة إلى وقف إطاق نار 

فوري ودائم في القطاع.
إلا أن تـــورك رأى فــي قـــرار مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، الــــــذي دعـــــا الأســـبـــوع 
المــاضــي إلـــى »اتـــخـــاذ خــطــوات عاجلة 
ــاعـــدات  ــال المـــسـ ــإيـــصـ لــلــســمــاح فــــــوراً بـ
ــع وآمـــن ودون  الإنــســانــيــة بشكل مــوسَّ
عوائق ولتهيئة الظروف الازمة لوقف 
مــســتــدام لــأعــمــال الــقــتــالــيــة«، إشــــارة 

واضحة.
وقـــــــــــــال: »أعـــــــلـــــــن مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
بوضوح تــام في الأسبوع الماضي أنه 
يجب أن تكون هناك طريق نحو وقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة. لــــذا؛ فــإنــي أعــتــقــد 
أن مجلس الأمـــن قــد تــحــرك فــي اتجاه 

إعطاء إشارة واضحة للغاية«.
وتابع: »آمــل فقط أن يستخدم كل 
له تأثير على إسرائيل و)حماس(  من 
نــــفــــوذه؛ حــتــى يــــعــــودوا إلــــى رشـــدهـــم، 
ــروا أن الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج  ــ ويــ
القتال. لا يمكننا أن نستمر  هو وقف 
الناس سيعانون  العنف؛ لأن  هــذا  في 
ــه«.  ــفــ بـــشـــكـــل لا أســـتـــطـــيـــع حـــتـــى وصــ
وأضـــــاف: »لا أجـــد الــكــلــمــات المــنــاســبــة 
لـــوصـــف هــــذا الــــوضــــع، وآمـــــل فــقــط أن 
يتبين أن السبيل الوحيد للخروج منه 

هو وقف العنف«.

التحقيق في »جرائم الحرب«

عند سؤاله عن ما إذا كــان مكتبه 
سيشارك في التحقيق في جرائم حرب 
إســرائــيــلــيــة مــحــتــمــلــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
لـــة ومــحــاســبــة  قــــال تـــــورك: إن »المـــســـاء
التي حدثت  انتهاكات حقوق الإنسان 
مـــن طــــرف الــجــانــبــين )فــــي إشـــــارة إلــى 
ــــاس« وإســــرائــــيــــل( يــجــب  ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
أن تــؤخــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، ويــجــب 
التحقيق فيها وتقديمها إلى العدالة«، 

مــضــيــفــا أن »الإفـــــــات مـــن الـــعـــقـــاب لن 
يخدم أي غرض«.

ــفــــوض، أنــــه »بــمــجــرد  وأوضــــــح المــ
تــوقــف الــقــتــال، يــجــب أن تــكــون حقوق 
الإنسان محورية في ما نأمل أن يكون 
تـــعـــايـــشـــا ســلــمــيــا بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ــدد فـــي الــوقــت  ــ والــفــلــســطــيــنــيــين«. وشـ
ذاته على أهمية المساءلة، وقــال: »فما 
الكثير من الصراعات حول  رأيناه في 
لــة لا تــؤخــذ على  الــعــالــم هــو أن المــســاء
محمل الجد. وإذا لم تؤخذ على محمل 
الجد، فإننا سنرى تكرار أعمال العنف 

والصراع«.

بصيص أمل »اليوم التالي«

ورغـــــم حــجــم المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
ــيــــون فــــي غــــزة،  ــدنــ ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا المــ الــ
يتمسّك تورك ببصيص أمل في »اليوم 

التالي«.
وقــــال: »مـــن الـــواضـــح أنــنــي أشعر 
بـــالـــيـــأس عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
عميق  وتــعــاطــف  عميق  بقلق  وأشــعــر 
الذين  وتضامن مع جميع الأشخاص 
أن  أيضا  الصحيح  من  ولكن  يعانون. 
رأيــنــا ذلــك مع  هناك يوما تاليا. لأننا 
كل الصراعات. سيكون هناك يوم تالٍ، 

وعلينا الاستعداد له«.
ــــرى المـــســـؤول الأمـــمـــي الــرفــيــع،  ويـ
لــلــخــروج مــن هذه  الــوحــيــد  أن السبيل 
الأزمة هو الإيمان بقدرة الإسرائيليين 
والفلسطينيين على العيش جنبا إلى 

جنب في سام.
تـــورك تمسّكه بــالأمــل بما  ويــبــرّر 
حــمــلــتــه زيــــاراتــــه إلــــى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط مــن لــقــاءات. ويــقــول: »عندما 
وعــنــدمــا  والأردن،  مــصــر  إلــــى  ذهـــبـــت 
أتيحت لي فرصة التعامل مع نشطاء 
حــقــوق الإنـــســـان الإســرائــيــلــيــين، رأيــت 
 في نوع النقاشات التي أجريتها 

ً
أما

في المنطقة، خاصة بين الشباب الذين 
لـــم يـــفـــقـــدوا الأمـــــل والإيــــمــــان بــالــســام 

وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان«. وتــــــابــــــع: »هـــــذا 
أنـــه ســيــكــون هناك  فــي   

ً
أمــــا يمنحني 

ــالٍ يــمــكــن أن يــخــرجــنــا مـــن هــذا  ــ يــــوم تـ
الوضع الرهيب«.

تدهور الأوضاع في الضفة

»الـــشـــرق  تــــزامــــن حــــديــــث تـــــــورك لــــ
ــقـــريـــر لــأمــم  الأوســــــــــط« مــــع صـــــــدور تـ
المتحدة يفصّل تدهور حقوق الإنسان 
بــشــكــل مــتــســارع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
أكتوبر 2023، ويدعو إسرائيل   7 بعد 
ــد لــعــمــلــيــات الــقــتــل غير  إلــــى وضــــع حـ
ــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين ضــد  المـــــشـــــروع وعــ

السكان الفلسطينيين.

وعبّر تــورك عن قلقه الشديد مما 
ــيـــة، وقـــــال:  يـــحـــدث فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
»حتى قبل السابع من أكتوبر، شهدنا 
تــــدهــــوراً ســـريـــعـــا فــــي أوضـــــــاع حــقــوق 
ــتــل نحو 

ُ
الإنـــســـان فــي الــضــفــة، حــيــث ق

200 فلسطيني. ومنذ 7 أكتوبر وحتى 
شهدنا  الأول(،  )كـــانـــون  ديــســمــبــر   27
مقتل 300 شخص آخــريــن، مــن بينهم 

.»
ً
أكثر من 70 طفا

وتـــــــابـــــــع: »إنــــــــــه أمــــــــر لا يــــصــــدق. 
ــــن اقـــتـــحـــامـــات  ــــد مـ ــزيـ ــ ــا المـ ــدنـ لـــقـــد شـــهـ
المـــســـتـــوطـــنـــين. كـــمـــا تـــعـــطـــلـــت عــمــلــيــة 
ــتــــون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر )الـــــذي  قـــطـــف الــــزيــ
للكثير من  يعدّ( بمثابة شريان حياة 
العائات الفلسطينية«، مضيفا: »نرى 
صوراً مروعة للعنف غير المقبول. ومن 

المهم جداً تحقيق المساءلة، والتحقيق 
في الحوادث، وتوقف العنف«.

ودعـــا الــتــقــريــر الأمــمــي إلـــى وضــع 
حـــــــد فـــــــــــوري لاســــــتــــــخــــــدام الأســــلــــحــــة 
ــــب وتـــكـــتـــيـــكـــات  ــيـ ـــ ــال الـــعـــســـكـــريـــة وأســـ
الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة خــــال عــمــلــيــات 
ــــون، وإلـــــــــى وضـــــــع حــد  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــ ــفــ ــ إنــ
لاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة 
برفع  وطــالــب  الفلسطينيين،  معاملة 
القيود التمييزية المفروضة على حرية 

التنقل.
الـــتـــقـــريـــر، أن مــــن بــــين 300  وأكّـــــــد 
أكتوبر   7 منذ  تلوا 

ُ
ق الذين  فلسطيني 

الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة  في 
قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 
المــســتــوطــنــون  وقــتــل  فلسطينيا،   291

واحــد  فلسطيني  ــتِــل 
ُ
ق بينما  ثمانية، 

ــا عــلــى يـــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أو  إمــ
المستوطنين.

صراع عبثيّ في السودان

عــــبّــــر المـــــفـــــوض الأمـــــمـــــي لــحــقــوق 
ــان عـــن اســتــيــائــه مـــن اســتــمــرار  الإنــــســ
»الصراع العبثي« في السودان، مجدداً 
دعـــوتـــه لــلــجــنــرالــين المــتــحــاربــين؛ قــائــد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وقــائــد 
السريع« محمد حمدان  »الــدعــم  قــوات 
»العودة إلى رشدهما« ووقف  دقلو، بـ

القتال.
ــى  واســـــتـــــذكـــــر تـــــــــورك زيـــــــارتـــــــه إلــ
ــن عــــــام، حــيــث  الـــــســـــودان قـــبـــل أكـــثـــر مــ
ــاءات »مــشــجــعــة لــلــغــايــة« مع  ــقــ عــقــد لــ
»المــــــدافــــــعــــــين عــــــن حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
والــشــبــاب والــنــســاء الــذيــن كــانــوا جــزءاً 
مــــن الــــثــــورة لـــإطـــاحـــة بـــثـــاثـــين عــامــا 
مـــن الــدكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة«. وقـــال: 
ــال مـــــرة أخــــــرى فــي  ــتـ ــقـ ــا بـــــدأ الـ ــنـــدمـ »عـ
بين  الماضي  العام  من  )نيسان(  أبريل 
هــذيــن الــجــيــشــين، بــين هــذيــن الرجلين 
وجـــيـــوشـــهـــمـــا، انـــفـــطـــر قــلــبــي لمــعــانــاة 

جميع السودانيين«.
وأشــــــــــــار فــــولــــكــــر إلــــــــى الــــتــــدهــــور 
ــرطــــوم،  ــخــ ــع الــــــــذي شـــهـــدتـــه الــ ــريــ ــســ الــ
»حيث اضطررنا إلى إجاء موظفينا. 
ويــمــكــنــكِ أن تــتــخــيــلــي مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
المستشفيات  إن  إذ  لــلــنــاس؛  بالنسبة 
المساعدات  تعد  لم  كما  تعمل،  تعد  لم 
المناسبة«.  بالطريقة  تصل  الإنسانية 
ــر  ــكــ ــولــ أمــــــــــا فــــــــي دارفــــــــــــــــــــور، فـــــــنـــــــدد فــ
»استئناف القتال المــروع مرة أخرى،  بـ
بما فــي ذلــك على أســـاس عــرقــي، وهو 

أمر اعتقدنا أنه تم تجاوزه«.
واســـــتـــــنـــــكـــــر المـــــــــســـــــــؤول الأمـــــمـــــي 
ــه«،  ــ ــرار تـــصـــعـــيـــد لا مـــعـــنـــى لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ
ــــرف مــن  مــســتــبــعــداً أن »يــتــمــكــن أي طـ
تحقيق أي شيء من خال الصراعات 
الــعــودة  »سيتعيّن  وقـــال:  العسكرية«. 
ــى بـــنـــاء بـــلـــد يـــكـــون لــلــمــدنــيــين فــيــه  ــ إلـ
ــريــــدون،  ــا يــ ــو مــ كــلــمــتــهــم؛ لأن هـــــذا هــ
ــان دوراً  ــســ ــقـــوق الإنــ ــيـــث تــلــعــب حـ وحـ
أراده شعب  ما  هــذا  رئيسيا ومركزيا. 
السودان منذ عقود. ولا يسعنا إلا أن 
نــدعــمــهــم فــي هـــذا، وآمـــل أن يــعــود كا 
الــزعــيــمــين إلـــى رشــدهــمــا وينهيا هــذه 

الحرب العبثية«.
 
ً
ــراراً كــا  مــ

ّ
وكـــان المـــفـــوّض قــد حـــث

مــن الجيش الــســودانــي وقـــوات »الدعم 
الدولي  القانون  احترام  على  السريع« 
ــان.  الإنـــســـانـــي وقــــانــــون حـــقـــوق الإنـــسـ
ــة المـــدنـــيـــين  ــايــ ــمــ ــيْن حــ ــ ــ

َ
ــرف ــ ــطــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ

والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة. كـــمـــا شــــــدد عــلــى 
ــراع الــعــامــلــين في  حــمــايــة طــرفــي الـــصـ
الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
الذين تشتد أهمية عملهم في مثل هذه 
الظروف الصعبة، وأن يضمنا حصول 
المــدنــيــين عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

التي هم بأمسّ الحاجة إليها.

قواعد الحروب

وعـــن صــعــوبــة تــقــديــم المــســاعــدات 
ــة فـــــي حــــربَــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الـــســـودان وغــــزة، ذكّـــر فــولــكــر بمبادئ 
ــي تــشــمــل  ــ ــتــ ــ ــ ــي، وال ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــل الإنــ ــمــ ــعــ الــ
الــــــــوصــــــــول الــــــحــــــر وغــــــيــــــر المــــــحــــــدود 
ــة، وحـــمـــايـــة  ــيــ ــانــ ــاعـــدات الإنــــســ ــمـــسـ ــلـ لـ

ــــي،  ــانـ ــ ــــسـ ــلــــين فــــــي المــــــجــــــال الإنـ ــامــ ــعــ الــ
وتصنيف المنع التعسفي للمساعدات 

الإنسانية »جريمة حرب«.
وقــــال: إن »هــــذه مــجــالات تحتاج 
حقا إلى إعادة تأكيد، ويجب التفكير 
فيها كمبادئ إنسانية أساسية يجب 
العالم  أن  »أعتقد  وتــابــع:  احترامها«. 
فـــي حـــاجـــة إلــــى أن يــنــتــبــه لـــذلـــك، وأن 
المتحاربة  ــراف  الأطــ جميع  بــه  يطالب 

حول العالم«.
ولــفــت تــــورك إلـــى أن »هــنــاك أكثر 
ــنـــف حـــول  مــــن 50 صــــراعــــا وحــــالــــة عـ
الــعــالــم، ونـــرى أن نــوعــيــة الانــتــهــاكــات 
أصــبــحــت بشعة ومــروعــة لــدرجــة أنــك 
ــان أولــــئــــك الـــذيـــن  ــ تـــتـــســـاءل مــــا إذا كــ
الــحــروب، والذين يقفون  ون هــذه 

ّ
يشن

خــلــفــهــا، يــعــرفــون حــقــا مـــا هـــو جــوهــر 
الإنسانية«؟. وشدد على أن »الحروب، 
خاض 

ُ
عندما تخاض لأسف، فإنها ت

وفق قواعد يجب احترامها«.

إصلاح الإطار الدولي لحقوق الإنسان

ســـألـــت »الــــشــــرق الأوســـــــط« تـــورك 
عــن مــا إذا كــان الإطـــار الــدولــي لحقوق 
الإنــــســــان فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــراجـــعـــة أو 
المشكلة  حــاســمــا:  ردّه  فــجــاء  ــــاح.  إصـ
تكمن في آليات التنفيذ، لا في المعايير 

المتفق عليها دوليا.
وقال: »أعتقد أنه من المهم جداً أن 
ندرك أن لدينا معايير وإطاراً معياريا 
بالتنفيذ«.  تتعلق  المــشــكــلــة  مــعــتــمــداً. 
ــذه المـــعـــايـــيـــر، وقـــد  ــ وتــــابــــع: »لـــديـــنـــا هـ
تـــم تــجــربــتــهــا واخـــتـــبـــارهـــا عــلــى مــدى 
عــقــود. لقد تــم تطويرها فــي كثير من 
الأحيان بجهد مُضنٍ من قِبل المجتمع 
الـــدولـــي، والـــــدول الأعـــضـــاء )فـــي الأمــم 
المــتــحــدة(، والمجتمع المــدنــي على مدى 
عقود عديدة. لــذا؛ فــإن الأمــر لا يتعلق 
بـــالـــقـــواعـــد أو المـــعـــايـــيـــر، بــــل يــتــعــلــق 

بتنفيذها«.
ــوة  ــ دعــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  تـــــــــــورك،  ورأى 
ــقـــوق الإنــــســــان،  واضــــحــــة لــلــعــمــل بـــحـ
ــة فـــــي إطـــــار  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــريـ ــ ــــحـ ــالـ ــ وبـ
الصراعات وخارجها أيضا، ولضمان 
الحريات الأساسية. »وأعتقد أنه يجب 
أن يكون هناك المزيد من التثقيف حول 
ــان، بــحــيــث تــؤثــر  قــيــمــة حـــقـــوق الإنــــســ

أيضا على القرارات السياسية«.
انتخابات  العالم على  إقبال  ومــع 
ــراط نــحــو 4  ــــة، وانـــخـ فـــي نــحــو 70 دولـ
مليارات شخص في اختيار حكومات 
ــدد  ــــات جـــــديـــــدة، شـ ــانـ ــ ــــرلمـ وزعـــــمـــــاء وبـ
تــــــورك عـــلـــى أهـــمـــيـــة »نـــظـــر الــنــاخــبــين 
بعناية شديدة إلى البرامج السياسية 
هذه  كانت  إذا  ومــا  يتم طرحها،  التي 
البرامج السياسية متوافقة مع حقوق 
الإنــســان الــحــقــوق. وإذا لــم تكن كذلك، 
التصويت لصالح  في  يرغبون  فقد لا 

هؤلاء المرشحين«.

أزمة الهجرة ومستقبل أوروبا

مع إقبال عدد من الدول الأوروبية 
عــلــى مــوســم انــتــخــابــي جــديــد فــي عــام 
ر تورك من أن تتحول قضية 

ّ
2024، حذ

»ورقــة  إلــى  الاجئين  وحماية  الهجرة 
مزايدات سياسية«، محذراً من تجريد 

المهاجرين من إنسانيتهم.
ـــعـــالـــج قــضــايــا 

ُ
ــال: »يـــجـــب أن ت ــ وقــ

ــرة والـــــاجـــــئـــــين عــــلــــى أســــــاس  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
غير  بــطــريــقــة   )...( والأدلــــــة  الــحــقــائــق 
ذلـــك  مــــن  بــــــدلًا  أراه  ــا  مــ مــســيــســة. لأن 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، هــو )تسييس 
ــة. كما  ــهـــويـ الــقــضــيــة( عــلــى أســـــاس الـ
هذه  )فــي  أحيانا  تظهر  العنصرية  أن 
ــابـــع: »مــن  الــنــقــاشــات( بـــصـــراحـــة«، وتـ
ــــك، وأن  المـــهـــم حــقــا أن نــتــغــلــب عــلــى ذلـ
ننظر إلى الهجرة كقوة من أجل الخير، 

وكشيء تحتاج إليه المجتمعات«.
ـــا  أوروبـ مستقبل  أن  ــورك  تــ ورأى 
يــعــتــمــد عــلــى الـــهـــجـــرة، آســـفـــا لــتــقــديــم 
»وسائل الإعام الجانب السلبي منها 

فقط«.
ــا عـــن قــضــيــة الـــلـــجـــوء، وتــشــدد  أمــ
ــة تــجــاهــهــا، دعــا  ــيـ الــســيــاســات الأوروبـ
تــورك إلــى الــعــودة »إلــى بــدايــات حركة 
للفارين  التي ضمنت  حقوق الإنسان، 
مـــن الـــحـــرب والاضـــطـــهـــاد وانــتــهــاكــات 
ــان حـــق طــلــب الــلــجــوء«.  حــقــوق الإنـــسـ
ــون، ويـــجـــب  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــو الـ ــ وقـــــــــال: »هــــــــذا هـ

احترامه«.
ــتـــي تــتــبّــعــهــا  ــن الـــســـيـــاســـات الـ ــ وعـ
الهجرة،  مواجهة  فــي  المتحدة  المملكة 
قــال تــورك: إن »مــا يقلقني هو تجريد 
إنسانيتهم  من  والاجئين  المهاجرين 
فــي الــنــقــاشــات الــعــامــة. هــذا ليس أمــراً 
جـــيـــداً، بـــل هـــو مُـــضِـــر لأي مــجــتــمــع«. 
ــذا الــتــوجــه على  ــه يــلــمــس هــ وتـــابـــع أنــ
نــــطــــاق أوســــــــــع، »حــــيــــث يــــتــــم تـــجـــريـــد 
إنسانيتهم.  من  والاجئين  المهاجرين 
ولا يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم كـــأشـــخـــاص لــديــهــم 

احتياجات ويتمتعون بحقوق«.

جانب من الدمار في مخيّم المغازي بغزة بعد استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 ديسمبر )أ.ف.ب(

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت لمناقشة الأوضاع في غزة في 22 ديسمبر )أ.ب(

تورك خلال حواره مع »الشرق الأوسط«

عجز المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إيجاد كلمات 
تصف حجم معاناة أهل غزة، داعياً إلى وقف إطلاق نار عاجل على أسس 
إنسانية. ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، جدّد تورك تحذيره 
من أنه »لا مكان آمناً« في غزة، لافتاً إلى أن 70 في المائة من القتلى هم من 

الأطفال والنساء.
 المفوّض الأممي ناقوس الخطر 

ّ
ومع دخول حرب غزة يومها الـ84، دق

إزاء انعدام الأمن الغذائي في القطاع، لافتاً في حوار مع »الشرق الأوسط« 
إلى أن نصف مليون شخص أصبحوا معرّضين لخطر المجاعة.

أما في الضفة الغربية التي تشهد تصاعداً في عنف المستوطنين، فقد 
شدد فولكر على أهمية المساءلة، ودعا إلى التحقيق في الحوادث »المروعة« 
مُديناً  السودان،  الحرب في  إلى  الفلسطينيين. وتطرّق فولكر كذلك  بحق 
استمرار الصراع »العبثي« بين الجنرالين، وداعياً إلى ضرورة وقف القتال 

وإعطاء المدنيين كلمة في مستقبل البلاد.
وبينما يعيش رُبـــع الإنــســانــيــة حـــول الــعــالــم فــي مــنــاطــق غــائــصــة في 
الصراعات والعنف المسلح، دعا تورك إلى ضرورة احترام قواعد الحروب 
لمنع استمرار »الانتهاكات البشعة«. بيد أنه رفض فكرة إصلاح أو مراجعة 
التنفيذ، لا في  التحدي يكمن فــي  الإنــســان، عـــادّاً  الــدولــي لحقوق  الإطـــار 

المعايير المعتمَدة. في ما يلي أبرز ما ورد في الحوار...

المفوض الأممي لحقوق الإنسان قال لـ                                  إن 70 % من قتلى غزة نساء وأطفال... ونصف مليون معرّضون للمجاعة

لندن: نجلاء حبريري

جدد المفوّض الأممي 
لحقوق الإنسان دعوته 
لوقف إطلاق نار عاجل 

في غزة على أسس 
إنسانية مشدداً 

على أنه »لا مكان آمناً« 
في القطاع
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القوات الدولية طالبت السلطات اللبنانية بضمان سلامتها

»حزب الله« يخشى ضغط »يونيفيل« عليه لتطبيق القرار 1701
عـــاد الــتــوتــر ليطبع عــاقــة »حــــزب الــلــه« 
بــالــقــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لبنان 
تابعة  دوريـــات  لتعرض  أدى  ما  »يونيفيل«، 
للقوات لأكثر من اعتداء، خال الأيام القليلة 

الماضية.
وكــالــعــادة، يــتــفــادى »حـــزب الــلــه« إرســال 
عــنــاصــره لمــواجــهــة الــقــوات الــدولــيــة، ويُــرســل 
مــجــمــوعــات مـــن الأهـــالـــي لاعـــتـــراض دوريــــات 

يعتبر أنها تقوم بأعمال »مشبوهة«.
الحزب  على جو  لعة 

ّ
مط وتقول مصادر 

إن »ممارسات عدة لهذه القوات أثارت الريبة 
منذ  تلتزم،  مراكزها  كانت  أن  فبعد  مــؤخــراً، 
بـــدء المــواجــهــات، عـــادت لــتــقــوم بــحــركــة لافتة 
تـــوحـــي بـــأنـــه يــتــم اســتــخــدامــهــا أداة جــديــدة 
الــــقــــرار 1701«.  لــتــطــبــيــق  لـــلـــعـــودة  لــلــضــغــط 
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  ــادر، لـــــ ــ ــــصــ وتـــضـــيـــف المــ
تداعيات  ستحمل  السياسة  هــذه  »مــواصــلــة 

كثيرة وتؤدي لوضع خطير«.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه »يونيفيل« 
الاعــتــداءات  تفاصيل  فيهما  شــرحــت  بيانين 
ــدر عــــن »حــــزب  ــا، لــــم يـــصـ ــهـ ــتـــي تـــعـــرضـــت لـ الـ
الله« أي بيان رسمي. إلا أن المفتي الجعفري 
ب مــن  ــبــــان، المــــقــــرَّ المـــمـــتـــاز، الـــشـــيـــخ أحـــمـــد قــ
الحزب، طالب، في بيان، »يونيفيل في جنوب 
نهر الليطاني بأن تكون قوة عدالة وحسابات 
وطــنــيــة فــقــط«، لافــتــا إلـــى أن »قــــوة يونيفيل 
ــا الـــدولـــي الــــذي يــخــدم ســيــادة  ــ بــمــقــدار دورهـ
ب بها، وضمن هذا الحد،  لبنان الوطنية مرحَّ
وأي انــتــهــاك لـــدورهـــا بــحــســابــاتــنــا الــوطــنــيــة 
وأي  انتحار،  بمثابة  ومـــردوع، وهــو  ممنوع 
مغامرة تحت أي جنسية أو ذريعة ستواجَه 
الــعــالــم معنى  ــم 

ّ
يُــعــل الــــذي  بــقــبــضــات شعبنا 

الــحــريــة والـــســـيـــادة والاســــتــــقــــال«. وشــهــدت 
العاقة بــين الــقــوات الــدولــيــة وأهــالــي منطقة 
الماضية،  القليلة  الــســنــوات  فــي  تــوتــراً  عملها 
مــا أدى لــاعــتــداء المــتــكــرر عليها مــن عــدد من 
المدنيين، وهو ما دفع قيادتها لمطالبة القوات 
وأمنها  اللبنانية بضمان سامتها  المسلحة 

أكثر من مرة.
ورفــــعــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 
و»حــزب  إسرائيل  بــين  لبنان  شهدها جنوب 
ـــر الـــقـــائـــم بـــين الأخــيــر 

ّ
الــــلــــه«، مــنــســوب الـــتـــوت

الــدولــيــة »يونيفيل«، حيث  الــطــوارئ  وقـــوات 
»تـــجـــاهـــل  ــــوات الــــدولــــيــــة بــــ ــقـ ــ ــزب الـ ــحــ اتـــهـــم الــ
الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي أودت 

بحياة مدنيين وإعاميين«.
ويــعــتــبــر مــديــر »مــعــهــد الـــشـــرق الأوســـط 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة«، الــدكــتــور ســامــي 
الحالي ليس بين يونيفيل  »التوتر  أن  نــادر، 
ــــزب الــلــه  وأهــــالــــي الـــجـــنـــوب، كـــمـــا يــــحــــاول حـ
تصويره، لكنه عمليا بينه وبين هذه القوات«، 
لافتا إلى أنه ولفهم أبعاده، »يفترض العودة 
تمثل  )يونيفيل(  قــوات  ولكون  للأساسيات، 
القرارات الدولية، ورمزيا وعمليا القرار 1701 
الــصــراع حوله راهــنــا باعتباره  الــذي يحتدم 
ــال الــجــبــهــة  ــفـ ــا لإقـ ــيـ ـــق عــلــيــه دولـ

َ
ــار المـــتـــف الإطــــ

المــفــتــوحــة بــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل«. ويضيف 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »يـــتـــم الــضــغــط،  ـــ ــادر، لـ ــ نــ

الـــيـــوم، دبــلــومــاســيــا لــلــعــودة لـــالـــتـــزام بــهــذا 
الـــقـــرار، قــبــل الــلــجــوء للحل الــعــســكــري، ولكن 
به  تقبل  لــن  اللبناني  الــجــنــوب  إقــفــال جبهة 
طهران دون ثمن باعتبارها تدفع لتكون أول 
الجالسين على الطاولة لصياغة أي تسوية، 
وهي لا شك تعتبر تطبيق القرار 1701 في ظل 
الــظــروف والمــعــطــيــات الــراهــنــة أشــبــه بمسعى 

لإسقاط هذه الورقة من يديها دبلوماسيا«.
من جهتها، أشــارت كتلة »تــجــدد«، التي 
تضم النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، 
وفــــؤاد مــخــزومــي، وأديــــب عــبــد المــســيــح، إلــى 
 

ّ
أنـــه »فـــي وقـــت يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى اتــخــاذ كــل

الإجراءات لحماية نفسه من الخطر المتعاظم 
التي  الاعــتــداءات  تتكرّر  للحرب،  من تعرّضه 
ــطـــوارئ الــدولــيــة الــعــامــلــة  ــوّات الـ ــ تــســتــهــدف قـ
ــفــة بحفظ الاســتــقــرار، بما 

ّ
فــي الــجــنــوب المــكــل

 هناك قــراراً لــدى قــوى الممانعة، 
ّ
يوحي وكــأن

بـــتـــهـــديـــد عـــمـــل هــــــذه الــــــقــــــوّات ومـــنـــعـــهـــا مــن 
ــالــي إرســـــال رســالــة 

ّ
الــقــيــام بــمــهــامّــهــا، وبــالــت

الــدولــي،  المجتمع  إلــى  )يونيفيل(  بــريــد  عبر 
الــقــرار 1701 ســيــواجَــه  الــســعــي لتطبيق  بـــأن 
بإثارة الفوضى والعنف«. وفي مطلع يونيو 
)حــزيــران( المــاضــي، أمـــاط الــقــضــاء العسكري 
في لبنان اللثام عن مابسات حادثة الاعتداء 
على دورية تابعة للكتيبة الآيرلندية العاملة 
ضــمــن قــــوات »يــونــيــفــيــل« فــي بــلــدة العاقبية 
بجنوب لبنان، في 14 يناير )كانون الثاني( 
ــــرت عــــن قـــتـــل أحـــــد عــنــاصــر  ــفـ ــ ــــي، وأسـ ــــاضـ المـ
ــة، ومـــحـــاولـــة قــتــل ثـــاثـــة مـــن رفـــاقـــه،  ــ ــــدوريـ الـ
واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي 
المــوقــوف الوحيد في القضية محمد  صـــوّان، 
عيّاد، وأربعة آخرين فارّين من وجه العدالة، 
»تأليف جماعة من الأشرار أقدمت على قتل  بـ

الجندي الآيرلندي عمداً«.

دورية لـ»يونيفيل« قرب بلدة الخيام جنوب لبنان )إ.ب.أ(

بيروت: بولا أسطيح

جعجع لإجراء 
الانتخابات الرئاسيّة 
في أقرب وقت ممكن 

أكــد رئــيــس حــزب »الــقــوات اللبنانية« سمير 
جــعــجــع اســـتـــعـــداده لــلــقــيــام بــكــل مـــا يــلــزم لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
مشدداً على أن »رئاسة الجمهورية ليست جائزة 
تــرضــيــة، لا عــلــى مــســتــوى الــوضــع الــداخــلــي، ولا 

لجهة المعادلات الاستراتيجية«.
وخال كلمة له في العشاء السنوي لمنسقيّة 
اللبنانية«، في معراب،  »الــقــوات  عاليه في حــزب 
ــكـــون رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة  ــأن »يـ طـــالـــب جــعــجــع بــ
معنى،  مــن  للكلمة  مــا  بكل  فعليا،  رئيسا  العتيد 
ـــق فــــي قـــصـــر بــعــبــدا، 

ّ
ــيـــس مـــجـــرد صــــــورة تـــعـــل ولـ

للجمهوريّة  برئيس  الإتــيــان  نقبل  لــن  وبــالــتــالــي 
يؤمن الاستمراريّة للأوضاع الراهنة«.

ــة لــتــطــبــيــق  وأوضــــــــح جـــعـــجـــع أنــــــه »لا عــــاقــ
الـــ1701، بسدّة الرئاسة، من قريب، ولا من بعيد، 
فمن يريد تطبيق أي مسألة، إما أن يكون مقتنعا 
 لشيء 

ً
بــهــا وإمــــا لا، ومـــن يــريــد أن يــعــطــي بــديــا

مـــن المــمــكــن تــحــقــيــقــه، لــيــعــطــه مـــن )جــيــبــه(، لا من 
)جيبنا(، الأمر الذي نرفضه على الإطاق«.

قــال:  الفعلي،  الجمهوريّة  رئيس  مهام  وعــن 
»هو الذي يعيد بناء الدولة غير الموجودة حاليا، 
ويطبّق الإصاحات، ولا تربطه عاقة بكل الفرقاء 
كونهم  السابقة،  الفترة  في  السلطة  وا 

ّ
تول الذين 

مــســؤولــين بــشــكــل مــبــاشــر عــمــا آلـــت إلــيــه الأمــــور، 
وبطبيعة الحال من يريد تطبيق الإصاحات لن 

يطبّقها ضد نفسه«.
وتــنــاول رئيس »الــقــوات« ملف تمديد ولايــة 
أن  إلــى  عــون، فلفت  العماد جــوزف  الجيش  قائد 
»الــــقــــوات لـــم تــكــن الـــوحـــيـــدة الــتــي ســعــت فـــي هــذا 
الاتـــجـــاه، إلا أنــهــا كــانــت رأس الــحــربــة والــقــاطــرة 
الــرئــيــســيّــة لــــه، وتــمــتــعــت بــــدور مـــركـــزي فـــي هــذه 
الــقــضــيّــة، حــيــث تــمــكّــنــت مـــع الآخـــريـــن مـــن إبــقــاء 
الاســتــقــرار فــي المــؤســســة العسكريّة وقـــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي«. وأضـــــاف: »بــعــد إتـــمـــام هـــذا الــتــمــديــد 
لــوا عن  ــذه الـــواقـــعـــة لــيــتــســاء انــطــلــق كــثــيــر مـــن هــ
ســبــب عـــدم قــيــام الـــقـــوات بـــالـــدور نــفــســه فــي ملف 
ــا عـــلـــى كــامــل  ــنـ الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، عــلــمــا أنـ
الاستعداد، وسنقوم بكل ما يمكننا القيام به في 
سبيل إجراء الانتخابات الرئاسيّة في أقرب وقت 
ممكن، ولا سيّما أنه لا مصلحة خاصة لنا في هذا 
للوصول  التحرّك  بحريّة  نتمتع  هنا  من  الــشــأن، 
إلى الخواتيم المرجوّة، ولكن لدينا مطلبا واحداً؛ 
أن يكون الرئيس المقبل )رئيسا(، فنحن لا نطالب 
بشخصيّة محدّدة أو مصلحة معيّنة، ولا نسعى 

إلى وزارات أو حقائب أو أي مكسب شخصيّ«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

أنقرة تواصل التصعيد في مناطق »قسد« 
وتعلن مقتل قيادي كردي آخر

الــتــركــيــة مــقــتــل 8 مـــن عــنــاصــر  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة 
وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات »قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( واثــنــين مــن عــنــاصــر حـــزب »الــعــمــال 
الكردستاني« في إطار العمليات المستمرة في شمال سوريا 
ــراك فــي شمال  والــعــراق، ردا على مقتل 12 مــن الجنود الأتـ

العراق الأسبوع الماضي.
فــي الــوقــت ذاتــــه، كشفت المــخــابــرات الــتــركــيــة عــن مقتل 
قيادي في الوحدات الكردية، بعملية نفذتها بمدينة الطبقة 
التابعة لمحافظة الرقة في شمال شرق سوريا، وذلك بعد 24 
ساعة من إعانها مقتل قيادي آخر. كما عاد ملف الاجئين 
اقتراب  مع  مجدداً  التركية  الساحة  على  ليظهر  السوريين 

الانتخابات المحلية في 31 مارس )آذار( المقبل.

استهدافات مستمرة
ــوزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، الــجــمــعــة، أنـــه تم  ــ وذكــــر بــيــان لـ
الـــقـــضـــاء عــلــى اثـــنـــين مـــن عــنــاصــر »تــنــظــيــم حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني« في منطقة قنديل شمال العراق، و8 عناصر 
مـــن ذراع »الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي« )وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية( في منطقة »درع الفرات« )بمحافظة حلب( شمال 
سوريا تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة التركية. وشدد 

على أنه لا يوجد مكان آمن للإرهابيين.
ــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل مــــا يــعــرف  ــ ــقـ ــ واســـتـــهـــدفـــت الـ
»الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري« المـــوالـــي لأنـــقـــرة، بالأسلحة  بـــ
ــة والــنــويــحــات  ــديـ الــثــقــيــلــة، قــــرى ربــيــعــات وتــــل الـــــورد وأسـ
ومزرعة بوبي بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة ضمن 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة مــجــلــس تـــل تــمــر الــعــســكــري 

»قسد«. التابعة لـ
وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« بــأن قــوات 
مــجــلــس تـــل تــمــر ردت عــلــى مـــصـــادر الـــنـــيـــران واســتــهــدفــت 
الــقــواعــد الــتــركــيــة ضــمــن منطقة »نــبــع الـــســـام«، حــيــث طــال 
الــقــصــف قــاعــدة أم عشبة وبـــاب الــفــرج والمــبــاركــيــة وقــواعــد 

عسكرية للفصائل الموالية لتركيا.
وصعدت تركيا هجماتها ضد مواقع »قسد« في شمال 
وشرق سوريا فضا عن مواقع »حزب العمال الكردستاني« 
في شمال العراق، ونفذت ضربات جوية مكثفة، فضا عن 
القيادية، منذ مقتل 12 من جنودها  استهدافات للعناصر 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي شــمــال الــعــراق  فــي هــجــومــين لـــ
الأسبوع الماضي. وكشفت المخابرات التركية، الجمعة، عن 
مقتل عمر عبد الله الدحام، الذي كان يحمل الاسم الحركي 
»أبــــو دحــــــام«، وهــــو أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي »وحــــــدات حــمــايــة 
شمال  الــرقــة  بمحافظة  الطبقة،  بمنطقة  الــكــرديــة«  الشعب 
شرقي سوريا، والذي قالت إنه متورط بالتخطيط لهجمات 

شمال سوريا.
ــام كــــان مـــتـــورطـــا في  وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن الــــدحــ
التخطيط لشن هجمات ضد تركيا، وكان مسؤولًا عن فريق 
ذ أعمالًا إرهابية ضد قواعد القوات التركية 

ّ
التنظيم الذي نف

منذ عام 2017.
وكـــشـــفـــت المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، عــــن مــقــتــل 

القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية أيمن جولي، في 
القامشلي بمحافظة الحسكة في  ذتها في مدينة 

ّ
عملية نف

شمال شرقي سوريا.
وأفـــــــادت المـــعـــلـــومـــات، بــــأن جـــولـــي يــنــحــدر مـــن مــديــنــة 
عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمالا إرهابية ضد القوات 
التركية على الحدود مع سوريا في السابق، كما شارك في 
السام«  فــي عملية »نبع  المــشــاركــة  الــقــوات  اشتباكات ضــد 
العسكرية التركية ضد »قسد« في شمال شرقي سوريا في 

أكتوبر )تشرين الأول( 2019.
 

قضية اللاجئين
أعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الجدل 
حـــول قضية الــاجــئــين، وخــاصــة الــســوريــين، فــي تركيا 
المحلية،  الانتخابات  اقتراب  مع  الواجهة من جديد  إلــى 
ــارس، حــيــث رشــحــه »حـــزب الشعب  المـــقـــررة فــي نــهــايــة مــ
الــجــمــهــوري« المـــعـــارض لــخــوضــهــا مـــجـــدداً عــلــى رئــاســة 

بلدية إسطنبول.
ــام أوغــــلــــو، فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أن  ــ ــرم إمــ ــ ــد أكــ ــ وعـ
الاجئين هم »أكبر مشكلة تواجه تركيا، حيث هناك نحو 7 
مايين لاجئ، تستضيف إسطنبول، وحدها، نحو مليونين 

ونصف المليون منهم«.
اللجوء من  وتعهد بمحاسبة من يقفون وراء سياسة 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن ســيــاســة الــاجــئــين التي 
كبيرة  الـ10الأخيرة، ستكون مشكلة  السنوات  في  انتهجت 

لتركيا بعد 30 - 40 عاما. 
ــادة رئــيــســيــة وأداة  ــ ــكـــل الـــاجـــئـــون الــــســــوريــــون مــ وشـ
لمــهــاجــمــة »حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« ورئــيــســه رجـــب طيب 
إردوغــــان فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي مايو 
ــار( المـــاضـــي، مــا تسبب فــي تــغــذيــة تــيــار عــنــصــري كــاره  ــ )أيـ

لوجود الأجانب بالباد.
وســبــق أن اتــهــم إمـــام أوغــلــو الــســوريــين بالتسبب في 
الكثير من المشكات والأزمــات في إسطنبول، في مقدمتها 

أزمة نقص المياه.
فــــي الـــســـيـــاق، تــمــكــن مـــديـــر تـــحـــريـــر قـــنـــاة »أوريــــنــــت« 
السورية، عاء فرحات، والمذيع بالقناة، أحمد ريحاوي، من 
الفرار خارج تركيا، بعدما صدر حكم غير نهائي بحقهما 

بالحبس 6 سنوات بتهمة »إهانة الجمهورية التركية«.
ــات عــبــر حــســابــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك« صـــورة  ــرحـ ونـــشـــر فـ
ــق... تم  ــشــ ــتـــب: »قــ ــان، وكـ ــونـ ــيـ ــع ريــــحــــاوي فـــي الـ تــجــمــعــه مـ
الهروب من تركيا«، في إشارة منه إلى خروجهما من الباد 

عبر طرق التهريب.
وجاء الحكم، الذي صدر الأسبوع الماضي، على خلفية 
حــلــقــة مــن بــرنــامــج »تــفــاصــيــل« الــــذي كـــان يــقــدمــه ريــحــاوي 
أغلقت مؤخرا، شهدت مشادة كامية مع  التي  القناة  على 
ضــيــف الحلقة الــصــحــافــي الــتــركــي، أوكــطــاي يــلــمــاظ، حــول 
»انتهاكات قوات الدرك التركية بحق السوريين على الحدود 
مع تركيا«، في مــارس المــاضــي، حيث طــرده ريــحــاوي على 
ثم  بعدها  الصحافيين  التركية  السلطات  واعتقلت  الهواء، 
أطلقت سراحهما، مع منعهما من السفر في إطار القضية، 

إلا أنهما تمكنا من الفرار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

غداة عدوانين جديدين استهدفا مواقع في الجنوب وريف دمشق

سوريا تشكو الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للأمم المتحدة
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ غـــــــــداة عــــــدوانــــــين إسـ
ــي ريــــف  ــ ــع فــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ ــــن عــ ــــديـ ــــديـ جـ
حــذرت  الجنوبية،  والمنطقة  دمــشــق 
أمـــس،  الـــســـوريـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الاعتداءات،  استمرار هذه  من مغبة 
ــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس  ــ ــ  الأمـ

ً
مـــطـــالِـــبـــة

الأمـــــــن بـــالـــتـــدخـــل لـــوقـــفـــهـــا وتــحــمــل 
مسؤوليتهما وفقا للقانون الدولي.

وفــــي رســـالـــة إلــــى الأمـــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمــن حــول الاعــتــداءات الإسرائيلية 
ــلــــى الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، قـــالـــت  عــ
»جــــددت سلطات  الــخــارجــيــة:  وزارة 
الاحتال الإسرائيلي تحدّيها للرأي 
العام العالمي وقــرارات الأمم المتحدة 
ودعوات أغلب أعضاء مجلس الأمن 
إلى عدم توسيع العدوان القائم على 
ها 

ّ
بشن وذلـــك  الفلسطيني،  الــشــعــب 

عـــــدوانـــــين جـــديـــديـــن نـــحـــو الـــســـاعـــة 
دقائق من مساء  الحادية عشرة و5 
الخميس 28 - 12 - 2023 من اتجاه 
 
ً
الجولان السوري المحتل، مستهدفة
بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، 
ونــحــو الــســاعــة 1.20 مـــن فــجــر يــوم 
العدو  نفذ   2023  -  12  -  29 الجمعة 
اتجاه  الإسرائيلي عدوانا جويا من 
عدداً  مستهدفا  اللبنانية،  الأراضـــي 

من النقاط في محيط دمشق«.
هـــــذه  »أن  الـــــــــــــــــــوزارة  وأكـــــــــــــــدت 
الاعتداءات المتكررة على الجمهورية 
 
ً
ــة ــزعـ ــة تـــعـــكـــس نـ ــوريــ ــســ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الصهيونية  القيادات  لدى   

ً
متأصلة

لمتابعة نــهــج الــقــتــل والــتــدمــيــر الــذي 
بـــهـــدف قــتــل  تـــمـــارســـه دون هـــــــوادة 
أبــنــاء الشعب  المــزيــد مــن الآلاف مــن 
الــفــلــســطــيــنــي بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــزيــد 
امـــــرأة،  آلاف  و6  طــفــل  آلاف   7 عــلــى 
وتــدمــيــر أكــثــر مـــن 80 فـــي المـــائـــة من 
ــــط قــطــاع  مــنــازلــهــم فـــي شـــمـــال ووسـ
ة، بــهــدف وحــيــد هـــو تــهــجــيــر ما 

ّ
ــز ــ غـ

خــارج  إلـــى  الفلسطينيين  مــن  تبقى 
بادهم وبناء إسرائيل الكبرى«.

وقــالــت: »مــن الــواضــح للولايات 
ــا  ــ ــــسـ ــرنـ ــ المــــــتــــــحــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وفـ
المتشددين  مــن  وآخــريــن  وبريطانيا 
من دول الغرب الجماعي أن إسرائيل 
لم تبقِ ولو كلمة من مواثيق القانون 
الإنساني  الــدولــي  والقانون  الــدولــي 

إلا وانتهكتها دون رحمة«.

عــــلــــى »أن  الــــــــــــــــوزارة  وشــــــــــــددت 
ــتـــداءات الــجــديــدة المــتــكــررة على  الاعـ
أراضي الجمهورية العربية السورية 
والـــتـــهـــديـــدات الــتــي لـــم تــتــوقــف ضد 
لــبــنــان وضـــد دول عــربــيــة أخـــرى في 
ظهر حقيقة أهــداف الكيان 

ُ
المنطقة ت

الـــصـــهـــيـــونـــي الــــــذي يـــريـــد الـــتـــوسّـــع 
فـــي المــنــطــقــة عــلــى حـــســـاب الــحــقــوق 
الــعــربــيــة فـــي فــلــســطــين وغــيــرهــا من 

الأراضي المحتلة«.
وأضـــــــافـــــــت الـــــــــــــــــوزارة: »تــــعــــرف 
الولايات المتحدة الأميركية وغيرها 
الــتــوصــل إلى  الغربية أن  الـــدول  مــن 
السام العادل والشامل والذي سعت 
إليه الأسرة الدولية كان يُواجه دائما 
ومعارك  لــحــروب  إســرائــيــل  بافتعال 
أظهرت أن هذا الكيان لا يريد السام 
ــا  ــمـ ــة، وإنـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ والاســـــتـــــقـــــرار فـ
يــريــد الأرض والــســام عــلــى حساب 

الحقوق العربية«.
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت: »لـــــــــقـــــــــد وضـــــعـــــت 
الجمهورية العربية السورية حقائق 
الاعتداءات الصهيونية على سوريا 

ــام مــجــلــس الأمـــــن بـــهـــدف وحــيــد،  ــ أمـ
رت الــكــيــان 

ّ
وهــــو أن ســـوريـــا قـــد حـــــذ

يُــســمــى بالمجتمع  ــا  الــصــهــيــونــي ومـ
ــمــــرار فــي  ــتــ الــــدولــــي مــــن مـــغـــبّـــة الاســ
رت ســـوريـــا 

ّ
الاعـــــــتـــــــداءات، كـــمـــا حــــــــذ

ــدة مـــــن اســـتـــمـــرار  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ونهبها  الــســوري،  للشرق  احتالها 
وخاصّة  السورية  للثروات  المستمر 

النفط والغاز«.
وكانت طائرات إسرائيلية نفذت 
الدفاع الجوي في  غــارة على مواقع 

محافظة ريف دمشق.
قــويــة  ــفــــجــــارات  انــ ــع دوي  ــمـ وسـ
فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة دمـــشـــق، قــرب 
مــنــطــقــتــي الـــــزاهـــــرة وبـــبـــيـــا، حــيــث 
ــقــــاط لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي فــي  تــــوجــــد نــ
قوات النظام، فيما حاولت الدفاعات 
قاسيون  جبل  في  السورية  الجوية 

التصدي للصواريخ.
وأشار »المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان« إلـــــى أنـــــه قـــبـــل مــنــتــصــف 
استهدفت  الجمعة،   - الخميس  ليل 
مطار  منطقة  إســرائــيــلــيــة  صـــواريـــخ 

دمشق الدولي، بعد يوم على إعادته 
للعمل وإقاع أول طائرة بعد توقف 
تـــاريـــخ  ــنـــذ  مـ يــــومــــا،   65 دام  فـــعـــلـــي 
الاستهداف الإسرائيلي الأول في 22 

أكتوبر )تشرين الأول( الفائت.
ــــت صـــــــواريـــــــخ  ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــا اســ ــ ــمــ ــ كــ
إسرائيلية نقطة ضمن كتيبة تابعة 
للدفاع الجوي في تل صحن شرقي 
قـــريـــة الــهــويــا فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي 

لمحافظة السويداء.
وأحـــــصـــــى »المــــــرصــــــد الــــســــوري 
العام  مطلع  منذ  الإنــســان«  لحقوق 
قــــامــــت خــالــهــا  الــــحــــالــــي، 73 مــــــرة 
ــل بــــاســــتــــهــــداف الأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
السورية، 49 منها جوية و24 برية، 
أســـفـــرت تــلــك الــضــربــات عـــن إصــابــة 
ــا بــين  ــا، مــ ــيـــر نـــحـــو 143 هــــدفــ وتـــدمـ
مـــســـتـــودعـــات لــلأســلــحــة والـــذخـــائـــر 

ومقرات ومراكز وآليات.
بمقتل  الضربات  تلك  وتسببت 
ــة  ــافـ بـــالإضـ ــريـــين،  ــكـ ــعـــسـ الـ ــــن  مـ  120
لإصـــابـــة 136 آخـــريـــن مــنــهــم بــجــراح 

متفاوتة.

تصاعُد الدخان فوق العاصمة دمشق بعد غارة إسرائيلية )أرشيفية - رويترز(

دمشق: »الشرق الأوسط«

... ويؤكد استعداده لكل الاحتمالات 
بيروت: »الشرق الأوسط«

لم تلبث حدة المواجهات بين »حزب الله« وإسرائيل 
أن تــتــراجــع نسبيا الــخــمــيــس حــتــى عــــادت لــتــحــتــدم في 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة. فــفــيــمــا كــثــفــت تـــل أبـــيـــب اســتــخــدام 
المــســيــرات لاســتــهــداف مــواقــع مــعــيــنــة، زاد »حــــزب الــلــه« 
التجسس.  العسكرية وأجهزة  التجمعات  وتيرة قصف 
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية ومجمعا 
»حزب الله«، كما قصف مجموعة مسلحة قال  عسكريا لـ
إنها مسؤولة عن إطاق صواريخ مضادة للدبابات في 

بلدة عيترون بجنوب لبنان.
ــحـــزب على  وفــيــمــا يـــبـــدو أنــــه جـــــواب حـــاســـم مـــن الـ

المطالبات الدولية بالعودة لالتزام بالقرار الدولي 1701 
والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، أكد رئيس الهيئة 
أنــه »لن  الــلــه« الشيخ محمد يــزبــك  الشرعية فــي »حـــزب 
الضغوطات مهما كانت،  المقاومة كل  تؤثر على محور 
فالموقف واحد، هو إيقاف الحرب على غزة، ومن دونها، 
فالمحور لن يترك غزة وحدها«، فيما شدد عضو المجلس 
 
ّ
ــيــخ نبيل قــــاووق عــلــى أن

ّ
المــركــزي فــي »حـــزب الــلــه« الــش

الاحتمالات، وجهّزت   
ّ

لكل لبنان استعدّت  »المقاومة في 
ــــــذي يــفــرض 

ّ
 المـــفـــاجـــآت، وهــــي فـــي المـــوقـــع الـــقـــوي ال

ّ
كــــل

المعادلات على العدو الإسرائيلي«، مؤكداً أنها »مستمرّة 
ى إفشال أهداف العدوان على غزة 

ّ
في عمليّاتها ضدّه حت

 المعركة واحدة والمصير واحد«.
ّ
ة؛ لأن

ّ
كاف

ميدانيا، أفادت »الوكالة الوطنية للإعام« بتعرض 
أطراف طيرحرفا ومروحين وجبل باط ورامية وأطراف 
الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والضهيرة ووادي 
ــت سُـــجـــل تنفيذ  حــســن لــقــصــف مــدفــعــي مــــعــــادٍ. فـــي وقــ
مسيرة إسرائيلية »عدوانا جويا حيث استهدفت بغارة 
سيارة مدنية على طريق بلدة عيترون في قضاء بنت 
إلى  أدى  موجها  صــاروخــا  باتجاهها  وأطــلــقــت  جبيل، 
احــتــراقــهــا«. كــذلــك، استخدمت إســرائــيــل مسيرة أغــارت 

على وادي حامول في الناقورة.
»حزب الله«  بدورها، أشارت قناة »المنار« التابعة لـ
إلى »استهداف مدفعية العدو الصهيوني أطراف بلدات 
راشــيــا الــفــخــار وكــفــر حــمــام والمــــاري وأطــــراف بــلــدتــي أم 

التوت والجبين في جنوب لبنان«.
ــلـــيـــة، دوّت  ــلـــى الــجــبــهــة الإســـرائـــيـ فــــي المـــقـــابـــل، وعـ
صفارات الإنذار في المستعمرات في أصبع الجليل قبالة 

الحدود الجنوبية.
ــتـــهـــدف   مـــوقـــع حـــدب  ــه اسـ ــ ــه« إنـ ــلــ وقــــــال »حــــــزب الــ
يـــــارون ورافـــعـــة تــحــمــل تــجــهــيــزات ومــــعــــدّات تــجــسّــس 
بيانات  وفــي  المناسبة.  بالأسلحة  دوفــيــف  مـــزارع  فــي 
الحزب عن استهداف مرابض مدفعية  أفــاد  متاحقة، 
في موقع  للجنود  ماعر، وتجمع  في خربة  لإسرائيل 
رامــيــة، وأمــاكــن انتشار لهم بــين ثكنة زرعــيــت وموقع 
بركة ريشا، كما موقع رويسة القرن في مــزارع شبعا 

اللبنانية المحتلة.

رفعت العمليات العسكرية 
بين إسرائيل و»حزب الله« 

منسوب التوتّر القائم 
بين الأخير و»يونيفيل«
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تمرير قانون 
المحكمة يحتاج إلى 
موافقة ثلثي أعضاء 

مجلس النواب 

ASHARQ AL-AWSAT

تقلبات في أسواق الذهب والعُملة تُربك المصريين
الذهب  أسعار  في  التقلبات  تسببت 
والعملة بــالأســواق المــصــريــة فــي »ربــكــة« 
للمصريين خلال الأيام الماضية. فبعدما 
شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية، 
ــار 21« إلــى  ــيـ ــول ســعــر الـــذهـــب »عـ ــ ووصــ
أكــثــر مــن 3400 جــنــيــه، عـــاود بــعــدهــا إلــى 
ــة، عــنــد  ــعـ ــمـ ــفـــــاض، وتـــــــــــداول، الـــجـ ــ ــــخـ الانـ
و3100   3050 بـــين  مـــا  ســـعـــري  مــتــوســط 
جنيه. كما وصل سعر صرف الدولار في 
»الــســوق المــوازيــة« إلــى مستوى قياسي، 
فـــي ظـــل ثــبــات ســعــر الـــــدولار فـــي الــبــنــوك 
جــنــيــه،   30.75 مـــتـــوســـط  عـــنـــد  ــة  ــريـ المـــصـ
»طــلــب تــحــديــد  مـــا دفــــع بــعــض الــبــنــوك لـــ
الــدولار،  الرسمي للحصول على  المصدر 
وفــي حــال عــدم توفير ما يفيد الحصول 
عليه بشكل رسمي، يتم رفض طلب إيداع 
حسب  البنكية«،  الحسابات  فــي  الـــدولار 

مصدر مصرفي مطلع.
ــريــــين مــن  ــت مـــشـــتـــريـــات المــــصــ ــ ــانـ ــ وكـ
الـــذهـــب »بــلــغــت خــــلال الـــشـــهـــور الــتــســعــة 
ذهــب  طـــن   24.9  ،2023 عــــام  مـــن  الأولــــــى 
بنسبة ارتفاع 87.2 في المائة، مقارنة مع 
تقرير  ووفـــق   ،»2022 فــي  نفسها  الــفــتــرة 
ــادر عــــن مــجــلــس الــــذهــــب الـــعـــالمـــي فــي  ــ صــ

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي«.
وقــــال عــضــو شــعــبــة الـــذهـــب بــاتــحــاد 
الغرف التجارية المصرية، سعيد إمبابي، 
ــفــــزة الأســــعــــار فــــي الــــذهــــب المــحــلــي  إن »قــ
ــاءت بــوقــت تــزامــن مــع إجــــازات الــســوق  جـ
»الشرق  العالمية وبشكل مفاجئ«، مؤكداً لـ
ــــط« أن »الــتــســعــيــر مــســؤولــيــة مــلاك  الأوسـ
الذهب الخام، وليس أصحاب المصانع أو 
أن  الذهب من الأســـاس«، مضيفاً  محلات 
يكون  العادية  الأوقـــات  في  الذهب  »سعر 
محسوباً بناءً على السعر العالمي وسعر 
الـــصـــرف؛ لــكــن الـــســـوق المــصــريــة بــالــوقــت 
الــحــالــي بــاتــت مــنــغــلــقــة عــلــى نــفــســهــا مع 
عدم إتاحة الدولار للاستيراد، الأمر الذي 
يــكــون ذريـــعـــة لــلــتــلاعــب بـــالأســـواق تحت 
مــبــرر )الـــعـــرض والـــطـــلـــب(«، لافــتــاً إلـــى أن 
»سيناريو الارتفاع والهبوط تكرر قبل 9 
وأحــدث  تقريباً،  التفاصيل  بنفس  أشهر 
)ربــــكــــة( حــيــنــهــا بــــين المــــصــــريــــين، مــثــلــمــا 
تجدد الارتباك بين المصريين خلال الأيام 

الماضية«.
ــــواق الـــذهـــب بــمــصــر في  وشـــهـــدت أسـ

المــاضــيــة »اضــطــرابــات بالتسعير«  الأيـــام 
ــنـــصـــات الــبــيــع  ــدد مــــن مـ ــ أدت لإيــــقــــاف عــ
»ثبات  لحين  أعمالها  للذهب  الإلكتروني 
 عن توقف بعض المحلات 

ً
الأسعار، فضلا

بــشــكــل فــــــردي عــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات بــيــع 
وشراء للذهب لعدة ساعات مع التغيرات 
ــار«، مـــا زاد ارتــبــاك  ــعــ الــســريــعــة فـــي الأســ

المصريين بشأن عمليات الشراء والبيع.
وقال مستشار وزير التموين المصري 
لــشــؤون صناعة الــذهــب، ناجي فــرج، في 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، إن ارتـــفـــاع أســعــار 
الذهب »غير مبرر وغير منطقي«. وتوقع 
تراجع الأسعار بفعل زيادة المعروض مع 
الــعــام وعـــودة المصريين  إجـــازة منتصف 

من الخارج.
وأطلقت مصر مبادرة في مايو )أيار( 
ــاء جـــمـــركـــي لـــــــواردات  ــفــ المــــاضــــي لمـــنـــح إعــ
ــتـــة أشـــهـــر،  ــدة سـ ــ ــارج لمــ ــ ــخـ ــ الــــذهــــب مــــن الـ
مددتها الشهر الماضي لمدة مماثلة تنتهي 
فـــي مــايــو 2024، فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
المصرية »دخول 2 طن ذهب مع المصريين 
الشهر  الــخــارج حتى مطلع  مــن  القادمين 

الماضي«.

عــودة إلــى إمبابي الــذي أشــار إلــى أن 
الــوقــت الحالي محلياً »نحو  الاتــجــاه فــي 
الطبيعية  المعدلات  إلى  والعودة  الهبوط 
لأســعــار الـــذهـــب، وهـــو أمـــر ســيــكــون رهــن 
استقرار السعر عالمياً، وعدم حدوث طلب 
كبير على شراء الذهب مع انتهاء شهادات 
العام  المرتفعة مطلع  الفائدة  ذات  البنوك 
فــــي »حــــال  ــه  ــ أنـ ــرح  ــ الـــجـــديـــد 2024«. وشــ
خــروج أمـــوال هــذه الــشــهــادات مــن البنوك 
سيكون  الذهب  لشراء  أصحابها  واتجاه 
هناك ضغط كبير سيؤدي لارتفاع السعر 

وبفارق عن السعر العالمي«.
في غضون ذلك، قال المصدر المصرفي 
المــطــلــع، إن طــلــب بــعــض الــبــنــوك تــحــديــد 
الــدولار،  على  للحصول  الرسمي  المصدر 
»يأتي في إطــار تخفيف حدة المضاربات 
على الــدولار في )السوق الموازية(، والتي 
الــدولار  تسببت في ارتفاع أسعار صرف 

إلى مستويات قياسية«.
ويـــــرى الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي المـــصـــري، 
ــه »لــــم يــكــن هــنــاك  هـــانـــي أبــــو الـــفـــتـــوح، أنــ
مــبــرر لارتــفــاع سعر الــــدولار فــي )الــســوق 
الموازية( بمصر بنحو ما يقرب من 6 في 

المائة في غضون أسبوع واحــد«. وأرجع 
الــدولار  »الارتــفــاع والانخفاض في سعر 
)الــســوق المــوازيــة( إلــى )مــضــاربــات( في  بـــ

السوق«.
ــادات صحافية قــبــل أيـــام،  وذكــــرت إفــ
ــرر إيــقــاف  أن الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري »قــ
ــادرة حــديــثــاً عن  بــطــاقــات الائــتــمــان الـــصـ
العمل فــي الــخــارج لمــدة 6 أشهر أو حتى 
ــدد طــلــبــات  ــ ــار آخــــــر، بـــعـــد زيـــــــادة عـ ــعــ إشــ
استخراج بطاقات الائتمان في الشهرين 
المــاضــيــين، فــي أعــقــاب قــرار )المــركــزي( في 
اقتصار  الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
اســـتـــخـــدام الـــبـــطـــاقـــات فـــي الــــخــــارج على 
ــروت الائـــتـــمـــان فـــقـــط مــــن دون غــيــرهــا  ــ كــ
إفــادات أخرى  لكن  البنكية«،  الكروت  من 
ــدم صـــدور  ــى عــ ــام إلــ ــأيـ ــارت بــعــدهــا بـ ــ أشــ

»قرار رسمي« بهذا المعنى.
»الـــشـــرق  وهــــنــــا أكـــــد أبـــــو الـــفـــتـــوح لــــ
الأوســط« أن »السوق المصرية تتأثر بأي 
 عن 

ً
أخــبــار متداولة حتى لــو كانت )نــقــلا

مــصــادر غــيــر رســمــيــة(، وهـــو الأمـــر الــذي 
الــدولار  يجعل هناك اضطراباً في حركة 

خاصة في )السوق الموازية(«.

أحد محال الذهب في مصر )الصفحة الرسمية لشعبة الذهب(

القاهرة: أحمد عدلي

عواصم غربية تُدين تسريع إيران
إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

أدانــــت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا تــســريــع إيــــــران إنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم عــالــي 
التخصيب الذي كشف عنه تقرير أصدرته، الثلاثاء، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـــالـــت فـــي إعـــــلان مــشــتــرك الــخــمــيــس: »نــحــن 
نــديــن هــذا الإجــــراء الـــذي يــزيــد مــن تفاقم التصعيد 
المستمر للبرنامج النووي الإيراني«، مشيرة إلى أن 
له  ليس  التخصيب  اليورانيوم عالي  إيــران  »إنتاج 
مبرر مدني مقنع«، وفق ما نقلته »وكالة الصحافة 
الفرنسية«.  وقال المتحدثون باسم الدول في البيان 
المــشــتــرك: »نحث إيـــران على الــتــراجــع فــوراً عــن هذه 

الخطوات، ووقف تصعيد برنامجها النووي«.
وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: »مــــا زلــنــا مــلــتــزمــين بــالــحــل 
أنــه لا  الدبلوماسي، ونؤكد مجدداً تصميمنا على 

ينبغي لإيران أبداً أن تطور سلاحاً نووياً«.
وقـــال تــقــريــر لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
اليورانيوم  مــن  إنتاجها  »زادت  إيـــران  إن  الــثــلاثــاء، 
في  ســابــق  عــن خفض  متراجعة  التخصيب،  عــالــي 

الإنتاج منذ منتصف عام 2023«.
الجمعة،  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  ورفــضــت 
انـــتـــقـــادات فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء 

من برنامجها النووي السلمي.
وقــــال نــاصــر كــنــعــانــي المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة 
لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة »رويترز«: 
»التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب 
الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات 
السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
أفادت  الذرية قد  للطاقة  الدولية  الوكالة  كانت 
بــأن إيـــران عـــادت خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة لتسريع 
الــيــورانــيــوم بنسبة 60 فــي المــائــة،  وتــيــرة تخصيب 
الــقــريــبــة مــن نسبة 90 فــي المــائــة المــطــلــوبــة لتطوير 
سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 
6 أشهر. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة »تشعر بقلق 
بالغ« إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 

زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

باريس: »الشرق الأوسط«

إيران: أعدمنا 4 »مخربين« 
على صلة بالموساد الإسرائيلي

الــتــابــعــة  لــــأنــــبــــاء«  ــزان  ــيــ مــ ــة  ــ ــالـ ــ »وكـ أوردت 
للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت، 
الجمعة، 4 »مخربين« على صلة بجهاز المخابرات 

الإسرائيلي )موساد(.
وقــالــت الــوكــالــة إنـــه جـــرى صــبــاحــاً »إعــــدام 4 
بالكيان  عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة 
النطاق ضد  واســعــة  أعــمــالًا  ارتكبوا  الصهيوني 

أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد«.
القضائية  للسلطة  الإعــلامــي  للمركز  ووفــقــاً 
ــذه الــقــضــيــة 10 مـــدانـــين، وتــم  الإيـــرانـــيـــة، تــضــم هـ
إعدام المدانين الأربعة الرئيسيين صباح الجمعة 
الــــحــــرب وإفــــســــاد الأرض مــــن خـــلال  »جـــريـــمـــة  ـــ بـ

الصهيوني  النظام  مــع  الاســتــخــبــاراتــي  الــتــعــاون 
بــقــصــد تــعــطــيــل أمـــــن الـــــبـــــلاد«. وأوضـــــــح المـــركـــز 
الإعـــلامـــي أن رئــيــس قــضــاة مــقــاطــعــة أذربــيــجــان 
الغربية ناصر العتباتي كان أعلن في الثاني من 
الشهر الماضي أنه »تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين 
بالنظام الصهيوني، وكانت أنشطتهم الرئيسية 
ــبـــارات الــنــشــطــة في  ــتـــخـ هـــي تــحــديــد قـــــوات الاسـ
خلال  من  الصهيوني،  النظام  ضد  القتال  مجال 
أفــراد هذه  رصــد معلومات استخباراتية«. وقــام 
ومنازل  ســيــارات  فــي  النيران  بإشعال  المجموعة 
بعض الأشخاص المرتبطين بالمؤسسات الأمنية 
الإيــرانــيــة، وحصلوا  الإســلامــيــة  الجمهورية  فــي 
على الأموال لالتقاط صور وإرسالها إلى ضباط 

»الموساد«، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

لندن: »الشرق الأوسط«

الحكومة تستعد للتداول مع الأحزاب لتشريع قانون جديد لكنّ »المهمة صعبة جداً«

المحكمة الاتحادية في العراق... عُقدة »الاستقلال« والاشتباك مع السياسة
تنجح مساعي  أن  المرجح  من  ليس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي تــشــريــع قــانــون 
خاص بالمحكمة الاتحادية العليا، نظراً 
المعادلة  بــأن  يقوله خبراء قضائيون  لما 
مكاسب«  وتحقق  »تتعايش  السياسية 
مــن مؤسسة تعمل مــن دون قــانــون منذ 
قــرابــة 18 عــامــاً، وتــصــدر أحكاماً تتصل 

غالباً بجوهر النظام القائم في البلاد.
ويبدو أن خلافاً جوهرياً سيعترض 
السياسية  والفعاليات  الحكومة  طريق 
المحكمة  يتعلق بصلاحيات  الــبــلاد،  فــي 
ــة اســتــقــلالــهــا كــهــيــئــة دســـتـــوريـــة  ــ ــ ودرجـ
منعزلة، إلى حد ما، عن مجلس القضاء 

الأعلى.
ــكــــومــــة مــحــمــد  وكــــلــــف رئــــيــــس الــــحــ
شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، لجنة 
تــضــم مــمــثــلــين عـــن مـــؤســـســـات رئــاســيــة 
عراقية »لإعادة النظر في مشروع قانون 
المحكمة الذي سبق وأن أعدته الحكومة 
إلــى مجلس  عــام 2015، وأحالته حينها 
ــم يـــنـــجـــح فــــي إقـــــــــراره حــتــى  ــ ــواب ولــ ــ ــنـ ــ الـ

اليوم«.
ــــد  ــــون المـــحـــكـــمـــة واحـ ــانـ ــ وتــــشــــريــــع قـ
مــن بــنــود الاتــفــاق الــســيــاســي الـــذي أقــره 
يضم  ــــذي  والــ الــــدولــــة«،  »إدارة  تــحــالــف 
قـــوى شيعية وكــرديــة وســنــيــة، وأفــضــى 
إلى تشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر 

)تشرين الأول( العام الماضي.
الاتفاق  هــذا  بنود  غالبية  وتحولت 
التي  الحكومي«،  »البرنامج  وثيقة  إلــى 
ــــوم حـــصـــولـــه عــلــى  قـــدمـــهـــا الــــســــودانــــي يـ
ثــقــة أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، ويــقــول إن 
الاتــحــاديــة جزء  المحكمة  قــانــون  تشريع 
مــــن بـــرنـــامـــجـــه لاســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات 
فإن  حكومي،  لبيان  ووفقاً  الدستورية. 
اللجنة العراقية »أكملت عملها ووضعت 
مــســوّدة المــشــروع وقـــام رئيسها بــإجــراء 
المــبــاحــثــات والـــتـــداول بشأن  سلسلة مــن 

المبادئ الرئيسة الواردة«.
وقال السوداني، إنه »يعتزم التداول 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة بــشــأن  مـــع الـ
ــانـــون،  ــقـ ــروع الـ ــشــ ــــودة الــــجــــديــــدة لمــ ــــسـ المـ
بــــمــــا يــــضــــمــــن اســــتــــكــــمــــال المــــؤســــســــات 

الدستورية«.
 خــبــيــريــن وســـيـــاســـيـــاً عــراقــيــاً 

ّ
لـــكـــن

ــــط«، هــذا  تــحــدثــت إلــيــهــم »الـــشـــرق الأوســ
الأسبوع، أكدوا أن »الحوارات التي يريد 
السوداني خوضها مع الأحزاب المتنفذة 
ســـتـــذهـــب عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي اتـــجـــاهـــين؛ 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ ــا ربــــــــط المــــحــــكــــمــــة الاتـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ أحـ
ــاء، والآخــــــــر تــقــويــتــهــا  ــقــــضــ بــمــجــلــس الــ

بتعزيز استقلاليتها«.
وحسب هــؤلاء، فإن لكلا الاتجاهين 
»غـــايـــات ومــصــالــح ســيــاســيــة بــالــدرجــة 

الأســـــــاس«، لــكــن الــقــانــونــيــين مــنــدفــعــون 
ــانــــون لإنـــهـــاء  ــقــ ــيـــراً نـــحـــو تـــشـــريـــع الــ ــثـ كـ
»الــفــراغ الــقــانــونــي« الـــذي تعمل فــي ظله 
أهــــم ســلــطــة دســـتـــوريـــة فـــي الـــبـــلاد، رغــم 

المخاوف السياسية.

تاريخ تشكيل المحكمة

للقوات  المــدنــيــة«  »السلطة  وأنــشــأت 
»المــحــكــمــة  عـــــام 2003  بـــعـــد  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الاتحادية« للحصول على غطاء قانوني 
نظام  إســقــاط  بعد  السلطات  فـــراغ  يمأ 

الرئيس الراحل صدام حسين.
ــيــــين عــلــى  ــراقــ ــعــ وقــــبــــل تـــصـــويـــت الــ
بــأشــهــر   2005 عــــــام  الـــــدائـــــم  الــــدســــتــــور 
قر قانون يحمل رقم 30 واسم 

ُ
معدودة، أ

وبموجبه  العليا«،  الاتحادية  »المحكمة 
مُنحت صلاحيات واسعة بشأن شرعية 
اللوائح الدستورية والقوانين والأنظمة، 
وتطورت إلى أن تكون »الحكم الفيصل« 
بــــين الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة والمـــحـــافـــظـــات 
المصادقة  إلــى جانب  كــردســتــان،  وإقليم 
بيدها  وكــانــت  الانتخابات،  نتائج  على 
ــة المــؤســســات الحكومية  ــزال ولايــ تــ ــا  ومـ

العليا.
ومــــنــــذ ذلـــــــك الــــــوقــــــت، أثــــــــــارت هــــذه 
الــصــيــغــة غــيــر الــحــاســمــة جــــدلًا واســعــاً، 

رحت أسئلة حول الأرضية القانونية 
ُ
وط

لــلــمــحــكــمــة، أجـــبـــرت فـــي الــنــهــايــة الــقــوى 
ــادة 92 من  المـ اســتــخــدام  السياسية على 
الــدســتــور الــدائــم، لتشريع قــانــون يحدد 

وضعها وصلاحياتها.
ــذا أبـــــــداً، ولأن الـــقـــوى  ــ لــــم يـــحـــدث هـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــم تــــتــــوصــــل إلـــــــى صــيــغــة 
فشلت  الــقــانــون،  حــول صياغة  مشتركة 
مــــــحــــــاولات تــــشــــريــــع الـــــقـــــانـــــون، وظـــلـــت 
القديم  الــقــانــون  بموجب  تعمل  المحكمة 

رقم 30 لعام 2005.
لـــلـــقـــانـــون  مـــــســـــودة  أول  وطـــــرحـــــت 
عـــام 2008، لــكــن الــبــرلمــان لـــم يــنــجــح في 
تـــمـــريـــرهـــا، وتــــكــــررت المـــحـــاولـــة نــفــســهــا 
وفــشــل  2011 و2015،  عــامــي  فـــي  مــرتــين 

النواب في تمريره.
ويعد قانون المحكمة الاتحادية من 
فإن  لذلك  البلاد،  في  الرئيسية  القوانين 
تمريره يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء 

مجلس النواب.
وتــــقــــول حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي إنــهــا 
ــنــــصــــوص الــتــي  »راجـــــعـــــت المــــســــائــــل والــ
ــراض عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــتــ ــ  اعــ

ّ
كــــانــــت مــــحــــل

القانون في الــدورات البرلمانية السابقة، 
الشكلية  الــنــاحــيــتــين  مـــن  تحسينه  وتـــم 
ــة؛ وصــــــولًا لإزالــــــة أســبــاب  ــيـ ــوعـ والمـــوضـ

الخلاف السابقة«.

 عُقدة التشريع والسياسة

القانون قبل  كــان يواجه تشريع  ما 
التمثيل  فــي حجم  كثيراً  يتركز  ســنــوات 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــكـــونـــات الأســــاســــيــــة فــي 
الاتحادية، وغالباً  المحكمة  البلاد داخــل 
مــا تــأثــر هـــذا الـــنـــزاع بــالمــنــاخ السياسي 

والاجتماعي المشحون طوال سنوات.
يـــقـــول الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي، حــســام 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن »قـــوى  الـــحـــاج، لــــ
ــيــــة حــــــاولــــــت خــــــــلال الــــســــنــــوات  ــيــــاســ ســ
ــنـــظـــام  ــة لـ ــمــ ــكــ المـــــاضـــــيـــــة إخــــــضــــــاع المــــحــ
المــحــاصــصــة بــقــيــاس عـــدد الــقــضــاة وفقاً 
لأوزان المكونات الرئيسة في البلاد، إلى 
جانب إضافة فقهاء الشريعة إلى فقهاء 

القانون«.
ــاج، أن أزمـــــــة فــقــهــاء  ــ ــحـ ــ ويـــعـــتـــقـــد الـ
ــتــــطــــرح هـــــــذه المــــــــرة خــــلال  الــــشــــريــــعــــة ســ
الحوارات المرتقبة حول تشريع القانون.

ــــت صـــيـــغـــة  ــرحــ ــ »فـــــــــي الــــــســــــابــــــق، طــ
تــدفــع بــاتــجــاه أن يــكــون نــصــف الفقهاء 
ــــي مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــف الـ ــــصـ ــنـ ــ ــيــــعــــة والـ مــــــن الــــشــ
الـــســـنـــة، لـــكـــن اعــــتــــراضــــات قــــويــــة كــانــت 
ــع عـــن دور  ــدافــ تــصــد هــــذا المــــشــــروع، وتــ
لــهــؤلاء، ولا يمكنهم  استشاري مــحــدود 
التصويت والمشاركة في إصدار الأحكام 

القضائية«، يقول الحاج.

وغـــالـــبـــاً مــــا تـــتـــعـــارض الـــنـــصـــوص 
ــكــــام  ــة فـــــي الــــــعــــــراق مـــــع أحــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الــشــريــعــة، بــحــســب الــخــبــيــر الــدســتــوري 
أمــيــر الــدعــمــي، الـــذي تــحــدث مــع »الــشــرق 
الأوسط« عن مخاوفه من »أن تؤدي هذه 

الصيغة إلى ضرب مصداقية القضاء«.
وقال الدعمي: »قد تتعارض الرؤية 
الــدســتــوري  الــنــص  مــع  لفقهاء  الشرعية 
ديــانــات  مــن  ســكــان  يقطنه  لبلد  المصمم 

وطوائف متعددة«.
»فــــقــــهــــاء  مـــــــشـــــــروع  أن  والـــــــــحـــــــــال، 
الـــشـــريـــعـــة« لــــم يـــعـــد مــــؤثــــراً فــــي مـــيـــزان 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي تــعــيــق تــشــريــع قــانــون 
سياسي  يقول  كما  الاتــحــاديــة،  المحكمة 
عـــــراقـــــي بــــــــارز كــــــان عـــلـــى صـــلـــة وثــيــقــة 

بالحوارات السياسية حول المسودة.
»الـــــشـــــرق  ــول الـــــســـــيـــــاســـــي، لــــــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
فـــرض فقهاء  مـــحـــاولات  »إن  الأوســــــط«، 
الشريعة على تركيبة المحكمة الاتحادية 
فــشــلــت، والــقــوى الــتــي كــانــت تــدفــع بهذا 
الاتجاه تخلت عن الأمــر، بعدما أخفقت 
ــــاف حـــتـــى مــــن الـــقـــوى  فــــي نـــيـــل تـــأيـــيـــد كـ
الشيعية«. وحسب السياسي، الذي طلب 
إخفاء اسمه، فإن »اتفاقاً أولياً بين القوى 
الــســيــاســيــة أفـــضـــى إلــــى اعـــتـــمـــاد فــقــهــاء 
بــصــفــة اســـتـــشـــاريـــين مـــن دون عــضــويــة 
حق  يملكون  ولا  القضائية،  الهيئة  فــي 

التصويت وآراؤهم غير ملزمة«.

محكمة مستقلة؟

تـــشـــريـــع  قــــبــــل  الــــــخــــــلاف  أن  يـــــبـــــدو 
قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة يــتــعــلــق الآن 
بــصــلاحــيــاتــهــا واســتــقــلالــهــا عـــن مجلس 
الرغبة  القضاء الأعلى، وعلى الأكثر فإن 
السياسية في إثارة هذه العقدة تصاعدت 
منذ أن قررت هذه المحكمة إنهاء عضوية 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الشهر 
فإن  الحالية،  الصيغة  وبحسب  الماضي. 
المحكمة الاتحادية مستقلة إدارياً ومالياً 
عـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء، كــمــا أن الــدســتــور 
القضائية  السلطة  تتكون  أن  ينص على 
الاتحادية  والمحكمة  القضاء  مجلس  من 

والادعاء العام والإشراف القضائي.
لــــكــــن الـــــــــقـــــــــرارات الــــحــــاســــمــــة الـــتـــي 
ــقـــاط تـــحـــول فــــي الــعــمــلــيــة  أســــفــــرت عــــن نـ
الــســيــاســيــة تــجــعــل الــفــصــل بـــين مجلس 
أو سلطة  الاتــحــاديــة،  والمحكمة  الــقــضــاء 
للفاعلين  قلق  مثار  الأخــر،  أحدهما على 

السياسيين.
واتــخــذت المحكمة الاتــحــاديــة خــلال 
ــرارات كــانــت تفضي  الــســنــوات المــاضــيــة قــ
إلــى خلق مــســارات سياسية  النهاية  فــي 
ــقـــوى، بما  الـ مـــحـــددة، وتــغــيــر مـــن أوزان 

السياسي  تــأثــيــرهــا  بــين  الــفــصــل  يصعب 
وتخصصها القانوني.

ــرارات، هـــو الاعـــتـــراف  ــقــ ــر تــلــك الــ وآخــ
بالثلث المعطل الذي منع التيار الصدري 
رئيس  انتخاب  عقد جلسة  من  وحلفاءه 
الــجــمــهــوريــة عـــام 2022، وقــبــل ذلـــك كــان 
للمحكمة الاتحادية دور في ترجيح كفة 
الأكــبــر«،  »الكتلة  بتحديد  سياسية  قــوى 
التي لم تكن تعني الفائز الأول في نتائج 

الانتخابات.
ومع ذلك، يميل الخبير أمير الدعمي 
تماماً عن  الاتــحــاديــة  المحكمة  إلــى فصل 
مجلس القضاء، وان تتحول إلى »محكمة 
تــخــتــص بــالــنــظــر فــــي تــفــســيــر الـــقـــوانـــين 

والنصوص الدستورية«.
الدعمي، إن »وجــودهــا تحت  ويقول 
الكثير  يفقدها  القضائية  السلطة  عنوان 
ــة، مــــا يـــعـــنـــي أن  ــتــــوريــ مــــن قـــوتـــهـــا الــــدســ

فصلها هو الأمثل«.
»مـــــن الــطــبــيــعــي أن تــتــهــم المــحــكــمــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة بــــــالانــــــخــــــراط فــــــي الــــحــــيــــاة 
الــســيــاســيــة والــتــأثــيــر فيها لأنــهــا معنية 
بـــتـــفـــســـيـــر الـــــدســـــتـــــور، لــــكــــن مـــنـــعـــهـــا مــن 
الـــتـــمـــاهـــي مــــع هـــــوى الـــســـلـــطـــات يــتــطــلــب 
مــعــالــجــة الــخــلــل فـــي الـــدســـتـــور الــعــراقــي 
الـــدعـــمـــي  ــه«. والـــــــحـــــــال، أن  ــلــ ــديــ ــعــ تــ عـــــب 
يــعــتــقــد أن »غـــلـــبـــة الــــتــــيــــارات الإســـلامـــيـــة 
تحول  أن  تحاول  العراقي  البرلمان  داخــل 
المحكمة الاتحادية إلى ما يشبه مصلحة 
ــو مــا  ــ تــشــخــيــص الـــنـــظـــام فــــي إيــــــــران، وهـ

يعارض القانون في العراق«.
ــيــــون مـــــن أحـــــــزاب  ــيــــاســ ويـــعـــتـــقـــد ســ
قواعد  »فــهــم  إلــى  بحاجة  أنــهــم  مختلفة، 
ــع المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة  ــ ــاك« مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاشــ
ــم واضـــــــح لــصــلاحــيــتــهــا،  ــ ــــلال رســ مــــن خــ

والمساهمة في النقاشات التي تقرر ذلك.
ــيــــاســــي الـــــعـــــراقـــــي، إن  ويـــــقـــــول الــــســ
يـــمـــكـــن  أداة  إلـــــــــى  ــة  ــمــ ــكــ ــحــ المــ »تـــــحـــــويـــــل 
ــن قـــبـــل طــــــرف خـــارجـــي  ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا مـ
أو داخـــلـــي مــؤشــر عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام، 
بينما يجب أن يكون القضاء عصياً على 

الاستخدام السياسي«.
وثمة نزعة سياسية جارفة تريد أن 
تكون المحكمة الاتحادية العليا جزءاً من 
معها  التعامل  يتم  وألا  القضاء،  مجلس 
كمحكمة غير خاضعة لأي من السلطات 
الخبير حسام  يقوله  لمــا  وفــقــاً  الــعــراقــيــة، 
الحاج، ويرى أن »هذه الصيغة سابقة لم 
تحدث في الأنظمة القانونية المعمول بها 

في العالم«.
السياسي  العراق، كما يتحدث  وفي 
ــــن اســـتـــقـــلال  ــــي، فــــــإن الــــحــــديــــث عـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الضمانات  يمنح  لا  الاتــحــاديــة  المحكمة 
الكافية والمــؤكــدة مــن عــدم اســتــخــدام هذا 
المستقل« لصالح جهات متنفذة  »الكيان 

ضد أخرى منافسة. 

لندن: »الشرق الأوسط«

 الخلاف قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية يتعلق بصلاحياتها واستقلالها عن مجلس القضاء الأعلى
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تركيا تحبط مخططاً لـ»داعش« للهجوم على السفارة العراقية ومعابد وكنائس
أحــــبــــطــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
الإرهــابــي  »داعــــش«  لتنظيم  مخططاً 
استهدف الهجوم على سفارة العراق 
فـــــي أنـــــقـــــرة ومــــعــــابــــد وكــــنــــائــــس فــي 
كيان  تأسيس  عــن   

ً
فــضــا إسطنبول، 

»كتيبة  بــاســم  للتنظيم  تــابــع  جــديــد 
سليمان الفارسي«.

وألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
التركية، الجمعة، القبض على 32 من 
عناصر »داعــش«، بينهم 3 مسؤولين 
بــالــتــنــظــيــم، فـــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة بين 
ــرات نــفــذت  ــابــ ــخــ ــاز المــ ــهــ الـــشـــرطـــة وجــ
ــات انــطــاقــاً من  ــ بــالــتــزامــن فـــي 9 ولايـ
إسطنبول. ونفذت العملية بناء على 

مــعــلــومــات تــجــمــعــت لــــدى المــخــابــرات 
ــن عـــــــزم الــــقــــيــــاديــــين فــي  ــ ــة عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
»داعــــــــش«، مــجــبــل الــشــويــهــي المــكــنــى 
ــــؤول مــا  ــسـ ــ ــــي« مـ ــراقـ ــ ــعـ ــ »أبــــــــو يـــقـــين الـ
لدى  الاستخبارات«  »شؤون  بـ يسمى 
ــــاف إبـــراهـــيـــم  »داعـــــــــش«، ومـــحـــمـــد خـ
ــيـــث«، تــنــفــيــذ هــجــمــات  ــو لـ ــ المــكــنــى »أبـ
ــة فــي  ــوديـ ــهـ ــد يـ ــابـ ــعـ ــد كـــنـــائـــس ومـ ضــ
العاني  إيــهــاب  وتحضير  إسطنبول، 
لتنفيذ  الجميلي«،  الله  »عبد  المكنى 
ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــارة الــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ هـــــجـــــوم عــــلــــى الــ

بالعاصمة أنقرة.
وتم خال العملية الأمنية القبض 
على الإرهابيين الثاثة، إلى جانب 29 
آخرين على صلة بهم، كما عثر على 
لتنظيم  عـــائـــدة  ومـــســـتـــنـــدات  وثـــائـــق 

»داعش« الإرهابي أثناء المداهمات.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة عــلــي يرلي 
كايا عبر حسابه فــي »إكـــس«، إنــه تم 
تنفيذ عملية في 9 ولايات تركية، وإن 
الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم 
بــأعــمــال استطاعية  يــقــومــون  كــانــوا 
ضد دور العبادة اليهودية والمسيحية 
ــعـــون لــهــيــكــل  ــبـ ــتـ ــــي إســــطــــنــــبــــول، ويـ فـ
يـــحـــاول تــنــظــيــم »داعـــــــش« الإرهـــابـــي 
تــأســيــســه فــي تــركــيــا، يــســمــى »كتيبة 
ســلــمــان الـــفـــارســـي«. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
قــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن قــــوات الـــدرك 
ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى 5 عـــراقـــيـــين مــن 
عناصر »داعـــش« في ولايــة يوزغات، 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بــنــاء على 
العام  المدعي  أصــدرهــا  اعتقال  مذكرة 

ــم إلـــى  ــهـ ــتـ ــالـ ــمــــت إحـ ــة، وتــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
الــقــضــاء. وفــي إطــار الحمات المكثفة 
عـــلـــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، ألـــقـــت قــــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الـــتـــركـــيـــة الــقــبــض 
بينهم  التنظيم،  عناصر  من   31 على 
9 ســــوريــــين، خــــال عــمــلــيــات نــفــذتــهــا 
ــر غـــرب  ــ ــيـ ــ بـــولايـــتـــي إســـطـــنـــبـــول وإزمـ

الباد.
وتم خال العمليات القبض على 
22 من عناصر »داعش« في إسطنبول 
ــادرة من  ــ بــمــوجــب مـــذكـــرة اعــتــقــال صـ
مكتب المدعي العام شملت 25 إرهابياً، 
للقبض على  البحث جــاريــاً  يـــزال  ولا 

الثاثة الآخرين.
كــمــا أصــــدر مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
فــــي إزمــــيــــر مــــذكــــرة اعــــتــــقــــال بـــحـــق 9 

سوريين من عناصر »داعش«. وخال 
عملية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب 
للقبض عليهم، تم ضبط مواد رقمية 

تروج للتنظيم الإرهابي بحوزتهم.
ــل 23 شــخــصــاً، بــيــنــهــم 15  ــيـ وأحـ
ــدوا مــع الــعــنــاصــر التسعة  ، وجــ

ً
طــفــا

فــي مــنــازلــهــم، إلـــى إدارة الــهــجــرة في 
الــــولايــــة؛ تــمــهــيــداً لــتــرحــيــلــهــم خـــارج 

الباد«. 
الأمنيتان في  العمليتان  وجاءت 
المستمرة  العمليات  من  إطــار سلسلة 
ضــد تنظيم »داعـــــش« الإرهـــابـــي منذ 
أحــــد  قــــتــــل  حــــيــــث  ــام 2017  ــ ــ عـ ــلـــع  مـــطـ
الــداعــشــيــين 39 شــخــصــاً وأصـــــاب 79 
آخرين داخــل نــادي »رينا« الليلي في 

إسطنبول.

ــيــــة  ــتــــركــ ــات الــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــفـ ــ ــثـ ــ وكـ
العمليات الأمنية لمكافحة التنظيمات 
الإرهابية، في الفترة الأخيرة، بعد أن 
فجّر مسلحون يتبعون »حزب العمال 
ــــي«، المــــصــــنــــف مــنــظــمــة  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
إرهابية، عبوة ناسفة أمام مقر مديرة 
الداخلية  بــــوزارة  الملحق  الــعــام  الأمـــن 
في أنقرة، القريب من مقر البرلمان، قبل 
ســاعــات مــن افــتــتــاح دورتــــه الــجــديــدة 
بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان 
فــي الأول مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي. والأســــبــــوع المــــاضــــي، ألــقــت 
قوات الأمن التركية القبض على 304 
أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم 
»داعش«، في حمات متزامنة شملت 

32 ولاية في أنحاء الباد.

وقال وزير الداخلية التركي علي 
يــرلــي كـــايـــا: »لـــن نــســمــح لــإرهــابــيــين 
بـــــــأن يـــلـــتـــقـــطـــوا أنــــفــــاســــهــــم مـــــن أجــــل 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــــســــــام والــــــوحــــــدة 
بجهود  معركتنا  سنواصل  لشعبنا. 
وأدرجــت  الأمنية«.  قواتنا  من  مكثفة 
»داعــش« على لائحتها  تركيا تنظيم 
التنظيم  عــام 2013، وأعــلــن  لــإرهــاب 
ــيــــه، تــنــفــيــذ  مـــســـؤولـــيـــتـــه، أو نـــســـب إلــ
ــرة مــن  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة فـ
عن  أســـفـــرت   ،2017 مــطــلــع  إلـــى   2015
مقتل أكــثــر مــن 300 شخص وإصــابــة 
العشرات. وتم إلقاء القبض على آلاف 
من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، 
ومنع آلاف من دخول الباد منذ بداية 

عام 2017 وحتى الآن.

أنقرة : سعيد عبد الرازق

بعد 5 سنوات متتالية من الجفاف 

الحكومة المغربية توجه بتوفير المياه 

المغرب  يواجه  التوالي  على  الخامسة  للسنة 
ــاه وقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــح المـ ــفــــاف حـــــــادة بـــســـبـــب شـ ــة جــ مــــوجــ
ــا يـــنـــذر بــســنــة فـــاحـــيـــة صــعــبــة.  الـــتـــســـاقـــطـــات، مــ
وبسبب هذا الوضع وجه وزير الداخلية المغربي، 
عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، قــبــل أيـــام رســالــة إلـــى الـــولاة 
ــظـــين( فــــي مــخــتــلــف الأقـــالـــيـــم والـــجـــهـــات،  ــافـ )المـــحـ
الوزير  المــيــاه. وحــث  يناشدهم فيها حسن تدبير 
لفتيت السلطات المحلية في المدن والقرى على منع 
سقي المساحات الخضراء والحدائق العامة بالماء 
الصالحة  المياه  استعمال  ومنع  للشرب،  الصالح 
للشرب في أعمال تنظيف الطرق والأماكن العامة، 
المــيــاه المعالجة. وكـــذا منع  إلــى  والــلــجــوء بالمقابل 
مــرة في  العامة والخاصة لأكثر من  المسابح  مــلء 
الــســنــة. وكــــذا مــراقــبــة الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــزود 
بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ 

مشاريع المياه المعالجة.
ولمواجهة النقص في الماء الصالح للشرب في 
القرى، حث وزير الداخلية على توفير مياه الشرب 
عن طريق الصهاريج لإيصالها إلى المناطق التي 
تـــعـــرف شــحــا فـــي المـــيـــاه، إضـــافـــة إلــــى تخصيص 
المتضررة.  المناطق  في  الماشية  لسقي  المياه  نقاط 
التهديد،  إلــى  إشـــارة  لفتيت  كما تضمنت رســالــة 
ــيـــاه، وتــداعــيــاتــه  الــــذي يــمــكــن أن يــشــكــلــه نــقــص المـ
ــام الــــعــــام والأوضـــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــظــ ــنــ ــلـــى »الــ عـ

والاقتصادية«.
ولمواجهة الجفاف انكبت الحكومة على إعداد 
وتــنــزيــل بــرنــامــج يــهــم تــدابــيــر اســتــبــاقــيــة وآنــيــة، 
تــتــمــثــل فـــي دعـــم تــعــبــئــة المـــيـــاه الــجــوفــيــة، والــربــط 
المائية، والتدبير المندمج للموارد  بين المنظومات 
المــائــيــة، والــحــد مــن الــهــدر المــائــي لتجاوز وضعية 
الإجــهــاد المــائــي، وضــمــان المــاء الــشــروب. وفــي هذا 
الــســيــاق أشـــار نـــزار بــركــة، وزيـــر التجهيز والمـــاء، 
إلــــى تــوقــيــع الــحــكــومــة مــجــمــوعــة مـــن الاتــفــاقــيــات 
مائية  أحــواض  بناء  تهم  المتدخلين،  بين مختلف 
الاستعجالي  والدعم  المغرب،  مناطق  في مختلف 
لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وكذا 
بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج  مشاريع  إنجاز 
الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي سيكلف 
143 مليار درهم )14.3 مليار دولار(، بغية تأمين 

التزويد بالماء على نطاق واسع.
البحر،  مياه  تحلية  مشاريع  بخصوص  أمــا 
ــقــــدرة  ــع مــــن الــ ــرفـ ــتـ ــا سـ ــهــ ــد أوضـــــــح الـــــوزيـــــر أنــ ــقـ فـ

الإنــتــاجــيــة الــتــي تــقــدر حــالــيــاً بـــ191مــلــيــون مكعب 
السنة،  فــي  إلــى نحو 1.4 مليار مكعب  السنة  فــي 
ــتـــجـــددة، حــيــث سيتم  مـــع اســتــعــمــال الـــطـــاقـــات المـ
تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب، 
انطاقاً من مياه البحر المحاة. كما سيتم إحداث 
دوائر سقوية جديدة. وبخصوص مشاريع إعادة 
المغرب  وضــع  المعالجة،  الــعــادمــة  المــيــاه  استعمال 
برنامجاً وطنياً مندمجاً للتطهير السائل بالعالم 
الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة 
المــعــالــجــة، لــســقــي المــســاحــات الــخــضــراء والمــاعــب 

الرياضية والاستعمالات الصناعية.
ــــراءات بعد أن عــاش المغرب  جـــاءت هــذه الإجـ
خال السنوات الأخيرة على إيقاع عجز مائي غير 
مسبوق، بسبب قلة التساقطات المطرية، وتراجع 
كميات الثلوج خال فصل الشتاء، ومخزون المياه 
الجوفية. وهي وضعية دفعت الحكومة إلى اتخاذ 
الــذي أصبح يكتسي  الــجــفــاف،  إجــــراءات لمواجهة 
نحو  المغرب  ويستهلك  الباد.  في  هيكليا  طابعاً 
الصالحة  المــيــاه  مــجــال  فــي  متر مكعب  مليار   1.3
الفاحي.  للسقي  المياه  بقية  توجه  فيما  للشرب، 
وقد لجأ المغرب منذ سنوات إلى بناء عدة سدود، 
بــلــغ عـــددهـــا حــالــيــاً 149 ســــداً كــبــيــراً، إلــــى جــانــب 
ســـــدود مــتــوســطــة وأخــــــرى صـــغـــيـــرة. كــمــا يــتــوفــر 
المــغــرب أيــضــا عــلــى مــشــاريــع لتحلية مــيــاه البحر 
مــن خـــال 9 مــحــطــات، بــالإضــافــة إلـــى آلاف الآبـــار 
الجفاف  الــجــوفــيــة. وأثـــر  المــيــاه  والأثـــقـــاب لتعبئة 
بشكل كبير على الموارد المائية، وبات مصدر قلق 
المائة  أن نحو 48 في  للسلطات والسكان، خاصة 

منهم يعتمدون على الفاحة في الوسط القروي.
وتسعى الحكومة إلى رفع الطاقة التخزينية 
من المياه في السدود إلى 24 مليار متر مكعب في 
أفق 2030، وذلــك من خال تسريع إنجاز برنامج 
الــســدود الــكــبــرى والــصــغــرى، فــي إطـــار البرنامج 
الــوطــنــي لــلــتــزويــد بــالمــاء الـــشـــروب ومــيــاه السقي 
2020-2027. كما عملت الحكومة على برمجة عدد 
من محطات التحلية في موازنة سنة 2023، منها 
إنجاز محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء بطاقة 
إنــتــاجــيــة تبلغ 300 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، ومحطة 
مليون   40 توفر  بطاقة  الجنوب(  )أقصى  الداخلة 
متر مكعب، فضا عن محطة أكادير. كما أن هناك 
بمدينتي  المــيــاه  لتحلية  لإنــجــاز محطة  مــشــروعــاً 
البيضاء(، ستوفر  الدار  آسفي والجديدة )جنوب 
90 مليون متر مكعب، ومحطة بمدينة بالناظور 

)شمال شرق( توفر 200 مليون متر مكعب.

الرباط: »الشرق الأوسط«

في مسعى لحث باريس على دفع تعويضات للمتضررين

حقوقيون جزائريون يطالبون فرنسا بالكشف عن النفايات النووية

الإنــســان  بــحــقــوق  تنظيم مهتم  دعـــا 
في الجزائر سلطات الباد إلى »توظيف 
قـــدراتـــهـــا الــقــانــونــيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، 
ــتــــجــــارب الـــنـــوويـــة  لمـــســـاعـــدة ضـــحـــايـــا الــ
الــجــزائــر مطلع  فــي  الــتــي أجرتها فرنسا 
ــمـــرت  ــتـ ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، واسـ
إلـــى 1966، وذلــــك لمــطــالــبــة فــرنــســا بــدفــع 

تعويضات عنها للمتضررين.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة »شـــــعـــــاع لـــحـــقـــوق 
الإنــســان« فــي بــيــان، بمناسبة مـــرور 63 
ــنـــووي »الــيــربــوع  ســنــة عــلــى الــتــفــجــيــر الـ
بــلــدة  فـــي  الأحـــمـــر« )27 ديــســمــبــر 1960( 
رقان، التي تبعد بـ900 كلم عن العاصمة، 
وذويهم  أحــيــاءً  بقوا  الذين  الضحايا  إن 
ــكــــون الــــــحــــــق، وفــــــــق كـــــامـــــهـــــا، فــي  ــلــ ــمــ يــ
الحصول على نسخة مطابقة للأرشيف 
الفرنسية،  الــنــوويــة  بالتجارب  الــخــاص 
ــة بـــــه فـــــي مــــلــــف طــلــب  ــانــ ــعــ ــتــ قــــصــــد الاســ

التعويضات.
وأكد البيان أن فرنسا مطالبة »برفع 
الـــطـــابـــع الــــســــري عــــن المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة 
بــالــتــفــجــيــرات، والـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة في 
الـــــجـــــزائـــــر، لـــــاطـــــاع عـــلـــيـــهـــا مـــــن طـــرف 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، الـــتـــي تـــشـــرف على 
المــــراقــــبــــة )مـــتـــابـــعـــة اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
ــــراض غــيــر ســلــمــيــة(، وعـــدم  الــنــوويــة لأغـ
الــتــذرع بــأســرار الــدفــاع والأمـــن القومي، 
وتــقــديــم الــائــحــة الــكــامــلــة لــلأمــاكــن التي 
ــفـــايـــات إلـــــى الــســلــطــات  ــنـ ــنــــت فــيــهــا الـ دُفــ
الجزائرية، مع تحديد مواقعها، ووصف 
المتعلقة  البيانات  المدفونة، ونشر  المــواد 

بالمناطق الملوثة«.
ــان نــفــســه أن فــرنــســا  ــيـ ــبـ وأوضـــــــح الـ
ــيـــة، وتـــصـــر عــلــى  »تـــتـــهـــرب مــــن المـــســـؤولـ
الاحــتــفــاظ بملف الــتــجــارب الــنــوويــة في 
ســريــة تــامــة، عــلــى الــرغــم مــن المــحــاولات 
ــــرف أصــــحــــاب المــصــلــحــة  الـــكـــثـــيـــرة مــــن طـ
لــتــحــديــد أمــاكــن دفـــن الــنــفــايــات الــنــوويــة 
ــادة  بـــدقـــة، وإيــــجــــاد حـــلـــول مــنــاســبــة لإعــ

تأهيل المواقع المتضررة«
و»اليربوع الأحمر« هو الاسم الرمزي 
لتجربة نووية فرنسية، قوتها تراوحت 

فــيــهــا  ــــت  ــعـ ــ ــــن وُضـ - طـ كـــيـــلـــو  بـــــين 2 و3 
لــاخــتــبــار آلات مــعــدنــيــة ومـــدافـــع قديمة 
خــذت 

ُ
وشــاحــنــات، ومــاعــز وفــئــران، وقــد أ

باريس.  في  إلــى مختبرات  منها عينات 
وكانت السلطات الاستعمارية قد فجرت 
فــي 13 مــن فــبــرايــر )شــبــاط( 1960 قنبلة 
 70 بقوة  نفسها  المنطقة  في  بلوتونيوم 
كيلو - طن، أي أقــوى بـ3 إلى 4 مــرات من 
كشفت  وقـــد   .)1945( هيروشيما  قنبلة 
أن   2013 في  السرية  عنها  رفعت  وثائق 
الآثـــار الإشــعــاعــيــة للتفجير وصــلــت إلى 
غرب أفريقيا وجنوب أوروبا. وبلغ عدد 
الــتــفــجــيــرات خــــال الـــســـنـــوات الـــســـت 57 
تفجيراً وفق وثائق وشهادات تاريخية، 
جاء فيها أيضاً أن فرنسا جربتهم على 

150 أسيراً جزائرياً.
ــــب  ــانـ ــ وجـــــــــــــــرت مــــــــــحــــــــــاولات مـــــــــن جـ
ــتـــين الــــجــــزائــــريــــة والـــفـــرنـــســـيـــة  ــكـــومـ الـــحـ
لمعالجة هذا الملف، ضمن مسعى مشترك 

سمي »الاشتغال على الذاكرة«. 
إيمانويل  الرئيس  م 

َ
تسل  2020 وفــي 

ــن المـــــــــؤرخ الــشــهــيــر  ــ ــقــــريــــراً مـ مـــــاكـــــرون تــ
بنجامين ستورا، تضمن توصيات عدة 
تـــخـــص »طـــــي أوجــــــــاع المـــــاضـــــي«، مــنــهــا 
»مواصلة العمل المشترك الخاص بكشف 
حــقــيــقــة الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة 
1960 و1966  عـــامـــي  بـــين  ــر،  ــزائـ الـــجـ فـــي 
ونــتــائــجــهــا، وقــضــيــة زرع الألـــغـــام على 

الحدود التونسية والمغربية«.
ــة«  ــنـ ــجـ ــلــــغــــرض إطـــــــــاق »لـ وجـــــــــرى لــ
ــــين، جـــزائـــريـــين  ــؤرخــ ــ تـــتـــكـــون مـــــن 10 مــ
هذه  بحثت  ســتــورا،  بقيادة  وفرنسيين، 
ــر المــجــاهــديــن  ــ ــــرح وزيـ الـــتـــوصـــيـــات. وصـ
أن   2022 بنهاية  ربيقة  العيد  الجزائري 
المــؤرخــين أســنــدت لــهــم مــهــام الــبــحــث في 
5 مـــلـــفـــات: »فـــتـــح واســـتـــعـــادة الأرشـــيـــف 
)مــســتــنــدات الـــثـــورة مــكــتــوبــة ومــصــورة( 
ــات شــهــداء  والمــمــتــلــكــات، واســـتـــرجـــاع رفــ

ــرت خــــال الــقــرن  ــ المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة )جـ
التجارب  ملفي ضحايا  ــة  ودراسـ الـــــ19(، 
الــنــوويــة والمــفــقــوديــن خـــال فــتــرة حــرب 

التحرير«.
ــع عـــن مــلــف تــطــهــيــر المــنــاطــق  ــدافــ وتــ
المـــلـــوثـــة ودفـــــع الــتــعــويــضــات لــلــضــحــايــا 
بالمناطق  موجود  أغلبها  عــدة  جمعيات 
المـــتـــضـــررة. ويــشــمــل الــطــلــب الـــجـــزائـــري 
مادية  تعويضات  دفــع  الخصوص  بهذا 
الإشعاعات  ألحقتها  التي  الخسائر  عن 
ــذه الـــتـــجـــارب بــالإنــســان  المــنــبــعــثــة مـــن هــ
والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، 
بــيــنــمــا يــبــدي الــفــرنــســيــون تــحــفــظــاً على 
ذلــــك، بــذريــعــة »مـــواجـــهـــة صــعــوبــات في 
إحصاء المتضررين«. وتطرح على فرنسا 
قضية مشابهة في مناطق أخرى بالعالم 
ــا، مــنــهــا بــولــيــنــيــزيــا  ــ ــهــ ــ خـــاضـــعـــة لإدارتــ
أجــرت تفجيرات  الهادئ، حيث  بالمحيط 

نووية عام 1996.

فريق المؤرخين الجزائريين المكلفّ قضية الذاكرة مع الرئيس تبون )الرئاسة الجزائرية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

والي ولاية نهر النيل يمهل المعارضة المدنية 72 ساعة للمغادرة

الجيش السوداني يقصف نيالا بالبراميل المتفجرة ويقتل العشرات
السوداني  الحربي  الطيران  أوقــع 
أكــثــر مـــن 100 مـــن المــدنــيــين بـــين قتيل 
وجريح في مدينة نيالا، حاضرة ولاية 
عليها  الــتــي تسيطر  ــور،  ــ دارفــ جــنــوب 
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«. وفـــي سابقة 
تــعــد الأولــــى فــي المــمــارســة السياسية 
فـــي الــــســــودان، أمــهــل والــــي ولايــــة نهر 
المتمثلة  السياسية  المــعــارضــة  الــنــيــل، 
ــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، ومــن  فـــي »قـ
سماهم »الخونة والطابور الخامس«، 

72 ساعة لمغادرة ولايته.
ــيـــان إن الـــطـــيـــران  ــهـــود عـ ــال شـ ــ وقــ
الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــســـودانـــي 
قــــصــــف الــــجــــمــــعــــة أحــــــيــــــاء الــــــريــــــاض، 
خرطوم  الــســام،  المستقبل،  المــصــانــع، 
الــدروة، ووســط المدينة، ومقر  بالليل، 
الفرقة 16 في مدينة نيالا، وألحق بها 
خسائر فادحة في الأرواح. ولم تصدر 
إحصائيات بأعداد القتلى والجرحى، 
بيد أن قوات »الدعم السريع« ذكرت أن 
الــعــدد تــجــاوز 118 بــين قتيل وجريح. 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعــ ــ ــمــــت قــــــــوات »الــ ــكــ وأحــ
سيطرتها على مدينة نيالا في نهاية 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، بعد 
للجيش  التابعة   »16 »الــفــرقــة  ســقــوط 
الــســودانــي فــي ولايــــة جــنــوب دارفــــور، 
ثم سيطرت على ولايــات غرب ووسط 
ــور، لــتــتــحــكــم فـــي الإقــلــيــم  وشــــرق دارفـــــ
الــشــاســع، مــا عــدا ولايــة شمال دارفــور 

وحاضرتها الفاشر.
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون فــــي وســـائـــط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع فيديو 
وصــوراً لأشــاء نساء وأطفال ورجــال، 

ــارات  ــ ــغـ ــ ــوا إنــــهــــم قـــتـــلـــوا ضـــمـــن الـ ــ ــالـ ــ قـ
الـــجـــويـــة المــكــثــفــة الـــتـــي شــنــهــا طــيــران 
إلــى جانب دمار  المدينة،  الجيش على 
كبير للمنازل التي استهدفها القصف. 
ووصف شهود القصف الذي استهدف 
وعنيفاً،  مكثفاً  كــان  بأنه  نيالا  مدينة 
اســتــخــدمــت فــيــه طــائــرات »أنــتــونــوف« 
على  المتفجرة  البراميل  عــشــرات  ألقت 
أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، فـــي واحــــــدة مـــن أكــبــر 
نفذها  الــتــي  الــجــوي  القصف  عمليات 
الجيش السوداني منذ سقوط المدينة 
في يد »الدعم السريع« في 26 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.

تحشيد قبلي ودعوة المعارضة للمغادرة

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــــزايـــــدت حـــدة 
التحشيد القبلي والجهوي الذي تقوم 
ــوان المــســلــمــين« في  بــه جــمــاعــات »الإخـــ
الــــولايــــات الــشــمــالــيــة مـــن الـــبـــاد على 
ــائـــط  ــلـــت وسـ ــقـ ــخــــصــــوص. ونـ ــه الــ وجــــ
التواصل الاجتماعي فيديوهات لمئات 
الرجال المدنيين وهم يرفعون الأسلحة 
اســتــعــداداً لمــســانــدة الــجــيــش فــي إطــار 
ما أطلقوا عليه اسم »الهيئة الشعبية 
ــــم وإســــــنــــــاد الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة«  ــــدعـ لـ

السودانية.
وفــي خــطــاب حماسي أمـــام حشد 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، فــي  شــعــبــي مـــســـلـــح، الــ
مــقــر »الــفــرقــة الــثــالــثــة مـــشـــاة« بمدينة 
شندي )شمال(، أمهل والي ولاية نهر 
البدوي،  المكلف، محمد  النيل )شمال( 
ــادرة  ــغـ ــــدة 72 ســــاعــــة، لمـ المــــعــــارضــــة، مـ
الــــولايــــة، بـــقـــولـــه: »أرســــــل رســـالـــة لأي 
طــابــور خامس،  أي  أي عميل،  خــائــن، 

أو مــتــعــاون مــع المــتــمــرد، أو مــجــرم، أو 
)قــحــاتــي(، أحــســن )لـــه أن( يــغــادر قبل 
نهاية الثاثة أيام. أي )قحاتي( مندس 
ــذا،  ــذه الــبــلــد ويــســمــع كـــامـــي هـ فـــي هــ
عــلــيــه تــجــهــيــز شــنــطــتــه والــــخــــروج من 

الولاية فوراً«.
يستخدمه  مــصــطــلــح  و»قـــحـــاتـــي« 
أنــــصــــار نـــظـــام الــبــشــيــر لــــإشــــارة إلـــى 
»قوى الحرية والتغيير«، وهو ستكون 
من الأحرف الأولى لهذا التجمع، وهو 

ــاد الـــثـــورة الشعبية  الــتــحــالــف الــــذي قـ
الـــتـــي أطــــاحــــت حـــكـــم الإســـامـــيـــين فــي 
الرئيس السابق عمر  السودان بقيادة 
ديسمبر  فــي  بــثــورة شعبية  الــبــشــيــر، 
)كانون الأول( 2018، ويمثل المعارضة 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة لــلــحــرب ويــدعــو 
إن  فــي كلمته  الــبــدوي  لإيقافها. وقـــال 
أهل ولاية نهر النيل »جاهزون لتحرير 
الباد من دنس العدو« )يقصد الدعم 
الــســريــع(، وأضـــاف: »ولايـــة نهر النيل 

المــتــمــرديــن«،  خــط أحــمــر وعصية على 
ودعــا لرفع مــا سماه »الــحــس الأمني« 
بمواجهة ما سماه »الاستهداف الكبير 

للوطن«.

حملات اعتقال للناشطين المدنيين

فــــــــــــي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــوقــــــــــــــت، شــــنــــت 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش الــــســــودانــــي حــــمــــات دهـــم 

القبض على  ألقت خالها  واعتقال، 
عــــدد مـــن نــشــطــاء المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
والـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي، 
وكـــوادر الأحـــزاب السياسية، وغرف 
ــــوارئ والـــصـــحـــافـــيـــين الــفــاعــلــين  ــــطـ الـ
والـــرافـــضـــين لاســتــمــرار الـــحـــرب، في 
ــبــــاد، وعـــلـــى وجــه  عــــدد مـــن مــــدن الــ
الـــــخـــــصـــــوص فـــــــي ولايـــــــــــــات الـــنـــيـــل 
الــنــيــل وكسا  الأزرق وســنــار ونــهــر 

والشمالية.

الــبــشــيــر  ــام  ــظــ نــ ــار  ــ ــــصـ أنـ ودرج 
»قــــــوى  تــــحــــالــــف  أن  تــــــرويــــــج  عــــلــــى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« )قــحــت( يساند 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، وإنـــه يمثل 
»المـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة« لــــهــــا، فــي 
ــالــــف قــد  ــحــ ــتــ ــــت الـــــــــذي كـــــــان الــ ــوقــ ــ الــ
ــة مــــع كــــل مــن  ــ ــاريـ ــ ــيـــة إطـ ــفـــاقـ ــع اتـ ــ وقــ
ــوات »الــدعــم  قــائــد الــجــيــش وقـــائـــد قــ
الــســريــع«، نــصــت عــلــى عـــودة الحكم 
ــريـــع«  المـــــدنـــــي، ودمـــــــج »الـــــدعـــــم الـــسـ
ــاق الــــذي  ــ ــفـ ــ ــو الاتـ ــ فــــي الـــجـــيـــش، وهــ
عارضه بشدة الإساميون، وهددوا 

بإسقاطه بأي ثمن.
ومــــنــــذ اســـتـــيـــاء قـــــــوات »الــــدعــــم 
السريع« على مدينة ود مدني وولاية 
التابعة  الفرقة  وانــســحــاب  الــجــزيــرة، 
أنــصــار نظام  مــنــهــا، حــــاول  للجيش 
الأهلية  المجتمعات  تحشيد  البشير 
ــم  والـــقـــبـــلـــيـــة لمــــواجــــهــــة قـــــــوات »الــــدعــ
الـــســـريـــع«، وحــمــلــت الــحــمــلــة صبغة 
مخاوف  أثـــارت  وقبائلية«  »جــهــويــة 
ــــرب مــن  ــحـ ــ ــول الـ ــحــ ــن تــ ــ المــــواطــــنــــين مـ
السريع«  و»الدعم  الجيش  بين  حرب 
إلــــى حــــرب أهــلــيــة تــضــع الـــبـــاد على 
حــافــة الــتــشــظــي. ويــقــول مــعــارضــون 
للحرب إن ما أعلنه والــي نهر النيل 
الحرب  وإن  للمؤكد«،  »تأكيد  اليوم 
لا  الإســامــيــون،  فتيلها  أشعل  التي 
تــســتــهــدف قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 
بـــل تــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى »ثــــورة 
الــثــورة«،  و»قــوى  المجيدة«  ديسمبر 
وإن إمـــهـــال والــــي نــهــر الــنــيــل لــقــوى 
ثاثة  والتغيير«  و»الــحــريــة  الــثــورة 
أيــام لمــغــادرة الباد ما هو إلّا كشف 

للمخطط الأصلي.

أديس أبابا: أحمد يونس

ر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال مايو الماضي )أ.ف.ب( مخزن طبي مدمَّ

تزايدت حدة التحشيد 
القبلي والجهوي الذي 

تقوم به جماعات 
»الإخوان«، لا سيما في 
الولايات الشمالية من 

البلاد 
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تنديد دولي بضربات غير مسبوقة ضحيتها 16 قتيلًا و100 جريح... وكييف ترد برشقة صواريخ على بيغورود

موسكو تطوي العام بأكبر هجوم جوي ضد أوكرانيا منذ بداية الحرب
عام  موسكو طي صفحة  تحاول 
2023 بأكبر هجوم جوي ضد أوكرانيا 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب بــبــوابــل مـــن 158 
طائرة مسيّرة وصاروخاً خلال الليل، 
الحيوية  التحتية  البنية  مستهدفة 
والمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة والــعــســكــريــة، 
لكن مناطقها الحدودية تعرضت هي 
الأخرى لرشقة صاروخية، قالت إنها 
ــارم الأمــيــركــيــة  ــراز هــ ــرت 3 »مـــن طــ دمــ

فوق أراضي منطقة بيلغورود«.
وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، 
أنــه أصــاب جميع أهــدافــه فــي عشرات 
أوكــرانــيــا  على  شنها  الــتــي  الهجمات 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 23 إلــــى 29 ديــســمــبــر 
الــضــربــات  وجــــــاءت  الأول(.  )كــــانــــون 
ــة بــــعــــد أيــــــــام عــــلــــى اســــتــــهــــداف  ــلـ ــيـ ــلـ الـ
أوكــرانــيــا سفينة حــربــيــة روســيــة في 
القرم  جــزيــرة  بشبه  فيودوسيا  مــرفــأ 

التي ضمتها روسيا.
وقال القائد العام للقوات المسلحة 
الأوكرانية فاليري زالوجني إن القوات 
الــروســيــة نــفــذت »أكــبــر هــجــوم جــوي« 
ــد مـــنـــتـــصـــف لــيــل  ــعـ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــد أوكـ ضـ
الحرب  بداية  منذ  الخميس/الجمعة 
قبل نحو عــامــن. وقـــال زالــوجــنــي إن 
الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 

70 في المائة من الهجمات.
وأصــــــدرت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 
ــن وقــــــوع غـــــارات  صــــافــــرات الإنــــــــذار مــ
جــويــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، إذ تعرضت 
ــالــــي شـــــــرق( ولــفــيــف  ــمــ ــيــــف )شــ خــــاركــ
ــلــــضــــربــــات، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــن  )غـــــــــرب( لــ
والعاصمة  المدينتن  بلديات  رؤســـاء 

كييف.
وســـــجـــــلـــــت وقــــــــــــوع أضــــــــــــــرار فـــي 
ــيـــف ودنــــيــــبــــرو. وفـــي  ــفـ خــــاركــــيــــف ولـ
خــاركــيــف أبــلــغ رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة 
إيــغــور تيريخوف عــن وقـــوع »هجوم 
ضــــخــــم« مـــــع »ســـــمـــــاع 6 انــــفــــجــــارات 
تحدث  لفيف  فــي  بينما  الأقــــل«،  على 
نــظــيــره أنـــدريـــه ســادوفــيــي عــن وقــوع 
»ضــربــتــن«. وأفــــادت وســائــل الإعـــلام 
ــا  ــ ــســ ــ ــي أوديــ ــ ــ ــارات فـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــوع انـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ بـ

وخملنيتسكي وزابوريجيا.
قــــــــال رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة كــــيــــيــــف إن 
ســلــســلــة انـــفـــجـــارات تـــــرددت فـــي وقــت 
ــر فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة.  ــكـ ــبـ مـ
تطبيق  عبر  كليتشكو  فيتالي  وقـــال 
ــارات  ــفـــجـ ــد مـــن الانـ ــزيــ ــرام«: »المــ ــغــ ــلــ »تــ
فــي الــعــاصــمــة. الـــدفـــاع الــجــوي يعمل 
بشكل مكثف«، بحسب رئيس البلدية 

فيتالي كليتشكو.
ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ الإدارة  وقــــــــالــــــــت 
لــلــعــاصــمــة كــيــيــف إن 10 مــحــاصــريــن 
تــحــت أنـــقـــاض مـــســـتـــودع تـــضـــرر من 
حطام متساقط. وقال حاكم محلي إن 
تلفيات لحقت بمستشفى للولادة في 
تقارير عن  مدينة دنيبرو دون ورود 

إصابات هناك.
وأفــــاد مــراســلــو وكــالــة الصحافة 
انـــفـــجـــارات  بـــســـمـــاع دوي  الــفــرنــســيــة 
الجمعة.  من  مبكرة  ساعات  في  قوية 
وانــدلــعــت فــي منطقة بــوديــل الــواقــعــة 
النيران في مستودع  العاصمة  شمال 
مساحته نحو 3000 متر مربع بينما 
ــي إخـــمـــاد  ــ ــاء فـ ــ ــفــ ــ انـــهـــمـــك رجــــــــال الإطــ
النيران. ويُعتقد أن عشرات الأشخاص 
عالقون في الداخل، وفق رئيس الإدارة 
بوبكو.  سيرغي  للعاصمة  العسكرية 
ستخدم 

ُ
ولحقت أضرار بمحطة مترو ت

ملجأ من الغارات الجوية.
وصف المتحدث باسم سلاح الجو 
في أوكرانيا يوري إيهانت للتلفزيون 
ــرانــــي، الــجــمــعــة: »بــشــكــل عملي،  الأوكــ
ســقــط كــل شـــيء، باستثناء صــواريــخ 

كاليبر كروز«.
واســــتــــخــــدمــــت روســـــيـــــا أســـلـــحـــة 
مــن بينها صــواريــخ »كــيــنــجــال« التي 
ــخ  ــواريــ ــــوت، وصــ ــــصـ تـــفـــوق ســـرعـــة الـ
وصـــواريـــخ   »300  – »إس  بــالــيــســتــيــة 
إيــرانــيــة  »كـــــروز« مختلفة ومــســيــرات 
الصنع طويلة المدى. وأضاف إيهانت 
أنــــــه جــــــرى إرســـــــــال نـــحـــو 18 قـــاذفـــة 
اســتــراتــيــجــيــة، وقــــال: »لـــم يظهر على 
ــبـــة لــديــنــا هــــذا الــعــدد  شـــاشـــات المـــراقـ
الخاصة  الــحــمــراء  الــنــقــاط  مــن  الكبير 

بالعدو منذ فترة طويلة«.
ــر  ــ ــتــــرو كـــولـــيـــبـــا، وزيـ ــيــ وقــــــــال دمــ
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأوكـــــــــــرانـــــــــــي: »ال
ــيــــن عــلــى  ــرانــ اســتــيــقــظ مـــلايـــن الأوكــ
ــة. أتــمــنــى  ــدويــ صــــوت الانـــفـــجـــارات المــ
لـــو أن الــعــالــم يــمــكــنــه ســمــاع أصـــوات 
ــا  ــا«، ودعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ الانــــفــــجــــارات فــ
دعمها.  جهود  لتكثيف  بــلاده  حلفاء 
الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة  وقــالــت وزارة 
الــــروســــي  الــــصــــاروخــــي  الــــهــــجــــوم  إن 
بداية  منذ  الهجمات  أكــبــر  أحــد  وهــو 
ــه لا مــجــال  ــزو الـــشـــامـــل، يــثــبــت أنــ ــغـ الـ
للحديث عن هدنة مع موسكو. وقالت 
ــــوزارة فــي بــيــان: »روســيــا لا تــدرس  الـ
أي سيناريوهات أخرى سوى تدمير 

أوكرانيا بالكامل«.
ــدة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــوفــ ــ نـــــــــددت مــ
ــا  ــيـ ــى أوكـــرانـ ــ ــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة إلـ لـ

ــراون بــالــهــجــمــات الأخــيــرة  ــ ديــنــيــس بـ
الأوكــرانــي  للشعب  »بالنسبة  وقــالــت: 
فـــإن هـــذا مــثــال آخـــر غــيــر مــقــبــول على 
الواقع المروع الذي يواجهه الذي جعل 
الهائلة«.  2023 عاماً آخر من المعاناة 
»أشــــد درجــــات  ـــ كــمــا أدانــــــت فــرنــســا بــ
الــحــزم اســتــراتــيــجــيــة الـــرعـــب«، بينما 
رأى رئيس الــوزراء البريطاني ريشي 
ســـونـــاك أن هـــذه الــضــربــات تــثــبــت أن 
الرئيس فلاديمير بوتن »لن يتراجع 
ــر خــارجــيــة  ــ ــام شـــــــيء«. ونـــــــدّد وزيــ ــ أمــ
ــاد الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بــوريــل  ــحــ الاتــ

بالضربات الروسية »الجبانة«.
وقـــعـــت الــهــجــمــات عــلــى مــوجــات 
بينما  اتــجــاهــات مختلفة،  ومـــن  عـــدة 
استراتيجية  قــاذفــات  نــشــرت روســيــا 
لإطلاق الصواريخ، مستهدفة عدداً من 
المــدن الأوكــرانــيــة مــن بينها العاصمة 
كييف، مستخدمة »عدداً غير مسبوق 
من الصواريخ«، ما أدى إلى مقتل 16 
شخصاً على الأقل وجرح 97 آخرين، 

بحسب السلطات الأوكرانية.
وأعلنت بولندا، العضو في حلف 
أن جسماً  الجمعة،  الأطــلــســي،  شــمــال 
غير مــحــدّد دخــل مجالها الــجــوي من 
ــا، بــيــنــمــا أشــــار ســــلاح الــجــو  ــيـ أوكـــرانـ
الــبــولــنــدي إلـــى أن الـــحـــادث قــد يكون 
مــرتــبــطــاً بــالــهــجــوم الـــجـــوي الــروســي 

الضخم على أوكرانيا.
ــق بـــــاســـــم قــــيــــادة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وقــــــــــال الـ
العمليات للقوات المسلحة الكولونيل 
»تي  لمحطة  غوريسيفسكي  ياتسيك 
فــي إن 24« الإخـــبـــاريـــة، إن »الــجــســم 
ــن الـــــحـــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة«.  ــ وصــــــل مـ
ــــاف: »كـــان هــنــاك قــصــف مكثف  وأضـ
لذلك   ،

ً
ليلا الأراضــي الأوكرانية  على 

ــادث مــرتــبــطــاً بــذلــك«.  ــحـ قـــد يــكــون الـ
ــع قـــرب  ــ ــــى أن الــــحــــادث وقـ وأشـــــــار إلـ
مــديــنــة زامـــوســـك الــحــدوديــة. وقــالــت 
قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات إنـــــــه تـــــم تــعــقــب 
»الــجــســم غــيــر المـــحـــدد« بــــــرادار »مــن 
لــحــظــة عـــبـــوره الـــحـــدود إلـــى النقطة 

التي اختفت فيها الإشارة«.
وذكـــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن روســيــا 
ــــخ، عــلــى  ــواريــ ــ نـــحـــو 110 صــ ــلـــقـــت  أطـ
على  وكتب  الماضية.  الليلة  أوكرانيا، 
وسائل التواصل الاجتماعي: »اليوم، 
استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة 
تقريباً في ترسانتها. تم إطلاق نحو 
ــا، وتـــم  ــيــ ــرانــ ــخ ضــــد أوكــ ــواريــ 110 صــ
عــدداً  أن  إســقــاط معظمها«. وأضـــاف 
مــن الأشــخــاص ســقــطــوا مــا بــن قتيل 
وجــريــح فــي الــهــجــمــات، الــتــي ضربت 
مــدنــاً بمختلف أنــحــاء أوكــرانــيــا، لكن 
ــال  ــ ــــددة. وقـ ــحــ ــ ــيـــل مــ ــم يــــقــــدم تـــفـــاصـ ــ لـ
زيلينسكي إن جناح الــولادة والمرافق 
تــســوق وعــــدداً من  التعليمية ومــركــز 
الــطــوابــق،  مــتــعــددة  السكنية  المــبــانــي 
كانت من بن المواقع، التي تم قصفها.
وقــال المتحدث باسم سلاح الجو 
ــالــــة الـــصـــحـــافـــة  ــانــــت لــــوكــ ــهــ يـــــــوري إيــ
ــر هـــجـــوم  ــ ــبـ ــ أكـ الـــفـــرنـــســـيـــة إن »هـــــــــذا 

صـــاروخـــي بـــصـــورة عـــامـــة«، مضيفاً 
أن الـــتـــعـــداد يــســتــثــنــي الأيــــــام الأولــــى 
مــن الــحــرب الــتــي انــدلــعــت فــي فبراير 
)شـــــبـــــاط( الــــعــــام المـــــاضـــــي، وشـــهـــدت 

ضربات »مستمرة وبلا انقطاع«.
يأتي الهجوم الجوي الضخم في 
نهاية الــعــام فــي ظــل غــمــوض يكتنف 
الــدعــم المــالــي والعسكري  نطاق وقــوة 
الــغــربــي لأوكـــرانـــيـــا فـــي المــســتــقــبــل مع 
اســتــمــرار الــحــرب مــع روســيــا مــنــذ ما 

يقرب من عامن.
وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني 
أنــدريــه يــرمــاك على »تــلــغــرام«: »نبذل 
كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي. 
أنــنــا بحاجة  يــرى  أن  العالم  لكن على 
إلى المزيد من الدعم والقوة لوقف هذا 
الإرهاب«. والأربعاء، أفرجت واشنطن 
ــرة مـــن المــســاعــدات  ــيـ عـــن الــحــزمــة الأخـ
الــعــســكــريــة الـــتـــي أقـــرهـــا الــكــونــغــرس 

لكييف.
السفيرة  كتبت  الضربات،  وعقب 
الأميركية لدى كييف بريدجيت برينك 
على موقع »إكــس«: »تحتاج أوكرانيا 
إلــــى الــتــمــويــل الآن لمــواصــلــة الــنــضــال 

للتحرر من هذا الرعب في 2024«.
وأكــــد مــســؤول كــبــيــر فــي الجيش 
الجمعة،  ــشــرت 

ُ
ن فــي مقابلة  الألمــانــي، 

 روســيــا تــكــبّــدت خــســائــر »فــادحــة« 
ّ
أن

فـــي الـــرجـــال والــعــتــاد فـــي حــربــهــا في 
 جيشها سيخرج 

ّ
أوكرانيا، مضيفاً أن

الجنرال  الصراع. وقــال  »أضعف« من 
ــــذي يــشــرف  ــنـــغ، الـ كــريــســتــيــان فـــروديـ
على دعم كييف داخل الجيش الألماني، 
تسايتونغ«  »ســودويــتــشــه  لصحيفة 
لأرقــام  وفقاً  تعلمون،  »أنتم  الألمانية: 
 300 

ّ
أجهزة الاستخبارات الغربية، أن

أو أصيبوا  ألــف جندي روســي قتلوا 
ـــه لــم يعد 

ّ
بــجــروح خــطــيــرة، لــدرجــة أن

بإمكانهم المشاركة في الحرب«.
وأكـــد الــجــنــرال، الـــذي يــعــدّ أيضاً 
أحـــد المــســتــشــاريــن الــرئــيــســيــن لــوزيــر 
بيستوريس،  بوريس  الألماني  الدفاع 
ــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــ ــهـ ــ تـــقـــيـــيـــمـــاً لأجـــ
الأمـــيـــركـــيـــة سُـــــــرّب فــــي 12 ديــســمــبــر، 
ــنـــدي روســــي  ــــف جـ  315 ألـ

ّ
يــفــيــد بــــــأن

ـــتـــلـــوا مـــنـــذ بــــدايــــة غـــزو 
ُ
أصـــيـــبـــوا أو ق

فبراير 2022. ورأى في  فــي  أوكــرانــيــا 
الوقت نفسه أن روسيا أظهرت »قدرة 
الــدول  على المقاومة« أكبر مما قــدّرت 
الغربية في بداية الحرب. وقال: »ربما 
ــهــم 

ّ
ــرَ، أو لــم نــرغــب فــي أن نـــرى أن لــم نـ

قــادرون على الاستمرار في الحصول 
على الإمدادات من حلفاء«.

كييف - موسكو - برلين: »الشرق الأوسط«

رجال إطفاء يعملون في موقع مستودع تعرض لأضرار بالغة بضربة صاروخية وسط الهجوم الروسي على كييف )رويترز(

قدرت أجهزة 
الاستخبارات الغربية 
أنّ 300 ألف جندي 

روسي قتلوا أو أصيبوا 
بجروح خطيرة 

في أوكرانيا

قائد بحرية الصين السابق 
وزيراً للدفاع

الــســابــق، دونـــغ جيون،  البحرية  قــائــد  الــصــن  عيّنت 
وزيراً جديداً للدفاع، الجمعة، ليحل محل الوزير السابق 
ــر، حــســبــمــا  ــهــ ــة أشــ ــعــ ــار مـــنـــذ أربــ ــ ــــظـ ــن الأنـ الــــــذي يــغــيــب عــ
نشرت وكالة »رويــتــرز«. وجــاء تعين دونــغ من المشرعن 
الــصــيــنــيــن، فــيــمــا يــعــمــل الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ، على 
تعزيز الجيش ضمن مساعيه لجعل الصن »قــوة عالمية 

مهيمنة«، وهو هدف أثار قلق الكثير من الدول المجاورة.
ووزير الدفاع في الصن منوط به التعامل مع وسائل 
الإعــلام ومع الجيوش الأخــرى. وأحد الجوانب المهمة في 
وظيفته هو التعاون مع الجيش الأميركي لخفض مخاطر 
انــــدلاع صــــراع، بــســبــب تـــايـــوان وبــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 

وهما بؤرتا توتر في العلاقات بن البلدين.
ــيـــش الــتــحــريــر  ــبـــل أن يــصــبــح قــــائــــداً لــبــحــريــة »جـ وقـ
فــي 2021، شغل دونــغ جيون منصب  الشعبي« وجــنــرالًا 
ــائـــد أســــطــــول بـــحـــر الـــصـــن الـــشـــرقـــي، دعــــامــــة مــا  ــائـــب قـ نـ
القوة  الشرقية، وهــي  العمليات  قيادة مسرح  الآن  أصبح 
التي  بتايوان  فيما يتعلق  القتال  المسؤولة عن  الرئيسية 
تعدّها الصن جزءاً من أراضيها. كما شغل أيضاً منصب 
نــائــب قــائــد مــســرح الــعــمــلــيــات الــجــنــوبــيــة الـــذي يعمل في 
بحر الصن الجنوبي المتنازع عليه، والذي تطالب الصن 

بالسيادة على معظمه.
وقال لي مينغ جيانغ، الباحث في العلاقات الدولية 
في »كلية راجاراتنام للدراسات الدولية« في سنغافورة، 
إن »دونــــــغ عــلــى درايــــــة بـــــــإدارة الـــتـــعـــامـــلات الــوثــيــقــة بن 
تكون  عــنــدمــا  مفيد  هـــذا  والأمــيــركــي.  الصيني  الجيشن 

عليه إدارة الأزمات بن الجيشن«.
ويــحــل دونــــغ مــحــل لـــي شــانــغ فـــو الــــذي رأس القسم 
المــســؤول عــن مــشــتــريــات وأبــحــاث المــعــدات قــبــل أن يشغل 
منصب وزير الدفاع في مارس )آذار(. ولم يظهر لي علناً 
أن  )آب(. ونقلت »رويــتــرز« عن مصادر  منذ 25 أغسطس 
لي يخضع للتحقيق بتهمة فساد متعلقة بشراء وتطوير 
معدات. ولم توضح بكن سبب غياب لي، لكنها سحبت 
منه لقبه وزيراً للدفاع وعضواً بمجلس الدولة في أكتوبر 

)تشرين الأول(.
وخــــلال فــتــرة ولايـــتـــه الــقــصــيــرة وزيــــــراً، لـــم يــلــتــقِ لي 
نظيره الأميركي لويد أوستن. وكانت الوزارة قد أوضحت 
ـــع الــعــقــوبــات الــتــي  ــه ســيــتــعــن عــلــى واشـــنـــطـــن أولًا رفـ أنــ
فرضتها على لي عام 2018، بسبب دوره في شراء طائرات 
القيود لأنه  ومعدات روسية. ولن يواجه دونــغ مثل هذه 
الرئيس  التقى  وعــنــدمــا  أميركية.  لعقوبات  خــاضــع  غير 
الصيني شي جينبينغ في  بــايــدن، نظيره  الأميركي جو 
استئناف  على  اتفقا  المــاضــي،  الشهر  فرنسيسكو،  ســان 
المحادثات العسكرية رفيعة المستوى التي جرى تعليقها 
بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، 

إلى تايوان في أغسطس 2022.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

بعد استبعاده من بطاقات الاقتراع في ولايتي ماين وكولورادو

المحكمة العليا الأميركية تواجه ضغوطا للبت في أهلية ترمب
الــــقــــانــــونــــيــــة  الــــــضــــــغــــــوط  ازدادت 
ترمب،  دونــالــد  من  كل  على  والدستورية 
المـــرشـــح الــرئــيــســي لــلــحــزب الــجــمــهــوري، 
التي باتت الملاذ الأخير  العليا  والمحكمة 
لــلــحــكــم فـــي أهــلــيــة تــشــرحــه لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية الأميركية.
وانضمت ولاية ماين، الخميس، إلى 
ولاية كولورادو في منع ترمب من الترشح 
تحريضه  بحجة  الاقــتــراع،  بطاقات  على 
عـــلـــى الـــتـــمـــرد، بـــعـــدمـــا رفـــعـــت مــجــمــوعــة 
مــن الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي 
الــولايــة طلباً  فــي  السابقن  مــن المشرعن 
لإقـــصـــائـــه. وفــــي وثــيــقــة رســمــيــة، أعــلــنــت 
شينا بيلوز وزيــرة خارجية ولايــة ماين 
فة تنظيم الانتخابات بها أن ترمب 

ّ
والمكل

»غــيــر مــؤهّــل لمنصب الــرئــيــس«، بموجب 
أيّ  يستبعد  الــذي  للدستور   14 التعديل 
شخص شارك في أعمال »تمرّد« من تولي 

أي مسؤولية عامة.
وكتبت بيلوز، وهي ديمقراطية، في 
قــرارهــا قــائــلــة: »إنــنــي أدرك أنـــه لــم يحرم 
أي وزيـــر خــارجــيــة على الإطـــلاق مرشحاً 
الاقتراع  بطاقة  إلى  الوصول  من  رئاسياً 
ــادة 3 مـــن الــتــعــديــل الـــرابـــع  ــ بـــنـــاء عــلــى المــ
ــر... كــمــا أنـــنـــي عــلــى درايــــــة بـــأنـــه لم  عــــشــ
يسبق لأي مــرشــح رئــاســي أن شـــارك في 

التمرد«.

منافسو ترمب يدافعون عنه

وكــمــا حصل بعد صـــدور قـــرار ولايــة 
كولورادو بمنع ترمب من الترشح، وبدلًا 
مــــن اســـتـــخـــدامـــه لــتــعــزيــز حــظــوظــهــم فــي 
مواجهته، اصطف منافسوه الجمهوريون 
مرة أخرى للدفاع عنه، وعــدّوا قرار ولاية 

 سياسياً في الانتخابات«.
ً
ماين »تدخلا

وقــــــال حـــاكـــم ولايــــــة فــــلــــوريــــدا، رون 
ديــســانــتــيــس، عــلــى قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« 
إن هــذا الــقــرار »يفتح صندوق بــانــدورا«. 
: »هـــل يمكن أن يكون 

ً
ــاف مــتــســائــلا وأضــ

يستبعد  جمهوري  خارجية  وزيــر  هناك 
بايدن من الاقتراع؟« وكان ديسانتيس قد 
عدّ في وقت سابق قرار ولاية كولورادو، 
ــــرة لـــتـــعـــزيـــز الـــدعـــم  ــــؤامـ ــن مـ بـــأنـــه جـــــزء مــ
الانتخابات  فــي  ترمب  خلف  الجمهوري 

ــام  ــ ــهــ ــ الــــتــــمــــهــــيــــديــــة، وبـــــــــــأن لـــــــوائـــــــح الاتــ
الجنائية التي يواجهها قد »امتصت كل 

الأكسجن« من السباق.
ومن جهته، قال رجل الأعمال فيفيك 
راماسوامي إنه سينسحب من الانتخابات 
ــة لـــم يــكــن تــرمــب  ــ الــتــمــهــيــديــة فـــي أي ولايـ
ــراع، داعــيــاً حزبه  ــتـ فــيــهــا عــلــى بــطــاقــة الاقـ
والمـــرشـــحـــن الــجــمــهــوريــن الآخــــريــــن إلــى 
تــوقــيــع تــعــهــد مــمــاثــل. وقــــال رامــاســوامــي 
في بيان: »هذا هو ما يبدو عليه التهديد 
عــازم على  النظام  للديمقراطية...  الفعلي 

إخراج هذا الرجل )من السباق(«.
هيلي،  نيكي  قالت حملة  وبــدورهــا، 
السابقة،  كارولينا  ســاوث  ولايــة  حاكمة 
إنها »ستهزم ترمب بشكل عادل ومباشر. 
يــجــب أن يــكــون الأمــــر مــتــروكــاً للناخبن 
ــــن ســـيـــنـــتـــخـــبـــون«. كـــمـــا قـــال  لــــيــــقــــرروا مـ

مــتــحــدث بــاســم حــمــلــة كــريــس كــريــســتــي، 
ــابـــق، إن  حـــاكـــم ولايـــــة نــيــوجــيــرســي الـــسـ
هزيمة ترمب يجب أن تحدث في صناديق 

الاقتراع.

ضغوط على المحكمة العليا

ـــط قــــرار كـــل مـــن ولايـــتـــي مــايــن 
ّ
ويُـــســـل

وكولورادو الضوء على التوترات الوطنية 
بــشــأن الــديــمــقــراطــيــة، وســهــولــة الــوصــول 
القانون.  وسيادة  الاقتراع،  إلى صناديق 
كما أنها تزيد من الضغوط على المحكمة 
العليا للتدخل في حل الخلاف السياسي 

حول أهلية ترمب.
التي بــدأت لاستبعاد  وكانت الحملة 
ــن بــــطــــاقــــات الاقـــــــتـــــــراع بــســبــب  ــ ــــب مــ ــرمـ ــ تـ
جهوده للبقاء في السلطة بعد انتخابات 

قـــانـــونـــيـــة  تــــحــــديــــات  فــــرضــــت  ــد  ــ قـ  ،2020
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــســبــب غـــمـــوض الــنــص 
ــتــــوري فــــي المـــــــادة 14. وصــــــدر هـــذا  الــــدســ
الــنــص بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة، وهـــو يحرم 
المــســؤولــن الــحــكــومــيــن الـــذيـــن »شـــاركـــوا 
حكومية.  مناصب  تولي  من  التمرد«  في 
ــخــدم في 

ُ
ــم يــســبــق لــهــذا الــنــص أن اســت ولـ

السابق، كما أن المحكمة العليا لم تواجه 
منذ  السياسية  التحديات  من  النوع  هــذا 
المتنازع   2000 عــام  انتخابات  حسمت  أن 
ــورج دبــلــيــو.  عــلــيــهــا لمــصــلــحــة الــرئــيــس جــ

بوش، على منافسه الديمقراطي آل غور.
المحافظن على  الــيــوم، ومــع سيطرة 
ــر تــعــيــن تـــرمـــب خــــلال فــتــرتــه  المــحــكــمــة إثــ
الرئاسية 3 قضاة محافظن، يعتقد على 
نطاق واســع أنها قد تحكم لمصلحته في 

رفض قراري ماين وكولورادو.

قـــــرار  ــيــــون إن  ــانــــونــ قــ وقــــــــال خـــــبـــــراء 
ولايــتــي مــايــن وكــــولــــورادو، فــتــح الطريق 
أمــــام ولايــــات أخــــرى، وأصــبــح لــزامــاً على 
وإذا  المــســألــة.  فــي  تبت  أن  العليا  المحكمة 
حكمت بعدم استبعاد ترمب، فإن قرارها 
لن يكون ملزماً لكونغرس الولايات، لكنه 

سيجعل من الصعب للغاية مخالفتها.

تحديات جديدة

ورُفعت دعاوى قضائية لإزالة ترمب 
مـــن بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع فـــي 30 ولايـــــة من 
رُفـــض كثير منها. وبعد  أصــل 50، ولــكــن 
ــة مــايــن،  ــ ــرار ولايـ ــ ــدور قـ ــ ــاعـــات عــلــى صـ سـ
الولاية  كاليفورنيا،  خارجية  وزيــر  أعلن 
الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ويهيمن عليها 
ترمب  أن  الــديــمــقــراطــيــون بشكل ســاحــق، 
قانون  لأن  الاقــتــراع،  بطاقة  على  سيبقى 
الكافية لإزاحــة  السلطة  يمنحه  لا  الولاية 

المرشحن.
قضت  ومينيسوتا،  ميشيغان  وفــي 
ــم بـــــأن مـــســـؤولـــي الانـــتـــخـــابـــات لا  ــاكـ المـــحـ
يمكنهم منع الحزب الجمهوري من إدراج 
ترمب في بطاقات الاقتراع الأولية، ورغم 
ــبــــاب مــفــتــوحــاً  ــتــــان الــ ذلــــــك، تـــركـــت الــــولايــ
أمــــام تــحــديــات جـــديـــدة لمــنــعــه مـــن خــوض 
الــعــامــة. وخــلــصــت المحكمة  الانــتــخــابــات 
الــعــلــيــا فـــي مــيــشــيــغــان، الأربــــعــــاء، إلـــى أن 
قــررت بشكل صحيح  الاستئناف  محكمة 
الــســيــاســيــة يــجــب أن تــكــون  أن الأحـــــــزاب 
قـــــادرة عــلــى تــحــديــد المــرشــحــن المــؤهــلــن 
لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة. ومـــن المــتــوقــع صــدور 
قرار آخر من المحكمة في ولاية أوريغون، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــــض وزيــــر خــارجــيــتــهــا 

عزله رداً على طعن سابق.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم 
حملة ترمب، مساء الخميس، إن الحُكمن 
وكــولــورادو،  ماين  في ولايتي  الصادرين 
في  للتدخل  »جــهــود حزبية  بمثابة  كــانــا 
ــتــــداء  الانـــتـــخـــابـــات« وكــــانــــت بــمــثــابــة »اعــ
ولا  الأميركية«.  الديمقراطية  على  عدائي 
تزال هناك دعاوى قضائية نشطة في 14 
ولايـــة، هــي: ألاســكــا، وأريـــزونـــا، ونــيــفــادا، 
ونيوجيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، 
وأوريغون، وساوث كارولاينا، وتكساس، 
وفيرمونت، وفيرجينيا، وست فرجينيا، 

وويسكونسن، ووايومنغ.

جانب من فعالية انتخابية أقامها ترمب في نيو هامبشير 16 ديسمبر الجاري )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف



»لا تمت لأي سبب غبي«... هي العبارة 
الأكثر ترداداً على لسان بيتر ديامانديس، 
أحد رواد الأعمال ومؤسس »إكس برايز« 
ويستشرف  »ســيــنــغــولاريــتــي«.  وجــامــعــة 
بيتر وكثيرون مثله ثورة فعلية في مجال 
إحـــرازه  تــم  مــا  الصحية يتيحها  الــرعــايــة 
مــن تــقــدم غير مسبوق وســريــع فــي مجال 
الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى زيادة 

أعمار البشر بشكل كبير.
الــعــقــد المــقــبــل يحمل  إلـــى  مــع تطلعنا 
إدمـــــــــــاج الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي بـــمـــجـــال 
ــداً بـــإحـــداث تــحــول  ــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وعـ
جــــذري فـــي تــقــنــيــات الــتــشــخــيــص الــطــبــي، 
وتــطــويــر الــعــقــاقــيــر، والــطــب الــــذي يــراعــي 
فــرديــة الــحــالات، ورعــايــة المــرضــى عموماً. 
المحتملة  التطورات  المقال  هذا  يستعرض 
والواقعية التي يمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يساهم بها في مجال الرعاية الصحية، 
الابــتــكــارات  تــلــك  قــيــام  فــي كيفية  ويتبحر 

بإعادة تشكيل مستقبل الطب.

الذكاء الاصطناعي وتطوير العقاقير

للذكاء  المحتملة  الــتــأثــيــرات  أهــم  لعل 
الاصــطــنــاعــي هــي تلك الــتــي تنعكس على 
ــال اكـــتـــشـــاف الــعــقــاقــيــر وتـــطـــويـــرهـــا.  مـــجـ
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــارة خــــــوارزمــــــيــــــات الـ ــ ــهــ ــ وتـــــــــــــزداد مــ
ــــرار فــــــي تـــدقـــيـــق  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــــي بـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ
ــــن المــــرجــــح أن  ــانـــات، ومـ ــيـ ــبـ مـــجـــمـــوعـــات الـ
ــة بــن  ــعـــاقـ تــصــبــح قـــــــادرة عـــلـــى تـــوقـــع الـ
الأمراض والأهداف الحيوية البيولوجية، 
ــدة. وربما 

ّ
والمــركــبــات الأصــلــيــة وتــلــك المــقــل

على  التعرف  إمكانيات  أيــضــاً  ذلــك  يعني 
ــداف المــحــتــمــلــة لــعــقــار جـــديـــد، وطـــرق  ــ الأهــ
على  المــائــمــة  المقترحة  العقاقير  تصنيع 
ـــرع وبــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الــطــرق  نــحــو أسـ
التقليدية. إذا كتب النجاح لهذه الجهود، 
أو عــنــدمــا تــنــجــح فــعــلــيــاً، مـــن المــتــوقــع أن 
والتكلفة  الوقت  الاصطناعي  الذكاء  يوفر 

المرتبطة باكتشاف العقاقير.
كـــذلـــك ســــوف يــشــهــد المــســتــقــبــل الأثـــر 
الهائل للذكاء الاصطناعي على التجارب 
فعالية  أكثر  سيجعلها  حيث  السريرية، 
ــاً. يـــمـــكـــن لـــلـــبـــاحـــثـــن اســـتـــخـــدام  ــاحــ ونــــجــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي  ــ ــذكـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــوارزمـ خـ
ــيــــل بـــــيـــــانـــــات المـــــــرضـــــــى وتــــحــــديــــد  ــلــ تــــحــ
المــرشــحــن المــنــاســبــن لــلــتــجــارب بــوتــيــرة 
أســـرع ودقـــة أكــبــر. ولا يــســرّع ذلــك عملية 
ــمـــن أيـــضـــاً  ــار فــــحــــســــب، بـــــل يـــضـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــل لــلــســكــان فــــي الـــتـــجـــارب.   أفـــضـ

ً
تــمــثــيــا

فــعــلــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــي، يــمــكــن لــلــذكــاء 

التجارب  بيانات  يــراقــب  أن  الاصطناعي 
ــتـــحـــديـــد  ــمــــح بـ ــســ وقــــــــت حـــــدوثـــــهـــــا مــــــا يــ
المشكات المحتملة أو الأعراض الجانبية 
بشكل أســرع، مــا مــن شأنه أن يزيد أمــان 
الــعــقــاقــيــر الـــجـــديـــدة وفــعــالــيــتــهــا. ونــحــن 
نــشــهــد بــالــفــعــل مـــحـــاولات أولــيــة فــي هــذا 
المــجــال مــن خــال »تــوقــع نتائج التجارب 
الــســريــريــة اســتــنــاداً إلـــى اخــتــيــار الــهــدف 
ــتـــجـــارب بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة  وتــصــمــيــم الـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المـــتـــعـــددة الــنــمــاذج 
التجارب.  نتيجة  لتوقع   ،»2023  - »أليبر 
ســــوف تــرتــفــع إمــكــانــيــات الــتــوقــع بشكل 
في  مفصلية  المــســألــة  هــذه  وتصبح  كبير 

المقبلة. المرحلة 
ــك، يــتــوقــع أن يـــكـــون الـــذكـــاء  ــ ــى ذلـ ــ وإلـ
الاصطناعي على أعتاب حقبة جديدة في 
مــجــال الـــعـــاج الــرقــمــي. فــيــمــا يــلــي بعض 
الـــتـــدخـــات الــعــاجــيــة الــقــائــمــة عــلــى أدلـــة 
والتي تمت بمساعدة برامج عالية الجودة 
لمنع أو معالجة خلل اعــتــال أو مــرض أو 
التعامل معه. يمكن أن تصبح التطبيقات 
والأجـــهـــزة المــعــززة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــات تــنــاســب  ــقـــدم نـــصـــائـــح وعــــاجــ ــتـــي تـ الـ
كـــل حــالــة بــشــكــل شــخــصــي، أكــثــر فعالية 
وانــتــشــاراً. لا يــدعــم هــذا النهج العاجات 
التقليدية فحسب، بل يقدم أيضاً مسارات 
وأســالــيــب جـــديـــدة لــلــتــعــامــل مـــع الــحــالات 
المـــرضـــيـــة المــــزمــــنــــة، والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة، 

والأمراض المتعلقة بنمط الحياة.

طب يتوافق مع فردية الحالات

سوف تحدث قدرة الذكاء الاصطناعي 
على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات، 
ثورة في مجال الطب القادر على التوافق 
مــــع كــــل حـــالـــة بــشــكــل فـــــــردي. فـــمـــن خـــال 
اســتــخــدام بــيــانــات المـــرضـــى، بــمــا فــي ذلــك 
الحيوية  والمــؤشــرات  الوراثية،  المعلومات 
والعوامل  الحياة،  ونمط  الجراحية،  غير 
الــبــيــئــيــة، وفـــحـــوص الــتــصــويــر بــالأشــعــة، 
يمكن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي المــســاعــدة في 

تــحــديــد عـــاجـــات تــنــاســب الأفــــــراد بشكل 
شــخــصــي. لا يــحــسّــن هــــذا الــنــهــج فعالية 
الــعــاجــات فــحــســب، بــل يــســاهــم أيــضــاً في 
الحد من الآثار الجانبية، فيمكن للأدوات 
المعززة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل 
ــريـــن اخــتــيــار  ــريـ أن تــتــيــح لـــلأطـــبـــاء الـــسـ
الــعــقــاقــيــر وبــــروتــــوكــــولات الـــعـــاج الأكــثــر 
ــى الــــوضــــع الــصــحــي  ــ فــعــالــيــة اســـتـــنـــاداً إلـ

والحيوي الفريد لكل مريض.
الـــــــذكـــــــاء  يـــــــحـــــــدث  أن  المــــــــرجــــــــح  مــــــــن 
الاصـــطـــنـــاعـــي تـــحـــولًا أيـــضـــاً فـــي تــقــنــيــات 
ــيـــــص، حـــــيـــــث يـــــتـــــم اســـــتـــــخـــــدام  ــ ــــخـ ــــشـ ــتـ ــ الـ
خوارزميات تعلم الآلة بالفعل في تفسير 
الــدقــة يرقى  الطبية بمستوى مــن  الــصــور 
ــبـــراء مـــن الــبــشــر إن لم  إلــــى مــســتــوى الـــخـ
الوسائل  تلك  تصبح  ســوف  يــفــوقــه.  يكن 
التكنولوجية في المستقبل أكثر تطوراً، ما 
يتيح تشخيصاً مبكراً ودقيقاً بدرجة أكبر 
لــحــالات مــثــل الــســرطــان، وأمــــراض القلب، 
والاضطرابات العصبية. كذلك قد يصبح 
المعززة  التشخيص  أدوات  على  الحصول 
بالذكاء الاصطناعي عن بعد أسهل، وهو 
الــهــوة المــتــصــلــة بإتاحة  مــا ســـوف يجسر 

وتوفير الرعاية الصحية.

الفعالية العملية في الرعاية الصحية

لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيعزز 
الفعالية العملية من داخل أنظمة الرعاية 
الصحية. فيمكن أن تساعد أنظمة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
عــلــى تــوفــيــر مــســتــوى أفــضــل مــن الــرعــايــة، 
بـــدءاً بــالاســتــغــال الأمــثــل لأداء الــعــمــل في 
ــولًا إلـــى إدارة بــيــانــات  ــ المــســتــشــفــيــات وصـ
المــــرضــــى وتــــوقــــع مــــعــــدلات دخـــولـــهـــم إلـــى 
أفـــضـــل  إدارة  خــــــال  ــــن  مـ ــفـــيـــات،  المـــســـتـــشـ
ــلــــمــــوارد والـــتـــخـــطـــيـــط. ويـــمـــكـــن لأنــظــمــة  لــ
المهام  تنفيذ  تحديداً  الاصطناعي  الــذكــاء 
ــدار  ــ ــع الــــجــــداول، وإصـ الإداريـــــــة مــثــل وضــ
آلياً، مما  الفواتير، وإدارة ملفات المرضى 
يخفف من العبء الإداري الواقع على كاهل 

الموظفن، ويتيح لهم التركيز بدرجة أكبر 
على العناية بالمرضى. لا يحسّن هذا القدر 
الأكبر من الفعالية نتائج المرضى فقط، بل 
الإجمالية  التكلفة  مــن  الحد  أيضاً  يمكنه 

لعملية تقديم الرعاية الصحية.
ــــوف يـــعـــزز دمـــج  ــك، سـ ــ ــانـــب ذلــ ــــى جـ إلـ
الطبية  الخدمات  في  الاصطناعي  الــذكــاء 
المـــقـــدّمـــة عـــن بــعــد، ومــتــابــعــة المـــرضـــى عن 
بعد، عملية تقديم الرعاية الصحية. كذلك 
المقدّمة  الطبية  الــخــدمــات  لمنصات  يمكن 
عـــن بــعــد والمـــعـــززة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
ــة، والــتــوصــيــة  ــيــ تــقــديــم تــشــخــيــصــات أولــ
ــارات عــــاجــــيــــة، بـــــل وحــــتــــى تـــوقـــع  ــ ــيـ ــ ــــخـ بـ
ــة خـــطـــورة الـــحـــالات الــطــبــيــة. وتتيح  درجــ
الأجـــهـــزة، الــتــي يمكن ارتـــداؤهـــا والمــعــززة 
بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، متابعة 
الحالة الصحية للمرضى بشكل متواصل 
وتزويد مقدمي الرعاية الصحية ببيانات 
فـــوريـــة مـــع احــتــمــالات الــتــدخــل المــبــكــر في 

حالة وجود أي خلل أو انحراف.

تحديات في التنفيذ والدمج

والواقع أنه وعلى رغم التفاؤل المحيط 
مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، هــنــاك تــحــديــات كبرى 
في عملية التنفيذ والدمج، تشمل الحاجة 
إلـــى بــيــانــات مــعــيــاريــة ذات جــــودة عالية 
تضمن توافق التشغيل بن أنظمة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي المــخــتــلــفــة وقـــواعـــد بــيــانــات 
 عـــن الــتــدريــب 

ً
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فـــضـــا

المــســتــمــر لمــوظــفــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة من 
أجل العمل على نحو متوافق مع وسائل 
ــيـــة.  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـ
التحديات  تــعــدّ معالجة  إلــى ذلــك  إضــافــة 
معايير  مــع  الــتــوافــق  التنظيمية وضــمــان 
الــرعــايــة الــصــحــيــة مــن الأمــــور الــضــروريــة 
لإتــاحــة الاســتــخــدام الآمــن والــفــعّــال للذكاء 

الاصطناعي في تلك المجالات.
ــارات الأخـــاقـــيـــة  ــبــ ــتــ كـــذلـــك تــتــســم الاعــ
المــتــعــلــقــة بــخــصــوصــيــة الــبــيــانــات والأمــــن 

ــيــــرة، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــبــ أهـــمـــيـــة كــ
بضمان شفافية وحيادية كل أنظمة الذكاء 
الاصطناعي وقابليتها للتفسير من الأمور 
لقبولها وفعاليتها في ظروف  الضرورية 

مجال الرعاية الصحية.
ربــمــا يتمثل الــتــحــدي الأكــبــر فــي عــدم 
ــه الـــتـــقـــدم، الـــتـــي يــتــم تحقيقها  ــ جــعــل أوجـ
مجال  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  باستخدام 
على  ومقتصرة  مقيدة  الصحية،  الــرعــايــة 
تحسن حياة الأثرياء فحسب. سوف يتم 
الرعاية  لأدوات  الحقيقي  بــالأثــر  الــشــعــور 
العامّة  التحويلية عندما يتمكن  الصحية 
من الاستفادة منها. ومن الازم محو الأمية 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وإتـــاحـــة الــوســائــل بتكلفة 
مقبولة، وســدّ الثغرات المتعلقة بالوصول 
إلــيــهــا، ويــتــطــلــب هـــذا تــعــاونــاً بــن القطاع 
الحكومي والــجــهــات المــدافــعــة عــن المرضى 
والمؤسسات التي تستطيع تيسير وصول 
الــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــة المـــعـــززة بــالــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي إلــــــى الـــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات 

المحرومة على المستوين الكلي والجزئي.
المستقبل  نــحــو  خــتــامــاً، ومـــع تطلعنا 
نــجــد أن قـــــدرة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي على 
إحــداث تحول في حياة البشر هائلة، فهو 
ــاءة الــعــاج  ــفــ لا يــعــد بــتــعــزيــز فــعــالــيــة وكــ
فــحــســب، بـــل أيــضــاً بــالمــســاهــمــة فـــي تقديم 
رعـــايـــة صــحــيــة أكـــثـــر تــوافــقــاً مـــع الـــحـــالات 
ــر تــــمــــركــــزاً حـــول  ــ ــثـ ــ بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي، وأكـ
أن تضطلع  للوقاية  يمكن  المــريــض، حيث 
بــدور أكبر. مع ذلــك ســوف يتطلب تحقيق 
 حريصاً وحــذراً مع 

ً
هــذه الإمكانية تعاما

التحديات الفنية والأخاقية والتنظيمية. 
هذا التفاؤل الذي يغمرني يجعلني متيقناً 
الــذكــاء الاصطناعي سيكون لــه أثر  مــن أن 
كبير عــلــى طـــول أعــمــار الــبــشــر. لـــذا ســوف 
أتبّع نصيحة بيتر ديامانديس وأحاول ألا 

أموت لسبب غبي.

* النائب الأول لرئيس شركة »جينماب« 
الدنماركية للتكنولوجيا البيولوجية والمدير 
العالمي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي

جمع البيانات أمام اختبار الأمان والخصوصية

هل تزدهر الرعاية الصحية وقطاع الأدوية بفضل الذكاء الاصطناعي؟

يتمثل التحدي الأكبر 
في عدم جعل أوجه 
التقدم التي يحققها 

الذكاء الاصطناعي في 
مجال الرعاية الصحية، 

مقتصرة على تحسين 
حياة الأثرياء فحسب
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ــم  ــهــ مـــــــن أهــــــــــم أســـــــبـــــــاب ارتـــــــــفـــــــــاع أســ
التفاؤل  عــام 2023  التقنية خــال  شــركــات 
ــاره  ــ بــخــصــوص الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي وآثـ
عـــام 2024. فهل  فــي  أكــثــر  الــتــي ستتضح 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي خـــطـــراً على  ــذكــ يــشــكــل الــ
ــل مـــن شـــأنـــه أن يعطل  ســــوق الــعــمــل؟ وهــ
غالبية العاملن والموظفن بدءاً من العام 
المــقــبــل؟ فـــي الـــواقـــع كــثــيــرون طـــرحـــوا هــذا 
الـــســـؤال، بــل أبـــرز رجــــالات التقنية إيــلــون 
تنامي  مــن  تحد  بتشريعات  طالب  ماسك 
الذكاء الاصطناعي، بحجة أن الآلة أسرع 
من الإنسان في الحلول ومعالجة البيانات 
الـــســـؤال؛ هل  لــكــن يبقى  عــلــيــه.  وستنقلب 
هذا الطرح يُعدّ من المبالغة أم من المحتمل 

؟
ً
حدوثه فعا

 ما أستمع 
ً
في مجال تخصصي عــادة

الاصطناعي  الــذكــاء  أن  عــن  تتحدث  لآراء 
إدارة الأصـــول  ســـوف يقضي عــلــى مــجــال 
وأسواق المال ويحل مكانها. هذا التصور 
بالطبع قــاصــر عــن فهم هــذا الــذكــاء الآلــي 
الــــذكــــاء  ــــي، حــــيــــث إن أســــــــاس  ــانــ ــ ــســ ــ والإنــ
من  المــدخــات  لكمية  خاضع  الاصطناعي 
إحصائها  وكيفية  التاريخية  المعلومات 
وفـــــرزهـــــا وتــــكــــويــــن مـــنـــطـــق مــــن خـــالـــهـــا، 
ــي  ــاضــ ــه مــــــع المــ ــتــ ــاقــ ــان عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا الإنـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــكـــون فــــي الــجــزئــيــات  نــســبــيــة، وتــعــمــقــه يـ
غالباً  القضايا  لتفاصيل  واختياره  فقط، 
لا يخضع لأســبــاب منطقية مــحــددة، فقد 
يكون بسبب قناعات قديمة أو ظنون غير 

حقيقية. 
منطقي،  غير  في تصرفاته  فالإنسان 
أن  عبره  يمكنه  الــذي  العقل  يملك  أنــه  إلا 
من  كثيراً  أن  نرى  لذلك  المنطق،  يستخدم 
ــاره لا نــســتــطــيــع الــتــنــبــؤ بــهــا،  ــكـ آرائــــه وأفـ
حــتــى الــســلــوك المــنــطــقــي الإنــســانــي أيــضــاً 
وليس  والــتــفــاصــيــل،  بالجزئيات  عاقته 
النظر إلى الماضي كقاعدة يعتمد عليها، 
بــل غــالــبــاً مــا يــشــكــك، بمعنى أن الإنــســان 
الذكي الناجح عاقته مع الماضي نوعية، 
وغالباً ما يميل للتشكيك والنقد، بخاف 
الآلة التي قد لا تعرف الوصول للجزئيات 
أنها تعتمد على  ذلــك  مــن  المهمة. والأهـــم 
الماضي بشكل كمي، وليس بشكل نوعي، 
حــتــى لـــو امــتــلــكــت المــنــطــق لــلــوصــول إلــى 

نتيجة.
الفيدرالي  التنبؤ حول سياسة   

ً
فمثا

تـــأجـــيـــل أو تــقــلــيــص أســـعـــار  مــــن رفـــــع أو 
ما  البشري،  الذكاء  اختلف عليها  الفائدة 
انعكس على الأســـواق. وقبل ذلــك في عام 
أيضاً حول  البشري  الــذكــاء  اختلف   2007
جــودة أصــول الرهن العقاري فكانت أكبر 
عصفت  التي  المالية  الاقتصادية  الأزمـــات 
بــالأســواق. وفــي كا الأزمــتــن كانت هناك 
مبكراً، وتعاملت  الخطر  استشعرت  أقلية 
البشرية؛  الطبيعة  وهــذه  باستباقه.  معه 
أقــلــيــة تــتــجــاوز الأغــلــبــيــة لأســبــاب كــثــيــرة، 
أهــمــهــا امـــتـــاك الــعــقــل الــحــر بـــا قــيــود أو 
فــلــن تستطيع  الآلــــة  أمـــا  لــآخــريــن.  تقليد 
البشرية  التقديرات  متوسط  عن  الــخــروج 
 
ً
الــتــي غــالــبــاً مـــا تــقــع فـــي الأخـــطـــاء. ومــثــا
ــاء »كـــوفـــيـــد« لــــم تـــكـــن هــنــاك  ــ ــة وبــ ــ فــــي أزمــ
الــذكــاء  تساعد  تاريخية  معلومات   

ً
أصـــا

الاصــطــنــاعــي، فما خــرج خــال الأزمـــة كان 
 ومــــخــــاوف تــجــعــل الـــذكـــاء 

ً
أغــلــبــه تـــهـــويـــا

مناسباً  نــمــوذجــاً  يمتلك  لا  الاصــطــنــاعــي 
لطرح الحلول الأكثر مثالية. 

تطوراً  يبقى  الاصطناعي  الذكاء  لكن 
الإنــســان، لأنــه يختصر  كبيراً في مسيرة 
ويقلص  والــروتــيــنــيــة  التقليدية  الأعــمــال 
ــاء الـــبـــشـــريـــة، ويــعــطــي  مـــن بــعــض الأخــــطــ
والابــتــكــار. وجمال  أكــبــر لاجتهاد  حــيــزاً 
العمر.  مع  ينضج  أنــه  في  يكمن  الابتكار 
 أن يزداد متوسط 

ً
كما أنه متوقع مستقبا

عــمــر الإنــســان إلا أن خــطــورة هـــذا الــذكــاء 
برأيي تكمن في أنه يقضي على الوظائف 
ــاد والاتــــصــــال  ــهــ ــتــ ــل فـــيـــهـــا الاجــ ــقـ ــتــــي يـ الــ
الــبــشــري، لــذلــك ممكن أن يــزيــد مــن الهوة 
بن الطبقات الاجتماعية وفجوة الثروات 
بن الشعوب. فقد قال أفاطون قبل آلاف 
الــســنــن إن الـــســـادة والــطــبــقــة الــعــلــيــا هي 
مــن تــعــمــل بــعــقــلــهــا، والــطــبــقــة الــدنــيــا هي 
مـــن تــعــمــل بــجــوارحــهــا، ومــقــولــتــه تــــزداد 

رسوخاً عبر العصور.
أخيراً، فإن الذكاء الاصطناعي إضافة 
إلى تطور الإنسان، وليس تهديداً له، لذلك 
على الإنسان أن يزيد حرصه على مستوى 
تعليمه، كون العلم لا عمر ولا حدود لآفاق 
تــحــصــيــلــه، وعــلــيــه أن يــفــكــر ويـــخـــرج عن 
وقبل  بتسليم،  المــاضــي  يــأخــد  ولا  المعتاد 
كل ذلك لا ينسى أن يضحك وأن يحب وأن 
يحلم ويتفاءل بالمستقبل، فذكاء الإنسان 
الــبــطــيء ســوف يبقى أســـرع وأكــثــر جــودة 

من الآلة الخارقة.

* محلل وخبير اقتصادي سعودي

ماذا لو ساد الذكاء 
الاصطناعي؟

مازن السديري  * 

سيعزز دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية المقدّمة عن بعد عملية تقديم الرعاية الصحية

من المتوقع أن يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت والتكلفة المرتبطة باكتشاف العقاقير

هشام حمادة  *



ــقــــف الــــعــــالــــم عــلــى  ــــن يــ ــــي حــ فــ
ــــواب مــرحــلــة اقــتــصــاديــة جــديــدة  أبـ
بــالــفــرص والــتــحــديــات على  حافلة 
كــــــل المـــــســـــتـــــويـــــات، بــــــــــدأت مـــامـــح 
 Experience الـــتـــجـــربـــة  »اقـــتـــصـــاد 
فــي عــدد  الاكــتــمــال  فــي   »Economy
من الأســواق، في ظل دعم كبير من 
الذكاء الاصطناعي. ومع أننا لسنا 
أمام مفهوم اقتصادي جديد، إلا أن 
منذ سنوات  بــدأ  التجربة  اقتصاد 
بــالــتــحــوّل إلـــى إحـــدى أهـــم الــركــائــز 
التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي 
في  ربما  ولــهــذا سنشهد  الحديث. 
عام 2024 دينامية اقتصادية داعمة 
التجربة،  باقتصاد  يتعلق  ما  لكل 
جديد  اقتصادي  لوعي  وترسيخاً 
التكنولوجيا  تستطيع  مــا  حــيــال 
فعله بدعمٍ من الذكاء الاصطناعي 

في عالمنا.
مــن  كـــــل  قــــــــدّم   1998 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
ــايـــن وجـــيـــمـــس غــيــلــمــور  ــــوزف بـ جــ
نــظــرتــيــهــمــا إلــــى مــفــهــوم اقــتــصــاد 
الـــــتـــــجـــــربـــــة فـــــــي مـــــــقـــــــال، قـــــبـــــل أن 
يــســتــفــيــضــا بـــشـــرحـــهـــا مــــن خـــال 
كــتــاب أصــــدراه فــي عـــام 1999 ركّــز 
ــور الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة  ـ

ّ
عــلــى تـــط

الزراعية  المنتجات  وانطاق عصر 
وصــــــــــولًا إلـــــــى عــــصــــر الــــخــــدمــــات. 
الـــــزراعـــــة تــشــكــل  وبــــعــــد أن كــــانــــت 
مـــحـــور الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــفــتــرة 
طويلة من الزمن، جاءت الصناعة 
ـــعـــيـــد تـــعـــريـــف 

ُ
ــا لـــت بــــكــــامــــل قــــوتــــهــ

الــكــثــيــر مــن المــفــاهــيــم الاقــتــصــاديــة 
ــى الـــقـــيـــمـــة ضــمــن  ــلـ ــوذ عـ ــحـ ــتـ ــسـ وتـ
ــالمـــي. لــم  ــعـ الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي الـ
، فقد 

ً
يــســتــمــر هـــذا الــوضــع طـــويـــا

ــت مــرحــلــة اقــتــصــاد الــخــدمــات، 
ّ
حــل

المفاصل  الــذي سيطر سريعاً على 
ــة. وفــــي تــلــك الــلــحــظــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــة، تـــحـــوّلـــت الـــخـــدمـــات  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
تتركز  المنافسة  وبــاتــت  سلع،  إلــى 
لكن عندما تساوت  على الأسعار. 
السعرية،  القيمة  حيث  من  السلع 
الأســواق بمحاولة شجاعة،  بــدأت 
هــدفــهــا إخــــراج الأســعــار مــن حلبة 
المنافسة وإضافة بُعد جديد يميّز 
جديدة.  آفاقاً  ويعطيها  الخدمات 
هـــنـــا بـــالـــتـــحـــديـــد بــــــدأت المــنــافــســة 
ــــن الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات،  تـــشـــتـــد بـ
ــــدت بــذلــك مـــا نــســمّــيــهــا الــيــوم  ووُلــ

ــتـــي فــتــحــت  »تـــجـــربـــة الـــعـــمـــيـــل«، الـ
ــامــــة  ــيــ أبـــــــــوابـــــــــاً واســــــــعــــــــة أمــــــــــــام قــ
أننا  شــك  ولا  التجربة«.  »اقتصاد 
»بركة  بـ المــرحــلــة  هــذه  إلــى  وصلنا 
بُعداً  أعــطــت  لأنــهــا  التكنولوجيا« 
كــبــيــراً لــلــتــجــارب الـــتـــي يــخــوضــهــا 
ــســتــهــلــك أو المــســتــخــدم فــي عــالــم 

ُ
الم

الخدمات بشكل خاص.
وإذا نــظــرنــا الـــيـــوم إلـــى ســيــاق 
ــــي لاقــــتــــصــــاد  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــطـــــوّر الـ
التكنولوجيا  أن  ســنــرى  الــتــجــربــة 
ــر في  ــبـ لــعــبــت الــــــدور الـــحـــيـــوي الأكـ
ــــن المــســتــهــلــك  تـــعـــزيـــز الـــتـــفـــاعـــل بـ
لم  وبأساليب  التجارية،  والعامة 

يسبق لنا أن تخيّلناها من قبل.
ــــــعــــــدّ فـــكـــرة 

ُ
ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب ت

إلــى  الــتــجــربــة« بالنسبة  »اقــتــصــاد 
كــبــار الاقــتــصــاديــن كــمــا لــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل »أفــــايــــا«، نقلة 
ــيــــة تــخــتــصــر  ــاديــــة تــــاريــــخــ اقــــتــــصــ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــولّات الاقـ ــــحـ ــتـ ــ مـــجـــمـــل الـ
البدهيّ  العالم. ومن  الرئيسية في 
التجربة  اقتصاد  مفهوم  إن  القول 
يستند إلى وعي اقتصادي حديث 
ــتــــي تــجــمــع  ومـــخـــتـــلـــف لـــلـــعـــاقـــة الــ
الاســـتـــهـــاك بــتــجــربــة الاســـتـــهـــاك. 
ــمــــع  ــتــ المــــجــ أن  يـــــــؤكـــــــد  مــــــــا  وهـــــــــــو 
الاســـتـــهـــاكـــي كـــكـــل لا يـــبـــحـــث عــن 
مــنــتــجــات وخــــدمــــات فـــحـــســـب، بــل 
استهاك  أيضاً عن تجارب  يبحث 
ــا  ــالـــرضـ مــــمــــيّــــزة تــــتــــرك شـــــعـــــوراً بـ
ـــنـــســـى. فــالــســلــع 

ُ
والمـــتـــعـــة الـــتـــي لا ت

مـــتـــوفـــرة لـــــدى المـــنـــافـــســـن وكـــذلـــك 
الــخــدمــات، أمـــا »تــجــربــة الــتــعــامــل« 
مــع الــســلــع والــخــدمــات فــبــاتــت أمــراً 
ــه الــــعــــامــــات  ــيـ ــلـ آخـــــــر تـــتـــنـــافـــس عـ
ــذا لــيــس اكــتــشــافــاً،  ــ الـــتـــجـــاريـــة. وهـ
ركّزوا  الكبار  الاقتصادين  فمعظم 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق فـــهـــم عــمــيــق 
للعاقات التي تربط السلع بالعمل 
والــقــيــمــة، كــونــهــا مــصــدراً أساسياً 
أسهم في بناء الأنظمة الاجتماعية 
ــاديـــــة فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــتـــــصـــ والاقـــ

الليبرالية.

قواعد اللعبة تغيرّت

ــام 2024 مـــن المـــرجّـــح أن  فـــي عــ
ــاً مــلــحــوظــاً  ــارعـ يــشــهــد عـــالمـــنـــا تـــسـ
ـــاء  ــذكــ ــ ــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ ــ ــالـ ــ ــي عـ فــــ
ــــذي  ــوّر الــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــــي، وال ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
فــوائــده على  لــن تقتصر  سنشهده 
المـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــة فــحــســب، 
لأن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل 
بدفعنا جميعاً إلى مراجعة الأفكار 
الاقتصادية  والمفاهيم  مات 

ّ
والمسل

والاستهاكية. إنه عالم تــزداد فيه 
التغيرات. وفي ظل  وتيرة وسرعة 
تــطــور مــفــهــوم اقــتــصــاد الــتــجــربــة، 
ــات  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ ـــر  ــتــــصـ ــقــ تــ لا  حـــــيـــــث 
المستهلك على مجرد الحصول فقط 
الخدمة، يظهر دور  أو  المنتج  على 
الذكاء الاصطناعي بوصفه منصة 

فريدة من نوعها تدعم هذا التحوّل 
الإيجابي، كونها تسهم في صناعة 
تــجــربــة اســتــهــاك أفــضــل. وعندما 
يبحثون  المستهلكن  مــن  كــم  نـــرى 
عن تجارب مميّزة تلبي تطلعاتهم، 
نفهم أكثر دور الذكاء الاصطناعي 
فـــي تــحــقــيــق هـــذه الـــرغـــبـــات. نسبة 
ضئيلة  ليست  المستهلكن  هـــؤلاء 
وتــــزداد بــاســتــمــرار، خــصــوصــاً مع 
جيل الألفية وجيل »زد« Z اللذين لا 
يساومان على التجربة ونوعيتها 
متطلباتهما،  تلبية  على  وقدرتها 
وتقديم ذكريات استهاكية ممتعة. 
وإذا نظرنا إلى الجيلن بوصفهما 
شــــــريــــــحــــــة مـــــتـــــجـــــانـــــســـــة تـــلـــتـــقـــي 
التجارب  موضوع  عند  عاتها 

ّ
تطل

فإننا  والسلع،  بالخدمات  المتعلقة 
عملياً نتحدث هنا عن نحو 50 في 
المائة من سكان العالم، وتالياً ثمة 
شــريــحــة اســتــهــاكــيــة كــبــيــرة ربــمــا 
لـــم تــتــحــدد نــســبــتــهــا بــشــكــل دقــيــق 
ــل الــجــزء الأكــبــر 

ّ
بــعــد، ولــكــنــهــا تــمــث

من الأجيال الاستهاكية في عالمنا 
ــيّـــرت قـــواعـــد  ــم! لـــقـــد تـــغـ ــعـ الــــيــــوم. نـ
اللعبة، فالأجيال الجديدة مستعدة 
لــإنــفــاق عــلــى القيمة والــتــجــربــة لا 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ والمـــلـــكـــيـــة، ومــن 
هنا نفهم أكــثــر سبب الــرعــب الــذي 
يــصــيــب الــعــامــات الــتــجــاريــة التي 
لم تعرف بعد أن ولاء المستهلك لم 
بل  والمنتج  التجارية  للعامة  يعد 
والــذكــريــات  والإحـــســـاس  للتجربة 

 
ً
المصاحبة لاستهاك المنتج، سلعة

.
ً
كان أم خدمة

تجارب الأجيال

الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا هـــذه 
الشريحة العالمية المشكّلة من جيلن، 
ــادي  ــتــــصــ ــــخ الاقــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــهـــد الـ لـــــم يـــشـ
ــفــة مــن قاعدة 

َّ
 لــهــا، لأنــهــا مــؤل

ً
مثيا

ــــي مــعــظــمــهــا  ـــت فـ
ّ
ــن ــبـ اســـتـــهـــاكـــيـــة تـ

الــحــديــثــة،  التكنولوجية  الــخــدمــات 
نوعية  إلــى  باستمرار  ع 

ّ
تتطل وهــي 

مما يسهم  حياة مختلفة وجديدة، 
تــالــيــاً فــي حــــدوث تــحــوّل نــوعــي في 
ى 

ّ
الديناميات الاقتصادية. كما تتبن

هـــــذه الـــشـــريـــحـــة قــيــمــاً اســتــهــاكــيــة 
وشخصية مختلفة عن قيم الأجيال 
السابقة تجاه التسوّق والاستهاك. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حن 
يشعر جيل الألفية برغبة الانخراط 
ومفيدة  ممتعة  يعدها  تــجــارب  فــي 
ــراً، يــتــوقــع جــيــل »زد« أن  ــ وتـــتـــرك أثـ
التجارية تجارب  تقدم له العامات 
اســــتــــهــــاك مـــخـــصّـــصـــة لــــــه، تــتــمــتــع 
أو  التفاعل  على  وبالقدرة  بالفرادة 
توفير الميزات التفاعلية، وهذا أمر لا 
التكنولوجيا  ســوى  مبدئياً  تتيحه 

والذكاء الاصطناعي.
كِــا الجيلن يــتــوق إلى  كــذلــك، 
الاستفادة من الابتكار التكنولوجي 
الــحــديــثــة، لا  التقنيات  واســتــخــدام 

بل إنهما يتوقعان توفير العامات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع في 
ضمن  والتفاعل  الابتكار  من  قالب 
تجربة استهاك مميزة. وهذا الأمر 
المتنامي  الاعتماد  مــع  جلياً  يظهر 
على التطبيقات الذكية في الحياة 
الــــيــــومــــيــــة، ومـــــشـــــاركـــــة المـــحـــتـــوى 
ــع الآخــــريــــن واســـتـــخـــدام  الـــرقـــمـــي مـ

ز.
ّ
الواقع الافتراضي والواقع المعز

ــا نـــفـــهـــم أكــــثــــر، أهــمــيــة  ــنـ مــــن هـ
ــاقــــي الأجـــهـــزة  ــذكــــي وبــ ــاتـــف الــ ــهـ الـ
الذكية في حياة جيل الألفية وجيل 
الأجهزة  إلــى  ينظر  فكاهما  »زد«، 
ــاتـــف  ــهـ ــــى رأســـــهـــــا الـ ــلـ ــ الــــذكــــيــــة وعـ
الذكي، بوصفها »البوابة الذهبية« 
ــتـــي ســـيـــعـــبـــران مــــن خـــالـــهـــا إلـــى  الـ
ــد يـــلـــبـــي تــطــلــعــاتــهــمــا  ــديــ ــم جــ ــالــ عــ
وأهمها  الاستهاكية،  ورغباتهما 
تجربة الاستهاك المدعوم بالذكاء 
الاصطناعي. وتعلم هذه الشريحة 
من الأجيال أن الذكاء الاصطناعي 
قادر على تحسن نوعية حياتها، 
لـــهـــذا تــنــدفــع الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ــــول تـــطـــويـــر  ــلـ ــ ــا مــــــــــــزوّدو حـ ــهــ ومــــعــ
ــيـــة مــثــل  تــــجــــارب الاســـتـــهـــاك الـــذكـ
ــا«، إلــــى تــعــزيــز الــــقــــدرات في  ــايــ »أفــ

عالم الذكاء الاصطناعي.

على مشارف المستقبل

نقف جميعاً اليوم على مشارف 

ــــد فـــي عــالــم اقــتــصــاد  مــســتــقــبــل واعـ
ــقــــوده ثـــاثـــيـــة ذهــبــيــة  الـــتـــجـــربـــة، تــ
والــذكــاء  التكنولوجيا  مــن  مــكــوّنــة 
الاصطناعي والأجيال الجديدة. ولا 
شك أن حضور الشركات بقوة على 
حلبة »اقتصاد التجربة«، إذ يجري 
ــلـــع والــــخــــدمــــات إلـــى  تـــحـــويـــل الـــسـ
تجارب، سيكون له أثر كبير ومفيد 
لا في مستقبل الاستهاك فحسب بل 
أيضاً في مستقبل الشركات نفسها. 
وليس من المبالغة القول إن تجارب 
التجربة  اقتصاد  عالم  في  العماء 
ســيُــحــدد مَـــن يبقى ويــســتــمــر ومَــن 

يتاشى ويرحل من الشركات. وبما 
التي ستقدمها  العماء  تــجــارب  أن 
الشركات هي بيت القصيد في عالم 
في  التركيز  فــإن  التجربة،  اقتصاد 
عــام 2024 قــد يــكــون ابــتــكــار تجربة 
عــمــاء تــحــقــق الــتــمــايــز والــنــمــو في 
ــــدرك قـــيـــادات الــعــامــات  آن مــعــاً. وتـ
التجارية أن مراكز الاتصال وأنظمة 
ــــن فـــرق  ــاون بـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاتــــــصــــــالات والـ
الحربة«  »رأس  سيشكّان  الــعــمــل، 
ة 

ّ
لقيادة عملية توليد تجارب مميز

ــكـــارات  ــتـ لــعــمــائــهــا، وســـتـــكـــون الابـ
في  الاصطناعي  بالذكاء  المدعومة 
تعزيز حلول تجربة  مقدمة عملية 

العماء.
عــام  هـــو   2023 عــــام  كــــان  وإذا 
للذكاء  الكبيرة  اكتشاف الإمكانات 
 2024 عــــــــام  فــــــــإن  الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، 
ــدان الـــــــذي نـــــرى فــيــه  ــ ــيـ ــ ســـيـــكـــون المـ
كــيــف ستتم تــرجــمــة الاســتــثــمــارات 
ــال الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــجــ ــــي مــ فـ
ــلـــورة قيمة  بــشــكــل مــلــمــوس إلــــى بـ
التنفيذين  الأعمال. ولأن الرؤساء 
مــخــتــلــف  فـــــي  الإدارة  ــالــــس  ــجــ ومــ
يــركــزون حالياً وبشكل  الــشــركــات، 
ــر  ــاطـ المـــخـ إدارة  ــلــــى  عــ مـــتـــصـــاعـــد 
والــخــصــوصــيــة والأمــــن والمــخــاوف 
المتعلقة بأخاقيات العمل المرتبطة 
الاصطناعي،  الــذكــاء  بتكنولوجيا 
فإن عام 2024 قد يكون العام الذي 
يُــفــتــح فــيــه الـــنـــقـــاش واســـعـــاً حــول 
أخـــاقـــيـــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. 
ــة  ــيــ ــمــ ــة الأهــ ــ ــايــ ــ وهـــــــــــذا أمـــــــــر فـــــــي غــ
بالنسبة لكل الشركات والمؤسسات 
والــــهــــيــــئــــات الـــنـــاظـــمـــة والمـــجـــالـــس 
ــة الــــتــــي تــــعــــي أهـــمـــيـــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ

أخاقيات الأعمال.
 الـــــنـــــظـــــر عــــــــن كـــيـــف 

ّ
وبــــــــغــــــــض

ــلــــى مـــســـتـــوى  ســـتـــســـيـــر الأمـــــــــــور عــ
الـــذكـــاء  ودور  الـــتـــجـــربـــة  ــاد  ــتـــصـ اقـ
ــرائــــح  ــــل شــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــي وتـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ
الجديدة  التجارب  مع  المستهلكن 
فـــي عــالــم الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع، فــإن 
الأكيد أننا أمام ولادة عصر جديد، 
نهجاً  يشكل  التجربة  اقتصاد  لأن 
حــيــويــاً غــيــر مــســبــوق فـــي الــعــاقــة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
مجرد  يــتــجــاوز  إنـــه  بالمستهلكن. 
مفهوم تبادل المنتجات والخدمات، 
الناتجة  التجربة  حــول  ويتمحور 
عــن الاســتــهــاك. ولــيــس لـــديَّ أدنــى 
ر 

ّ
شك في أن اقتصاد التجربة سيوف

المستهلك  بـــن  الــعــاطــفــي  الــتــفــاعــل 
ــة، وهـــــــو مــا  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
بينهما  عاقات  بناء  إلــى  سيؤدي 
تتسم بــالــقــوة والمــتــانــة. وبــالــتــالــي 
ــركـــات نــجــاحــاً أكــبــر  ســتــحــقــق الـــشـ
عـــنـــدمـــا ســتــضــع المــســتــهــلــك وســـط 
ز الــولاء والرغبة 

ّ
تجربة فريدة تعز

بتكرار عمليات الشراء.

* نائب الرئيس الأول 
والرئيس العالمي لقطاع المبيعات 
»Avaya - في »شركة أفايا

المجتمع الاستهلاكي لا يبحث عن منتجات وخدمات فحسب بل عن »تجارب استهلاكية«

بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

تركز الشركات حالياً نضال أبو لطيف *
على إدارة المخاطر 

والخصوصية 
والأمن والمخاوف 

المتعلقة بأخلاقيات 
العمل المرتبطة 

بتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي... 

وقد يكون 2024 
العام الذي يُفتح 

فيه النقاش واسعاً 
حول أخلاقيات هذا 

الذكاء
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2024... سنة معقّدة ومحورية للاقتصاد العالمي

يــبــدو الاقــتــصــاد الــعــالمــي جــاهــزاً 
مــســرحــاً   ،2024 ــام  عــ فـــي  ــكـــون،  يـ لأن 
ــــد. فـــالأشـــهـــر 

ّ
لــــعــــرض جــــديــــد ومــــعــــق

الأخـــيـــرة شـــهـــدت تـــطـــورات إيــجــابــيــة 
وفي الوقت نفسه حافلة بالتحديات. 
ــاء مــشــجــعــة فــيــمــا  ــبــ ولـــئـــن كـــانـــت الأنــ
ــم عـــلـــى  ــتــــضــــخــ ــؤ الــ ــاطــ ــبــ ــتــ يـــتـــعـــلـــق بــ
ــام، فإنها  المــســتــوى الــعــالمــي بــشــكــل عـ
ــاق مـــــؤشـــــرات عــلــى  ــيــ ــــي ســ ــــدرج فـ ــنـ ــ تـ

تباطؤ سوق العمل.
ــارف المـــركـــزيـــة الــرئــيــســيــة،  والمــــصــ
بـــعـــد أن خـــرجـــت مــــن أصـــعـــب مـــراحـــل 
تــشــددهــا خـــال أربـــعـــة عـــقـــود، تــواجــه 
التضخم  إبقاء  الآن تحدّياً يتمثل في 
ــة، عــلــى  ــدفــ ــهــ ــتــ ــن الــــــحــــــدود المــــســ ــمــ ضــ
ــات والــــتــــوتــــرات  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ـــن الـ خـــلـــفـــيـــة مــ

الجيوسياسية.

مآزق سياسية في زمن الفوضى العالمية

العالم أجمع  الحكومات في  تقف 
عـــلـــى عـــتـــبـــة اتــــخــــاذ قـــــــــرارات صــعــبــة، 
بالنسبة  صعوبة  أكثر  كانت  ولربما 
المتحدة،  الولايات  إلى 70 بلداً ومنها 
مع اقتراب موعد انتخاباتها الوطنية. 

ــد يـــؤخـــر  ــ ــــوق قــ ــســ ــ ــغــــط الــ ــــاب ضــ ــيــ ــ وغــ
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــالــيــة حــاســمــة إلــى 
مــا بعد هــذه الانــتــخــابــات، الأمـــر الــذي 
يــمــكــن أن يُــفــضــي إلـــى مــســتــوى أعــلــى 
مــن الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة، والمــزيــد من 
وقـــرارات  للبيئة،  المــراعــيــة  السياسات 
مــهــمــة عــلــى صــعــيــد الـــهـــجـــرة، وردود 
فــتــرة جيوسياسية  إزاء  جــريــئــة  فــعــل 

متوترة.
وتـــأتـــي الـــفـــوضـــى الــعــالمــيــة الــتــي 
تـــزيـــد مــــن حـــدتـــهـــا مـــســـائـــل مــــن قــبــيــل 
ــات بـــــن الــــصــــن والــــــولايــــــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
المـــتـــحـــدة والــــوضــــع غــيــر المــســتــقــر فــي 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، لـــتـــضـــيـــف مــــزيــــداً 
مـــن عـــدم الــيــقــن. والــتــحــديــات فــوريــة 
وتتمثل  المركزية  للمصارف  بالنسبة 
ــاريــــخ خـــفـــض مـــعـــدلات  فــــي تـــحـــديـــد تــ
الـــفـــائـــدة وحـــجـــمـــه. وإيــــجــــاد الـــتـــوازن 
الصدد  هــذا  فــي  أمــر حاسم  الصحيح 
الـــــقـــــرار أو  ــاذ  ــ ــــخـ اتـ ــــي  فـ لأن الإســــــــــراع 
الـــتـــأخـــر فـــيـــه يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــلــيــه 
ــمـــة ســــــــواء عــــلــــى صــعــيــد  ــهـ تــــبــــعــــات مـ
الــتــضــخــم أو عــلــى مــســتــوى الــتــصــور 

السائد لدى عامة الناس.

دينامية السوق

ــــات الــــــســــــوق، عــلــى  ــعـ ــ ــــوقـ ــل تـ ــظــ تــ
مــع  ــقـــة  ــتـــسـ مـ  ،2024 عـــــــام  ــارف  ــ ــشــ ــ مــ
هــدف الاعــتــدال المــحــدد مــن قبل نظام 
ــيـــركـــي  ــفــــيــــدرالــــي الأمـ الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
ــــع  ــــاضـ والمــــــتــــــمــــــثــــــل فــــــــي تـــــضـــــخـــــم خـ
لــلــســيــطــرة ولا يــؤثــر ســلــبــاً فــي ســوق 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  أداء  فـــي  الــعــمــل ولا 
ــا نـــشـــهـــد تـــبـــاطـــؤاً  ــ ــنـ ــ ــــي. وإنـ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
فـــي الــتــضــخــم وتـــوقـــعـــات مــتــواضــعــة 
عــلــى صــعــيــد الــنــمــو. ورغـــم المــخــاوف 
اقتصاد  فــي  النمو  بضعف  المتصلة 
الــســوق فــي الــبــلــدان المــتــقــدمــة والأداء 

الدينامية  فإن  أوروبــا،  في  الضعيف 
الــعــامــة تــبــدو مــنــيــعــة، ولا ســيــمــا في 

الولايات المتحدة.
ورغـــــــــــــم المــــــبــــــاحــــــثــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
المــالــيــة  لــلــشــروط  المــحــتــمــل  بالتسهيل 
بفعل ارتفاع أسواق الأسهم والسندات 
وانخفاض قيمة الدولار، فإن السياسة 
الــنــقــديــة تــظــل تــقــيــيــديــة فـــي الـــواقـــع. 
ويــتــضــح هــــذا الــتــقــيــيــد فـــي الــبــيــانــات 
انخفاض كبير  ل  النقدية، حيث يُسجَّ
فــي نــمــو الــقــروض المــصــرفــيــة، خاصة 

في أوروبا.
فإن  تضيق،  الفوارق  كانت  ولئن 

تواجه  النوعية  المتدنية  الائــتــمــانــات 
ــراض مـــرتـــفـــعـــة بــســبــب  ــ ــتـ ــ تـــكـــالـــيـــف اقـ
ارتــفــاع الــعــائــدات الــســيــاديــة. وتشير 
ــــى أن  ــة إلــ ــيـ ــالـ ــة الــــســــوق الـــحـ ــيـ ــامـ ــنـ ديـ
رغم  النقدية،  للسياسة  العام  المشهد 
بــعــض المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة، يعطي 
قيود وتحديات محتملة،  على  دلائل 
الـــــقـــــروض  أســــــــــــواق  فــــــي  ــا  ــيــــمــ ســ ولا 

والائتمان.

التيارات الاقتصادية المتقاطعة

اقتصادياً  تــبــاطــؤاً  نــتــوقــع  بينما 

يبدو  لا  المقبلة،  الأشــهــر  فــي  ملحوظاً 
 
ّ
ــراً وشـــيـــكـــاً، ولــكــن ــ الــــركــــود الـــعـــالمـــي أمـ

بــدأت  صعوبات تلوح فــي الأفـــق. فقد 
ــثــــر تـــشـــدداً  الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الأكــ
ــراً فـــي الـــقـــروض المــصــرفــيــة،  ــف أثــ

ّ
تــخــل

ــث ارتــــــفــــــع عــــــــدد حـــــــــالات إفــــــاس  ــيــ حــ
ــاعـــات  ــقـــطـ ــي الـ ــ ــات، خــــاصــــة فـ ــ ـــركـ ــشــ ــ الـ
المــرتــبــطــة بـــمـــعـــدلات فـــائـــدة مــتــغــيــرة. 
وقــــصــــة الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــعــطــي 
الأمــل،  من  العالمي بصيصاً  المستهلك 
الاقتصادي  التباطؤ  أن  إلــى  تشير  إذ 
قــد يــكــون أمـــراً يمكن تــدبّــره أكــثــر منه 

مسألة كارثية.

ــيّــــرت  تــــغــ قــــــد  ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ المـ أن  غــــيــــر 
وُجـــهـــتـــهـــا، والانـــخـــفـــاضـــات المــتــوقــعــة 
في معدلات الفائدة من قبل المصارف 
المركزية الرئيسية في يونيو )حزيران( 
تــأتــي مــصــحــوبــة بــجــوانــب من   2024

عدم اليقن خاصة بها.

سنة محورية

ــكــــون  يــ بـــــــــأن   2024 عـــــــــام  يَــــــعــــــد 
ــرارات  ــ ســنــة تــعــقــيــدات اقــتــصــاديــة وقـ
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة. ويــــــتــــــعــــــن عــــلــــى 
ــة  ــزيــ ــركــ الــــحــــكــــومــــات والمـــــــصـــــــارف المــ

ــات بــــحــــذر،  ــديــ ــتــــحــ ــة هــــــذه الــ ــهــ ــواجــ مــ
 الـــتـــفـــاعـــل الــديــنــامــيــكــي بــن 

ً
مـــراعـــيـــة

والسياسات  الجيوسياسية  الأحداث 
النقدية وتصرّف المستهلكن.

الاقتصادية  التوقعات  وقد تكون 
ــدة، ولــكــن اتــخــاذ قـــرارات 

ّ
العالمية مــعــق

ــاراة  ــ ــجـ ــ ــــع يـــتـــيـــح مـ ــلـ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــع المـ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ مــ

التيارات المتقاطعة وتوفير بيئة مالية 
منيعة وصلبة في السنوات المقبلة.

* رئيس مجلس إدارة بنك 
»إتش إس بي سي« وشركة 
»جنرال أتلانتيك« في الشرق الأوسط

سمير عساف*

يَعد عام 2024 بأن 
يكون سنة تعقيدات 

اقتصادية... ويتعين 
على الحكومات 

والمصارف المركزية 
مواجهة هذه 

التحديات بحذر

الانخفاضات المتوقعة في معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية الرئيسية في يونيو )حزيران( 2024 تأتي مصحوبة بجوانب من عدم اليقين )أ.ف.ب(



المدني  ر 
ُّ

التحض مسألة  تواجه 
ــادي الـــســـريـــع في  ــتـــصـ والـــنـــمـــو الاقـ
ــالــــي عـــــــدّة تـــحـــدّيـــات  الـــعـــصـــر الــــحــ
ــا الازدحــــــــام  ــيـــة، مــــن أبـــــرزهـــ ــيـــسـ رئـ
ـــروري الــخــانــق الـــذي تتسبّب به  المـ
الــــزيــــادة الــســكــانــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
ــــدن. فــالــعــدد المــتــكــاثــر  تــشــهــدهــا المــ
من الناس يرتبط بالأعداد الكبيرة 
للمركبات الموجودة على الطرقات، 
مليار   1.2 بنحو  حالياً  ر  قدَّ

ُ
ت التي 

ــران هــذا  ــتـ مــركــبــة يــومــيــاً. وعــنــد اقـ
مــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
لــلــمــواصَــات، تنتج عــن ذلـــك بيئة 
ــر الــــذي  ــ ــداً، الأمــ ــ ــة جــ

ّ
مـــدنـــيـــة مــكــتــظ

يُبرِز الحاجة لحلول نقل مستدامة 
ــة لـــلـــتـــعـــديـــل وفــــــق الـــطـــلـــب.  ــلــ ــابــ وقــ
وبينما تواجه هذا الشيء تحدّيات 
لوجستية، إلا أنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
يــفــتــح المـــجـــال أيـــضـــاً أمـــــام انــبــثــاق 

فرص بارزة للأعمال.
يستطيع  الــســيــاق،  هــذا  ضمن 
ل 

ُّ
التنق بــقــطــاع  المــعــنــيــون  الأفـــرقـــاء 

والمواصَات الاستفادة من الحاجة 
السائدة  والتوجّهات  الاقتصادية 
في الأسواق للتركيز على مسارات 
ــاه تــحــقــيــق  ــجــ ــاتــ ــة بــ ــيـ ــجـ ــيـ ــتـــراتـ اسـ
ــل المــنــشــود، وذلـــك 

ُّ
مــســتــقــبــل الــتــنــق

ومع  المقبلة.  محافظهم  من  كجزء 
اقترابنا من بداية عام 2024، فإننا 
نصل إلى منعطف بارز في الثورة 
بــمــجــال المــــواصَــــات، ويــدفــع بــهــذا 
للمركبات  الــقــوي  ي 

ّ
التبن الاتــجــاه 

ذاتية  والمركبات   )EV( الكهربائية 
الــقــيــادة )AV( وتــقــنــيــات الاتــصــال 
المتطوّرة، التي ستستمر بصياغة 
الـــتـــوجّـــهـــات فـــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات المـــقـــبـــلـــة. 
ــة أخــــــــرى، يــــتــــوجّــــب عــلــى  ــهـ مــــن جـ
المجموعة  في  المــوجــودة  التقنيات 
ع 

ّ
نتوق الــتــي  المــركــبــات،  مــن  المقبلة 

عنى 
ُ
الــطــرقــات، ألا ت رؤيــتــهــا عــلــى 

جة مشكلة الازدحام المروري 
َ
بمعال

ــبــات 
ّ
فــقــط، بــل أيــضــاً تــلــبــيــة المــتــطــل

ــق بـــإحـــداث أثــر 
ّ
المــلــحّــة فــيــمــا يــتــعــل

عمليات  واعتماد  إيجابي  مناخي 
فعلياً. مستدامة 

المـــســـتـــقـــبـــل  أن  إلــــــــى  ونــــشــــيــــر 
لًا إلى أنظمة  القريب سيشهد تحوُّ
ــاً مــــن نــاحــيــة  ــــطــ ــاءً وتــــرابُ ــ ــ ــر ذكـ ــثـ أكـ
الاتــــصــــالات، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
ــــدن،  ـــل فــــي المـ

ُّ
تـــغـــيّـــر طـــريـــقـــة الـــتـــنـــق

الابتكار  أمــام  آفاقاً جديدة  وتفتح 
من  المقبل  الجيل  فــي  والاســتــثــمــار 

أساليب المواصَات المتطوّرة.
ضمن  البارزة  هات  التوجُّ أحد 
هــــــذا المـــــجـــــال يــــقــــوم عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
سُــبُــل الاتـــصـــالات وتــوســعــة نطاق 
ــة إنــــتــــرنــــت  ــيـ ــنـ ــقـ ــر تـ ــبــ قـــــدراتـــــهـــــا عــ
يجب  مــهــم  وأمــــر   .)IoT( الأشـــيـــاء 
ــيــــه هــــــو أن  ــلــ تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــ
التكامل  عون 

ّ
يتوق العماء صاروا 

الخصائص  مختلف  بــن  السلس 
ــــق 

ّ
ــت تــــتــــعــــل ــ ــ ــانــ ــ ــ والــــــــوظــــــــائــــــــف، أكــ

المــنــزلــيــة  الـــصـــيـــانـــة  أم  بـــالـــتـــرفـــيـــه 
أم الــتــعــلــيــم، وغـــيـــر هــــذا الــكــثــيــر – 

عونه من 
ّ
ويُترجَم هذا عبر ما يتوق

المركبات التي يقودونها. وتناغماً 
ــد الـــــبـــــارز بــقــطــاع  ــهـ ــذا المـــشـ ــ مــــع هــ
ــل، تــظــهــر الــحــاجــة لمــركــبــات 

ُّ
الــتــنــق

ــا هـــواتـــف  ــهــ ــأنــ حـــديـــثـــة تـــعـــمـــل وكــ
ذكــيــة عــلــى عــجــات. فــالــعــمــيــل في 
ر عــنــصــر  ــدِّ ــقــ ــ الــعــصــر الـــحـــالـــي لا يُ
الــتــكــامــل فـــقـــط، بـــل يــســعــى أيــضــاً 
التقنيات،  في  التطوّرات  من  لمزيد 
وهــو مــا يُــرســي الأرضــيــة الصلبة 
في  المطروحة  الخيارات  لمجموعة 
متميّزة  تكون  التي  ل، 

ُّ
التنق مجال 

بالاتصال من أساسها.
هذا الاتجاه مثبَت عبر تقارير 
ــال، مثل  ــمـ بــــارزة مــن قــطــاعــات الأعـ
ــيـــرة الــتــي  ــات مــاكــيــنــزي الأخـ ــ دراســ
تــشــيــر إلـــى أن الـــســـيـــارات المــتــصِــلــة 
تــــشــــكّــــل عــــنــــصــــراً حــــيــــويــــاً ضــمــن 
فنحو  الـــســـيـــارات.  قــطــاع  مستقبل 
المائة من المسؤولن بقطاع  55 في 
الــســيــارات يــعــتــبِــرون أن الــســيــارات 
التي تستخدم  المركبات   – المتصِلة 
الرقمية  الاتــصــالات والــخــصــائــص 
فة  زة ومعرَّ

َّ
ل معز

ُّ
لتوفير تجربة تنق

برمجياً – هي واحــدة من توجّهن 
اثــنــن بـــارزيـــن يــصــوغــان مستقبل 
مباشرة  تأتي  بحيث  القطاع،  هــذا 

ل الكهربائي. بعد التحوُّ
ل لا يَــعِــدُ بتخفيض  هــذا الــتــبــدُّ
التكاليف فحسب، بل يُمكِنه أيضاً 
تـــولـــيـــد مــــصــــادر إيـــــــــرادات جـــديـــدة 
ــك  ــ ــ ــه وذلـ ــ ــ ــــن بـ ــــرطـ ــــخـ ــنـ ــ ــــح المـ ــالـ ــ ــــصـ لـ
ــن نــــطــــاق واســـــــع مــــن الـــنـــظـــام  ــمـ ضـ
ل. 

ُّ
التنق لقطاع  الــعــام  الإيكولوجي 

وتتميّز الاتصالات بكونها تترافق 
مــــــع فـــــرصـــــة تـــخـــصـــيـــص تـــجـــربـــة 
القيادة لفئات مختلفة من العماء، 
كما  دة  المـــحـــدَّ باتهم 

ّ
متطل وتــلــبــيــة 

يظهر من خال دراسة سابقة لدى 
ــن من  مــاكــيــنــزي، بــالإضــافــة لــلــتــمــكُّ
الــتــعــامــل مـــع مــجــمــوعــة تــحــدّيــات 
والاتــصــال  بالسامة  ق 

ّ
يتعل فيما 
والترفيه.

التي  لكن لأجل تحقيق المنافع 
واقعاً  الاتصالات وجعلها  توفرها 
ـــي مــخــتــلــف 

ّ
فـــعـــلـــيـــاً، يــنــبــغــي تـــخـــط

المــعــوّقــات المــحــتــمَــلــة، وهــــذا يشمل 
ــد مــن اعتماد  الــتــأكُّ بشكل أســاســي 
ــد مــدعــوم مــن مختلف  تــوجّــه مــوحَّ
ــن فـــيـــهـــم الـــجـــهـــات  ــمــ الأفــــــــرقــــــــاء، بــ
الناظمة والعماء وموفرو خدمات 
ل 

ُّ
التنق بقطاع  والمعنيون  الاتصال 

ــــن الــــجــــهــــات الأخـــــــرى.  ــيــــرهــــم مـ وغــ
كمُن النقطة الأساس في تسهيل 

َ
وت

ــال والــــتــــأكّــــد مــــن أن  ــ ــــصـ سُــــبُــــل الاتـ
ــارات المــســتــقــبــلــيــة المــتــاحــقــة  ــيـ الـــخـ
ــتـــوافـــق مــع  الـــتـــي يـــتـــم تـــوفـــيـــرهـــا تـ
دة للعماء، وأن  الاحتياجات المحدَّ
تتمحور حول ثاثة أبعاد مختلفة 
هي: البُنية التحتية، إدارة المعرفة، 

والتعاوُن.

زة 1. بناء بُنية تحتية متينة لاتصالات معزَّ

ــل 
ُّ
تــرتــكــز اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــق

لــلــمــســتــقــبــل عــلــى عنصر  المــائــمــة 
التي  التحتية  البُنية  هو  أساسي 
يتم التخطيط لها بعناية. فخارج 
ات 

ّ
الحسّية كمحط المكوّنات  نطاق 

شــحــن المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة على 
ــر، تــتــجــه  ــال لا الـــحـــصـ ــثــ ســبــيــل المــ
الـــحـــكـــومـــات والـــهـــيـــئـــات الــنــاظــمــة 
لــاســتــثــمــار فـــي الــبُــنــيــة الــتــحــتــيــة 
عتبَر 

ُ
الرقمية المنيعة. بناءً عليه، ت

ــق 
ّ
الــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة فــيــمــا يــتــعــل

ل الــرقــمــي أمــــراً ضـــروريـــاً  بــالــتــحــوُّ
بن  السلس  الاتصال  لتمكن  جــداً 
وكذلك  التحتية،  والــبُــنــيــة  المــركــبــة 

بـــن المــركــبــة والمـــركـــبـــة. ضــمــن هــذا 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــهـــم الإشــ الـــســـيـــاق، مــــن المـ
استثمرت  قــد  المــدن  مــن  العديد  أن 
الرمزية  الــعــاقــة  فــي  مـــزداد  بشكل 
ل والبنية التحتية 

ُّ
بن قطاع التنق

في جعل  مما يساعد  لاتصالات، 
تــجــارب الــســائــقــن مــتــنــاغــمــة أكــثــر 
ــبــــل. وكــنــقــطــة  ــقــ ــع المـــســـتـــقـــبـــل المــ ــ مـ
ــع إلــى 

ّ
إثـــبـــات لـــهـــذا الـــشـــيء، نــتــطــل

مـــا يـــجـــري فـــي دبـــــي، الـــتـــي تــعــمــل 
بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق الاســتــراتــيــجــيــة 
ــي لـــدولـــة  ــذكــ ــل الــ

ُّ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــق

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. وهــذا  ــ الإمـ
ــنــــوات  الأمـــــــــر ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي الــــســ
ــان تــلــبــيــة  ــمــ ــة، وذلـــــــــك لــــضــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــتــــزايــــدة عـــلـــى أنــظــمــة  الـــطـــلـــبـــات المــ

الذكية. ل 
ُّ
التنق

وبــــالــــنــــظــــر لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، فــمــن 
البنية  طات 

َّ
تأخذ مخط أن  ــح  المــرجَّ

الــتــحــتــيــة بـــعـــن الاعـــتـــبـــار قــابــلــيــة 
ــف،  الــتــعــديــل لجهة الــحــجــم والــتــكــيُّ
التقنيات  استيعاب  على  والــقــدرة 
 »5G« البارزة مثل تقنية اتصالات
الوقت  فــي  البيانات  إرســـال  بهدف 
آمنة  بيئة  تــوافــر  وضــمــان  الفعلي 

للمركبات المتصِلة.
التحتية  الــبُــنــيــة  اعــتــمــاد  ومــع 
ــإن  ــ ــى الابـــــــتـــــــكـــــــار، فـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــامّــــــة عـ
والاستثمار  الالــتــزام  هو  المطلوب 
ــاع الــــــخــــــاص لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مــــــن الـ
الــفــرص والإمــكــانــات أكــثــر. وأحــد 
ــــى الابــــــتــــــكــــــار بــــهــــذا  ــلـ ــ الأمـــــثـــــلـــــة عـ
المــجــال هــو الــتــزام شــركــة »جــنــرال 
ــوتــــورز« بــتــوفــيــر سُـــبـــل اتــصــال  مــ
السامة  مع  تترافق  جداً  متطوّرة 
تقنية  عــبــر  الــتــرفــيــهــيــة  والــحــلــول 
»أونــســتــار«. وتــتــمــيّــز »أونــســتــار« 
رسي معايير جديدة، إذ 

ُ
بكونها ت

إنــهــا تــوفــر خــدمــة الاتــصــال ضمن 
مـــركـــبـــات عـــامـــات »شــيــفــرولــيــه«، 
و»كــــــــــاديــــــــــاك«  ســــــــــي«  إم  »جــــــــــي 
الـــتـــجـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة لـــارتـــقـــاء 
بـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــــســـــــامـــــــة والأمـــــــــــن 
الموجودة فيها. وفي ظل توافرها 
حالياً في كل من الإمارات العربية 
ــكــــة  ــلــ ــمــ المـــــتـــــحـــــدة والــــــكــــــويــــــت والمــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة - مـــع خــطــط 
ــي المــنــطــقــة  ــتــــوسّــــع فــ لمــــزيــــد مــــن الــ
ــــورة  ــعـــل ثـ ــفـ ــالـ ـــــحـــــدِث بـ

ُ
- فـــإنـــهـــا ت

ــيـــادة عــبــر تــوفــيــر  ــقـ فـــي تــجــربــة الـ
ــة  مــ مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن المــــاء
الذكية  والخصائص  البال  وراحة 
ــالات، الــتــي  ــ ــــصــ المـــتـــاحـــة عـــبـــر الاتــ
تــشــهــد دومــــاً ابـــتـــكـــارات مــســتــمــرّة 

الأفضل. نحو 

2. المعايير ونقل المعرفة

إن المــســتــقــبــل المــتــصِــل يــزدهــر 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــعــايــيــر تــتــمــيّــز 
ــــدة ومـــقـــبـــولـــة  ــيَّ ــقــ ــر مــ ــيـ بـــكـــونـــهـــا غـ
ــــق 

ّ
ــل ــتــــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ دولـــــــــيـــــــــاً، لـــــيـــــس فـ

ــل فــيــمــا  ــ ــــط، بــ ــقـ ــ ــيــــات فـ ــبــــرمــــجــ ــالــ بــ
يــخــصّ الأجــهــزة والمـــعـــدّات أيــضــاً. 
فـــــالـــــدور المـــــحـــــوري الـــــــذي تــلــعــبــه 
تعزيز  فــي  المعلومات  نقل  وظيفة 
المقبلة  السنوات  خال  الاتصالات 
لا يُــمــكِــن أبــــداً الــتــقــلــيــل مــن شــأنــه. 
ولــقــد رأيــنــا حــتــى الــيــوم تــطــوّرات 
ــاه تــــعــــزيــــز مـــفـــهـــوم  ــجــ ــاتــ بـــــــــارزة بــ
الــتــشــغــيــل الـــتـــبـــادلـــي، الأمــــر الـــذي 
ــار تــقــنــيــات  ــكــ ــتــ يـــســـاهـــم بـــمـــنـــع ابــ
تتصف بكونها محصورة وتعيق 
فإن  وبالتالي،  الإضافي.  الابتكار 
الناحية لا  المــعــرفــة مــن هــذه  إدارة 
ة  تــشــجّــع فــقــط عــلــى تــعــزيــز الــكــفــاء
أكـــثـــر، بـــل تـــســـرّع أيـــضـــاً عــمــلــيــات 
الازدواجــيــة  تــفــادي  عبر  التطوير 

ــهــــود  ــجــ ــــن الــ ــمـ ــ ــة ضـ ــ ــ ــازمــ ــ ــ ــ ــر ال ــ ــيـ ــ غـ
المبذولة بواسطة مختلف الجهات 

المعنية بهذا المجال.
ــإن  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمـــيـــل، فـ ــ أمــ
ن يُترجَم إلى ميّزة  الاتصال المحسَّ
ــل بــــــــالإدارة الــشــامــلــة 

ّ
مــهــمــة تــتــمــث

لــلــمــركــبــة – مـــع المــنــفــعــة الإضــافــيــة 
التي تقوم على تخصيص النتائج 
بــحــيــث تـــتـــوافـــق مــــع الــســلــوكــيــات 
الــفــريــدة لــلــســائــق نــفــســه. وبــحــالــة 
»أونــســتــار« فــإن هــذا يظهر بشكل 
التقارير  التشخيصية،  التنبيهات 
الــــشــــهــــريــــة، إشــــــعــــــارات الـــصـــيـــانـــة 
وتحديثات البرمجيات عبر الأثير، 
ــن المــســتــخــدمــن أكثر  وهـــو مــا يُــمــكِّ
عــبــر مــنــحــهــم المــزيــد مــن الــســيــطــرة 
والــفــهــم الإضــافــي لمــركــبــاتــهــم، مما 
ـــع بـــتـــجـــربـــة قـــيـــادة 

ُّ
يـــضـــمـــن الـــتـــمـــت

ســلــســة. ويـــجـــري تــخــصــيــص هــذه 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــات وفـــــــق الاسـ ــثــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ
الضوء  تسليط  يتم  بحيث  المفرَد، 
ــــدى كــل  ــن لــ ـ ــتـــحـــسُّ ــن الـ ــامـ ــكـ ــلـــى مـ عـ
ســائــق عــلــى حِــــدَة، وهـــو مــا يُــمــكِــن 
الاستفادة منه والارتقاء به لإعداد 
عقليات قــيــادة تــكــون أكــثــر إدراكـــاً 

في المستقبل.

3. تعاوُن على نطاق شامل

ــمــكِــن دفـــع عملية تــطــوّر 
ُ
مــن الم

ل المتصِل بشكل أفضل 
ُّ
قطاع التنق

ـــبـــات 
ّ
عــــبــــر تــــعــــزيــــز تـــــوافـــــق مـــتـــطـــل

الــخــدمــات الــعــامّــة مـــع المــعــلــومــات 
ــع 

ّ
والمــــعــــارف الــعــمــيــقــة الــــذي يــتــمــت

بــهــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. بــالــتــالــي، 
والفعاليات  المناسَبات  ومن خال 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــصّـــات الـــحـــواريـــة 
الـــــتـــــبـــــادُلـــــيـــــة، فـــــــــإن الــــحــــكــــومــــات 
وهيئات التنظيم المدني وشركات 
ــيــــارات  ـــعـــي الــــســ

ِّ
الـــتـــقـــنـــيـــة ومـــصـــن

ــن الأفـــــرقـــــاء المــعــنــيــن  وغـــيـــرهـــم مــ
والــتــعــاوُن  بالتاقي  سيستمرّون 
مما يوجد بيئة تفضي إلى مزيد 

من الابتكار.
ــنــــحــــصــــر  يــ لا  والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاوُن 
ــات  ــراكـ ــالـــشـ ــــل بـ ــــوار، بـ ــــحـ ــالـ ــ ــقـــط بـ فـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أيـــــضـــــاً ووضــــــع 
الــســيــاســات الــتــنــظــيــمــيــة الــجــديــدة 
ـــز عــلــى 

ّ
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــحـــف الـــتـــي مــ

بن  التوجّه  لهذا  ي 
ّ
التبن من  مزيد 

الــجــهــات المعنية. ومن  أوســـاط كــل 
المهم التأكيد على أن الشراكات بن 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص تلعب 
قــطــاع  تـــطـــويـــر  فــــي  دوراً مـــحـــوريـــاً 
نشئ مسارات 

ُ
ل الذكي، وهي ت

ُّ
التنق

ــصــة تــتــيــح الــتــعــامــل الــفــعّــال  مــخــصَّ
نة وفريدة من  مع أي تحدّيات معيَّ

نوعها قد تواجهها المجتمَعات. 
وفــي ظل مضيّنا باتجاه عالم 
ــالات المــتــرابــطــة  يـــقـــوم عــلــى الاتــــصــ
ــي، مــــن المــــهــــم جـــداً  ــ ــذكـ ــ ـــل الـ

ُّ
والـــتـــنـــق

ــل 
ُّ
لــلــجــهــات المــعــنــيــة بــمــجــال الــتــنــق

والمواصات أن تعي أهمية الجهود 
ــي الـــدفـــع  ــة فــ ــرَكـ ــتـ ــشـ الـــتـــعـــاونـــيـــة المـ

باتجاه توفير حلول مبتكَرة.
هات  ي العام للتوجُّ

ّ
التبن وعبر 

السائدة في قطاع السيارات إضافة 
ــلــة، فإننا 

َّ
لــخــيــارات الــعــمــاء المــفــض

في عصر جديد  الدخول  نستطيع 
ــيـــاً ويــســتــجــيــب  يــتــمــيّــز بـــكـــونـــه ذكـ
بديناميكية لاحتياجات المتطوّرة 
لــعــالمــنــا الــــذي يــتــمــيّــز بــكــونــه أكــثــر 

اتصالًا من قبل.

»أونستار«  * المدير التنفيذي لـ
والتجربة الرقمية والخدمات، في 
»جنرال موتورز« أفريقيا 
والشرق الأوسط

زة تعد بنقلة في قطاع السيارات الاتصالات المعزَّ
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لويس دي لا كروز * 

ح أن  من المرجَّ
طات  تأخذ مخطَّ
البنية التحتية 
بعين الاعتبار 

قابلية التعديل 
لجهة الحجم 

والتكيُّف، 
والقدرة على 

استيعاب التقنيات 
البارزة مثل تقنية 

اتصالات الجيل 
الخامس بهدف 
إرسال البيانات 

في الوقت الفعلي 
وضمان توافر بيئة 

آمنة للمركبات 
المتصِلة

ل والمواصلات الدفع باتجاه توفير حلول مبتكَرة ل الذكي من المهم للجهات المعنية بمجال التنقُّ مع مضينا باتجاه عالم يقوم على الاتصالات المترابطة والتنقُّ

ثورة المدفوعات الرقمية 
في السعودية تعزز فرص 

التجارة الإلكترونية
لــطــالمــا اعــتــمــد اقــتــصــاد المــمــلــكــة  
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــشــكــل رئيسي 
عــلــى الـــنـــقـــد، وهـــــذا نـــابـــع مـــن ثــقــافــة 
التقليدية  المــحــلــيــة  بـــالأســـواق  غــنــيــة 
التفضيل،  هـــذا  أن  إلا  والمـــســـاومـــات. 
الثقة في الأنظمة  الــذي عــززه انعدام 
ــر  ــ ــار إلـــــــى الأطــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة والافــ ــيــ ــرفــ المــــصــ
التنظيمية للمعامات عبر الإنترنت، 
يتغير بسرعة. ففي الوقت الحاضر، 
 

ّ
ــم أن ثــلــثــي ســـكـــان المــمــلــكــة تــقــل ــ ورغـ

 المملكة 
ّ

أعمارهم عن 35 عاماً، وتحتل
المــرتــبــة الــثــالــثــة عــالمــيــاً فــي اســتــخــدام 
الــهــواتــف الــذكــيــة، فــإن المملكة تشهد 
الدفع.  فــي تفضيات  تــحــولًا سريعاً 
إعــادة  التغيير على  ولا يقتصر هــذا 
تشكيل سلوك المستهلك فحسب، بل 
هو أيضاً عنصر محوري في السرد 
يمهّد  مما  الرقمي،  للتحول  الأوســع 
للتجارة  كــفــاءة  أكــثــر  لنظام  الطريق 
الإلكترونية والخدمات اللوجيستية.
وفـــــي مــجــتــمــع كـــانـــت الــتــقــالــيــد 
ــة تــــــحــــــدد فـــــيـــــه تـــفـــضـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
المملكة  تحتضن  النقدية،  المعامات 
الآن الـــثـــورة الــرقــمــيــة. ويــتــجــلــى هــذا 
الــتــحــول فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يتكيف 
بــهــا المــســتــهــلــكــون والـــتـــجـــار بــســرعــة 
مــع الأنــشــطــة المــالــيــة عــبــر الإنــتــرنــت. 
فقبل جائحة كورونا، كان الدفع عند 
لمعامات  المفضلة  الطريقة  التسليم 
فقد  اليوم،  أما  الإلكترونية.  التجارة 
الرقمي بشكل  الــدفــع  اعتماد  تــســارع 
كبير مع وجود عدد كبير من الشباب 
الذين يمتلكون مهارات رقمية كبيرة، 
بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا.

في عام 2020، على سبيل المثال، 
في  الرقمي  الــدفــع  معامات  ارتفعت 
ــائـــة، فيما  المــمــلــكــة بــنــســبــة 75 فـــي المـ
شـــهـــدت عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب الــنــقــدي 
مــن أجــهــزة الــصــراف الآلــي انخفاضاً 
كبيراً. والــواقــع أن هــذا التحول نحو 
المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة لـــيـــس مــســألــة 
لاتجاهات  استجابة  أو  فقط  راحـــة 
استراتيجية  خــطــوة  إنــهــا  الــعــالمــيــة. 
العربية  المملكة  »رؤيـــة  مــع  تتماشى 
الــســعــوديــة 2030«، الــتــي تــهــدف إلــى 
ــادة  ــ تــســريــع الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي وزيـ
المـــعـــامـــات غــيــر الـــنـــقـــديـــة. وقــــد أدّت 
المـــــبـــــادرات الــحــكــومــيــة، مــثــل إطـــاق 
نــظــام ســـداد، والــجــهــود الــتــي يبذلها 
ــعـــودي )ســـامـــا(  ــركــــزي الـــسـ الــبــنــك المــ
لتنظيم وتوحيد قطاع الدفع الرقمي، 
ــتــــرونــــي  ــكــ إلـــــــى تـــبـــســـيـــط الـــــدفـــــع الإلــ
وتعزيز الثقة بن المستخدمن. وكان 
لهذا الإطار التنظيمي دور حاسم في 
تشجيع اعــتــمــاد خــدمــات الــدفــع عبر 
الرقمية  المعامات  وجعل  الإنترنت، 

أكثر أماناً وموثوقية.
يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  فـــــي المـــمـ
والمتوقع أن يتجاوز 13.2 مليار دولار 
عــام 2025، مستفيداً  بحلول  أميركي 
مــبــاشــراً مــن هــذا الاتــجــاه نحو الدفع 
الرقمي. ومع تزايد راحة المستهلكن 
في الدفع عبر الإنترنت، ارتفع الطلب 
التجارة الإلكترونية، كما حدث  على 
 2020 إلـــــى   2019 ــن  مــ الـــفـــتـــرة  خـــــال 
حــيــث شــهــد الــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــت 
زيـــادة بنسبة 60 فــي المــائــة. وقــد أدى 
ظهور تطبيقات الدفع المحمولة مثل 
Apple Pay وGoogle Pay والعديد من 
هذا  تسهيل  إلــى  المحلية  التطبيقات 
التحول، مما جعل الدفع عبر الهواتف 
الذكية أكثر راحة من أي وقت مضى. 
هـــذه الـــراحـــة المــتــزايــدة فــي المــعــامــات 
الرقمية لا تعزز فقط راحة المستهلك، 
ــيــــع قـــطـــاع  ــع إلـــــــى تــــوســ ــ ــدفـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ وإنــ
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، مــمــا يستلزم 
اتباع نهج مبتكر في مجال الخدمات 

اللوجيستية لمواكبة هذا النمو.
ــع فــي  ــريــ ــســ الــ ــور  ــطــ ــتــ الــ كــــمــــا أن 
ــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة  طــــرق الـــدفـــع داخـ
رائــج،  اتــجــاه  ليس مجرد  السعودية 
التجارة  يعيد تشكيل  بل هو تحول 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وقــــــطــــــاع الــــخــــدمــــات 
ــــي مـــجـــال  ــة فـ الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، خــــاصــ
التعامل  فتقليل  الــطــلــبــات.  تــوصــيــل 
ــــؤدي إلــــى تــبــســيــط عملية  الــنــقــدي يـ
وتعزيز  الأخــطــاء  وتقليل  التسليم، 
الـــكـــفـــاءة، ويـــدعـــم فـــي الـــوقـــت نفسه 
البيئية عن طريق  أهــداف الاستدامة 
تــقــلــيــل اســـتـــخـــدام الـــــــورق وتــحــســن 
مـــســـارات الــتــســلــيــم، مــمــا يــــؤدي إلــى 
تــقــلــيــل اســتــهــاك الـــوقـــود والــبــصــمــة 

الكربونية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــــؤدي الــنــمــو 
ــادة  فـــي المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة إلــــى زيــ
مما  التوصيل،  خــدمــات  على  الطلب 
المتعددة  التسليم  نقاط  إدارة  يجعل 
وتـــــحـــــســـــن مـــــــــســـــــــارات الــــتــــوصــــيــــل 
 أبـــرز 

ّ
مــســألــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة. ولـــعـــل

الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــتــهــا المــمــلــكــة 
ــة الـــســـعـــوديـــة تـــقـــلـــيـــديـــاً فــي  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
خــدمــات الــتــوصــيــل كـــان غــيــاب نظام 
التسليم.  لــعــنــاويــن  واضــــح ومــوحــد 
والعناوين  البريدية  الــرمــوز  فغياب 
الــدقــيــقــة يــــؤدي غــالــبــاً إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة والـــوصـــف 

التفصيلي من قبل العماء، مما يزيد 
 
ً
من التعقيد ويسبب تأخيراً محتما

في عمليات التوصيل.
ــتــــحــــديــــات فــي  لــلــتــغــلــب عـــلـــى الــ
تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات، تــتــجــه شـــركـــات 
في  الـــرائـــدة  اللوجيستية  الــخــدمــات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بشكل 
التقنيات المبتكرة.  متزايد إلى تبني 
تحديد  نظام  استخدام  يتم  بالفعل، 
ــع الـــعـــالمـــي وأنـــظـــمـــة إنـــتـــرنـــت  ــ ــواقـ ــ المـ
المتقدم  النقل  إدارة  وأنظمة  الأشياء، 
إلــى تحقيق رؤيـــة فــوريــة وأذكـــى في 
ــعـــزز هـــذه  تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات. ولا تـ
وكــفــاءة  الــطــريــق  تخطيط  التقنيات 
الـــتـــوصـــيـــل فـــحـــســـب، وإنــــمــــا تــضــمــن 
ــاً تــلــبــيــة الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد عــلــى  أيـــضـ
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــاســتــخــدام 
بــالــقــدر  مــتــطــورة  لوجيستية  حــلــول 
التقنيات  هــذه  دمــج  ويعتبر  نفسه. 
الصناعة  التزام  على  بمثابة شهادة 
الجوهرية  التحديات  على  بالتغلب 
فـــي الــتــوصــيــل، لا ســيــمــا فـــي ســيــاق 

المشهد الرقمي سريع التطور.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل، فـــإن 
الاســـتـــخـــدام المــحــتــمــل لــلــطــائــرات من 
دون طــيــار والمــركــبــات ذاتــيــة القيادة 
ــلـــة رائــــعــــة لــتــعــزيــز  ــيـ هــــو أيــــضــــاً وسـ
ــكـــن لـــهـــذه  ــمـ ــل. يـ ــيــ ــتــــوصــ خـــــدمـــــات الــ
حدث ثورة في 

ُ
الحلول المتطورة أن ت

كــفــاءة وســرعــة عــمــلــيــات الــتــوصــيــل، 
ــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب  ــنـ خـــاصـــة فــــي المـ
ــات  ــ ــ ــــال أوقـ ــ إلــــيــــهــــا أو خـ ــول  ــ ــــوصــ الــ

الذروة.
ــرع الــبــريــد  ــك، شــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
برنامج طموح  تنفيذ  في  السعودي 
- لتوفير  الــوطــنــي  الــعــنــوان  نــظــام   -
عنوان لكل مقرّ عمل أو إقامة. يحصل 
الــذيــن يسجلون  الشركات  أو  الأفـــراد 
عناوينهم على رمز قصير مكوّن من 
ــام(، مما  ــ 8 خــانــات )4 أحـــرف و4 أرقـ
 
ً
وشاما موحداً  عناوين  نظام  يوفر 
لجميع المــنــاطــق والمــــدن والـــقـــرى في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــدقــة 
تـــصـــل إلـــــى مـــتـــر مــــربــــع واحــــــــد، مــمــا 
يساعد على تجنب تأخر التوصيل. 
فـــي تشجيع  الآن  الــتــحــدي  ويــتــمــثــل 
تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
الجديد  القصير«  »الــعــنــوان  تضمن 
في طلبات عمائهم لاعتماد المسألة 

بشكل أسرع وأكثر توحيداً.
الشركات  تقوم  التحديات،  رغــم 
ــيــــة الـــســـعـــوديـــة  فـــــي المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
ــة  ــيــ ــلــ ــحــ بـــــتـــــوســـــيـــــع شـــــبـــــكـــــاتـــــهـــــا المــ
حسب  التوصيل  أدوات  واستكشاف 
الطلب، مما يسمح للعماء بتحديد 
التسليم ومواقعه. ومــع ذلك،  أوقــات 
التوازن بن جودة  الحفاظ على  فإن 
الخدمة وإدارة التكاليف يظل تحدياً 

مستمراً وأساسياً في هذا القطاع.
يصبح  أن  المستقبل  فــي  نــتــوقــع 
الـــــــتـــــــآزر بــــــن وســــــائــــــل الــــــدفــــــع عــبــر 
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ الإنــــتــــرنــــت والــ
المملكة  فــي  اللوجيستية  والــخــدمــات 
 
ً
ــة أكـــثـــر تــكــامــا ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
ــــؤدي  ــوراً. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـ وتــــــطــــ
انــتــشــار وســائــل الــدفــع الــرقــمــيــة إلــى 
الإلكترونية،  التجارة  أنشطة  زيـــادة 
ــــولًا لــوجــيــســتــيــة  ــلـ ــ ــا يـــســـتـــلـــزم حـ ــمـ مـ
مــبــتــكــرة. ولا يــقــتــصــر هــــذا الــتــطــور 
على تعزيز الأنظمة الحالية فحسب؛ 
وإنــمــا أيــضــاً خــلــق فـــرص وتــحــديــات 

جديدة في المشهد اللوجيستي.
ــكّــــل الـــتـــحـــول  ــام، يــــشــ ــ ــتـ ــ ــــخـ فـــــي الـ
نــحــو وســائــل الــدفــع الــرقــمــيــة محفزاً 
التجارة  قــطــاعــات  فــي  لتحول أوســـع 
اللوجيستية  الإلكترونية والخدمات 
ــة.  ــوديـ ــعـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــي المـــمـــلـــكـــة الـ فـ
وسوف نشهد في المستقبل تزايداً في 
والحلول  السلسة  الرقمية  المعامات 
اللوجيستية الفعالة، مما يعزز نمو 
ويساهم  الإلكترونية  التجارة  قطاع 
فــــي تــحــقــيــق الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأوســــــــع لــلــمــمــلــكــة. ومـــــع اســـتـــمـــرار 
ــة فــي  ــوديــ ــعــ ــســ ــيــــة الــ المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
فــإن مستقبل  الرقمي،  التحول  تبني 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية لا يبدو واعــداً فحسب، 
بل هو أيضاً جزء أساسي من النمو 

الاقتصادي والتنويع في الباد.

* مديرة التسويق الرقمي وتجربة 
العملاء في شركة »إيجكس« للخدمات 
اللوجيستية ومحللة أسواق مالية

إيمان الغامدي *



»بـــلـــوك تــشــن«  تــشــهــد تــقــنــيــات الــــ
على  كبير  بأثر  تلقي  هائلة  تغييرات 
ــيـــة؛ فــالــتــمــويــل  ــالـ قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المـ
الــامــركــزي وعــمــات الــبــنــوك المركزية 
المعامات  إجـــراء  سبل  تغيّر  الرقمية 
ــقـــة صـــيـــاغـــة الـــخـــدمـــات  ــريـ ــيـــة وطـ ــالـ المـ
حدث 

ُ
ت لا  التقنيات  فــهــذه  وتقديمها. 

تــــحــــولًا جــــذريــــا فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
المــالــيــة الــتــقــلــيــدي فــحــســب، بـــل تتيح 
آفاقا جديدة لابتكارات خاقة وتمهد 
الطريق نحو تعزيز الكفاءة وترسيخ 

الشمول المالي.

نمو التمويل اللامركزي

يــمــثــل الــتــمــويــل الــامــركــزي نقلة 
نــوعــيــة فـــي عـــالـــم الـــخـــدمـــات المــالــيــة، 
ويــقــدم مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة من 
ة، وســـهـــولـــة  ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الــــامــــركــــزيــــة، والـ
ــود هـــــــذه الــــســــمــــات  ــ ــقــ ــ الـــــــوصـــــــول. وتــ
ــة الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو الـــســـريـــع  ــثــــوريــ الــ
لــلــتــمــويــل الـــامـــركـــزي، وتــغــيّــر بشكل 
خدمات  مــع  تفاعلنا  سبل  مــن  عميق 

الدعم المالي.
ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي مــــــــشــــــــروعــــــــات الـ
ــم تــجــربــة  ــ ــزي، يــتــصــاعــد زخـ ــركــ الــــامــ
الــامــركــزيــة، حيث  الحوكمة  خــيــارات 
تمنح مثل هذه الإجراءات المستهلكن 
مزيداً من التحكم في عمليات تطوير 
وتوجيه منصات التمويل الامركزي. 
وتــجــســد مــثــل هـــذه الــخــطــوات جــهــوداً 
حثيثة نحو إضــفــاء طابع عــادل على 
ــة يــضــمــن الإصـــغـــاء  ــيـ ــالـ الــــخــــدمــــات المـ
المــســتــخــدمــن ومــراعــاتــهــا ضمن  لآراء 

المنظومة المالية بالكامل.
ــــي  ــــسـ ــــؤسـ يـــــــــــــــزداد الاهـــــــتـــــــمـــــــام المـ
بـــالـــتـــمـــويـــل الـــــامـــــركـــــزي والــــعــــمــــات 
الــرقــمــيــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ؛ إذ تــجــذب 
العمات الرقمية شهية كبار الاعبن 
وقدرتها  كبيرة  عــوائــد  مــن  تقدمه  لمــا 
مــن  الأمـــــــــــــوال  رؤوس  ــة  ــايــ ــمــ حــ ــلــــى  عــ
ــدأت  الـــتـــضـــخـــم. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر؛ بــ
ــتـــضـــح الأطــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــقـــطـــاع  تـ
دقــة،  أكثر  بشكل  الــامــركــزي  التمويل 
وهو ما يعدّ أمراً أساسيا في ضوء ما 
يشهده هذا القطاع من توسع مستمر 

وتوجه متنامٍ نحو تبني خدماته.
ويمثل وصول تقنيات »الويب 3.0« 
أمراً ملحوظا في خضم السيناريوهات 
المتغيرة لقطاع التمويل الامركزي؛ إذ 
التقنيات مــن ســبــل تفاعل  تــعــزز هـــذه 
الناس من خدمات التمويل الامركزي. 
المتمرسة في هذا  الشركات  لذلك نجد 
إمكانات  إطـــاق  المــضــمــار، تعمل على 
ســـيـــاق  فـــــي   »3.0 »الــــــويــــــب  تـــقـــنـــيـــات 
خدمات التمويل الامركزي،  لتحقيق 
التكامل بن كثير من المحافظ، لتتيح 
ــول لأصــــــول  ــ ــ ــــوصــ ــ ــ لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن ال
الـــتـــمـــويـــل الــــامــــركــــزي، والــتــطــبــيــقــات 
الامركزية، وأسواق الرموز غير القابلة 
لاستبدال، بسرعة وسهولة كبيرتن. 
وينطوي مثل هذا المشروع على أهمية 
التمويل الامركزي أكثر  كبيرة لجعل 
بيسر  ومتاحا  الاستخدام  في  سهولة 
كــبــيــر. ويــعــكــس هــــذا المــشــهــد المــتــغــيــر 
الذي يضع خدمات التمويل الامركزي 
فــي مــتــنــاول كــل مــن يــحــتــاجــه دون أي 
عــوائــق. كــمــا أن مــحــاولاتــنــا لتأسيس 
ــوز غــيــر  ــ ــرمـ ــ ــرة مــــن الـ ــ ــزدهـ ــ مـــنـــظـــومـــة مـ
بشكل  والتشجيع  لاستبدال  القابلة 
شــامــل عــلــى اســتــكــشــاف عــالــم »الــويــب 
3.0« بــشــكــل قــائــم عــلــى المـــكـــافـــآت، هي 
خــطــوات رئيسية نحو وضــع خدمات 
ــنـــاول  ــتـ ــتــــمــــويــــل الـــــامـــــركـــــزي فـــــي مـ الــ
الجميع، مع تعزيز قدرتها على تلبية 

شتى الاحتياجات. 

تبني الـ»بلوك تشين« 
على المستوى المؤسسي

ــــوك  ــلـ ــ »بـ ـــ ــ ــتـــســـب اســـــتـــــخـــــدام الـ ــكـ يـ
تشن« على مستوى المؤسسات زخما 
القطاعات؛  من  كثير  ضمن  متصاعداً 
إذ بــاتــت الــشــركــات تــعــتــمــد عــلــى هــذه 
التقنيات لتحسن عملياتها، وتعزيز 
اتـــهـــا  مــوثــوقــيــتــهــا، وتــبــســيــط إجـــراء
المــعــقــدة. وهــنــا بعض الــســمــات المهمة 

لهذا التوجه:
»بلوك تشن«  الـ 1- تمنح تقنيات 
الـــشـــركـــات الــــقــــدرة عـــلـــى تــتــبــع حــركــة 
وتدفق  الــخــدمــات،  وتقديم  البضائع، 
المــعــلــومــات، عــبــر تــزويــدهــا بــأســلــوب 
المــعــامــات.  لامــركــزي واضـــح لتوثيق 
وشفافية  كــفــاءة  لتعزيز  ذلـــك  ويــقــود 
حدوث  معدلات  من  ويحد  العمليات، 

الخطأ والاحتيال.
بــه  تــتــمــتــع  ــذي  ــ ــ الـ الـــثـــبـــات  إن   -2
ــو مــن  ــ ــوك تــــشــــن« هـ ــ ــلـ ــ »بـ ـــ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ تـ
ــا الـــرئـــيـــســـيـــة. فـــعـــنـــد إضـــافـــة  مــــزايــــاهــ

»بــلــوك تــشــن«، لا  الــبــيــانــات لشبكة الـــ
يــمــكــن تــغــيــيــرهــا دون الــحــصــول على 
مــوافــقــات الــشــبــكــة بــالإجــمــاع. ولأنــهــا 
تــكــفــل نــزاهــة الــبــيــانــات المــخــزنــة، تعدّ 
ــراً حــيــويــا للمؤسسات  أمــ المــيــزة  هـــذه 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوثـــوقـــيـــتـــهـــا بــــن الأطـــــــراف 

المعنية بأعمالها.
ــيـــة  ــدّ الـــعـــقـــود الـــذكـــيـــة ذاتـ 3- تــــعــ
يوضع  العقود  محتوى  لأن  التنفيذ؛ 
ــكـــل مــــبــــاشــــر ضــــمــــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  بـــشـ
البرمجية. وعند تلبية معيار محدد، 
ــكـــام الــعــقــود حــيــز الــتــنــفــيــذ  تـــدخـــل أحـ
العملية  هــذه  وتبسط  تلقائي.  بشكل 
المــــؤتــــمــــتــــة مـــــن إجـــــــــــــراءات الــــشــــركــــات 
المعقدة، وتحد من الحاجة للوسطاء، 

وتقلص من تكاليف المعامات. 
»بــلــوك  الـــ 4- إن طــبــيــعــة شــبــكــات 
تـــشـــن« المـــشـــفـــرة تـــقـــدم حــمــايــة مثلى 
لـــلـــبـــيـــانـــات الـــحـــســـاســـة، لـــذلـــك يــشــهــد 
لحماية  متصاعداً  نــمــواً  استخدامها 
الــبــيــانــات فـــي قــطــاعــات مــثــل الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، حـــيـــث تــــعــــدّ خــصــوصــيــة 
المـــريـــض أمـــــراً لا يــقــبــل الــقــســمــة على 
اثـــــنـــــن. ويـــمـــكـــن لــــهــــذه الـــخـــصـــائـــص 
ــدة الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى الـــــوفـــــاء  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
بــالــتــعــهــدات الــتــنــظــيــمــيــة عــبــر تــقــديــم 
ســـجـــات مـــدقـــقـــة تــتــســم بــالــشــفــافــيــة، 
يعدّ  لذلك  بالوقت.  موثقة  ومعامات 
ــتـــاح أمـــــراً أســـاســـيـــا لإعــــداد  ــفـ هــــذا الانـ

تقارير التنظيم والامتثال.

عملات البنوك المركزية الرقمية

ــنــــوك  ــبــ ــنــــي عـــــمـــــات الــ ــبــ يـــــعـــــدّ تــ
المركزية الرقمية توجها ماليا بارزاً؛ 
إذ يعكف كثير من الــدول على بحث 
أو  الخاصة  الرقمية  عماتها  تبني 
تعمل بكفاءة على تطويرها بالفعل. 
ــة  ــزيــ ــركــ ــــات الــــبــــنــــوك المــ ــمـ ــ وتـــــعـــــدّ عـ
ــن أحـــــــــدث الــــتــــوجــــهــــات  ــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
يغير  إذ  الاقــتــصــاد؛  لرقمنة  الراهنة 
ــــذا الـــتـــوجـــه كــلــيــا مــــن ســـبـــل إدارة  هـ
التجاري  بالمشهد  ويــرتــقــي  الأمــــوال 

حول العالم.
وتــــعــــدّ عـــمـــات الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الـــرقـــمـــيـــة بـــمـــثـــابـــة عـــمـــات رقـــمـــيـــة أو 
افــتــراضــيــة تــصــدرهــا الــبــنــوك المركزية 
للدول وتخضع لضوابطها ولوائحها 
من  رقمية  نسخا  وتمثل  التنظيمية. 
الفعلية للدول وتحظى بدعم  الأمــوال 
الــحــكــومــة بــــدلًا مــن الــعــمــات الرقمية 

الامركزية.
وتعدّ قابلية البرمجة التي تتمتع 
المــركــزيــة الرقمية  الــبــنــوك  بها عــمــات 
ــا.  ــهـ ــاتـ ــمـ مـــــن أبــــــــرز خـــصـــائـــصـــهـــا وسـ
ــســتــوفــى مــعــايــيــر مـــحـــددة، 

ُ
فــعــنــدمــا ت

يمكن تفعيل أتمتة المدفوعات وتنفيذ 
العقود، بما قد يحول جذريا من سبل 
أعمالها،  الــقــطــاعــات  مختلف  مــزاولــة 
مدفوعات  غــرار ضمان تحصيل  على 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــضـــرائـــب، 

والتزامات الاتفاقيات المالية.
المركزية  الــبــنــوك  لعمات  ويمكن 
ــالــــي،  ــمــــول المــ الـــرقـــمـــيـــة تـــحـــســـن الــــشــ
المصرفية  الــخــدمــات  وذلــك عند غياب 
يمكن  لأنــه  رئيسي؛  بشكل  التقليدية 
الوصول إليها عبر الهواتف المتحركة 
يتيح  بما  الأخــرى،  الرقمية  والقنوات 
شــرائــح سكانية  متناول  فــي  وضعها 

أوسع.
ــذه الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة  ــ وتـــمـــنـــح هـ
لإدارة  جـــديـــدة  أداة  المـــركـــزيـــة  الــبــنــوك 
يــمــكــنــهــا  إذ  ــة؛  ــديــ ــقــ ــنــ الــ ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــي تــعــزيــز  ــ ــنــــوك فـ ــبــ ــاعــــدة هــــــذه الــ مــــســ
سيطرتها على التدفق المالي ومعدلات 
فــي حــن تمنحها معلومات  الــفــائــدة، 

مفيدة حول النشاط الاقتصادي.
لعمات  تنظيمية  أطــر  توفير  إن 
الـــرقـــمـــيـــة، لا سيما  المـــركـــزيـــة  الـــبـــنـــوك 

ــر  ــمــــعــــامــــات بــــــن الـــــــــــــدول، هــــــو أمــ ــلــ لــ
أســــاســــي. ويــشــمــل ذلــــك الــتــعــامــل مع 
ــل الــــقــــانــــونــــيــــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــائــ ــســ المــ

والامتثال للوائح المالية الدولية.

تحسين تعليم الـ»بلوك تشين«

ألـــــقـــــى الــــطــــلــــب المــــتــــنــــامــــي عـــلـــى 
ــــي أعـــمـــال  الأشـــــخـــــاص المـــتـــمـــرســـن فـ
الضوء على ضرورة  »بلوك تشن«  الـ
»بلوك تشن«، فهذا  الـ تحسن تعليم 
أمــراً  يــعــدّ  الــواســع  التعليمي  الــتــوجــه 
ــوادر الــبــشــريــة  ــ ــكـ ــ ــيـــا لإعـــــــداد الـ أســـاسـ
ــة فـــــي ذلــــك  ــمــ ــاهــ ــلــــى المــــســ الـــــــقـــــــادرة عــ
التعليمية  الابــتــكــارات  زخـــم  وتــعــزيــز 
لمـــواكـــبـــة الـــتـــغـــيـــر المــــتــــســــارع فــــي هـــذا 
الــقــطــاع. وهــنــا بعض المــاحــظــات من 

هذا التوجه:
التعليمية  المؤسسات  تعمل   -1
الـــعـــالـــم عـــلـــى تـــطـــويـــر دورات  ــــول  حـ
تــعــلــيــمــيــة وبـــرامـــج أكــاديــمــيــة تــركــز 
ــــن«. وتـــغـــطـــي  ــشـ ــ ــوك تـ ــ ــلـ ــ »بـ ـــ عـــلـــى الـــ
الــصــفــوف الــدراســيــة فــي هــذا المجال 
بدءاً بأسس  الموضوعات؛  كثيراً من 
»بــــــلــــــوك تــــــشــــــن«، إلــــــــى الأفـــــكـــــار  الـــــــ
الذكية،  الــعــقــود  تــقــدمــا، مثل  الأكــثــر 
والــتــطــبــيــقــات الـــامـــركـــزيـــة، وأمــــان 

»بلوك تشن«. الـ
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ الـ ــات  ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ ــب  ــعــ ــلــ تــ  -2
توفير  فــي  أساسيا  دوراً  الإلكترونية 
»بلوك  وصول عادل وشامل لتعليم الـ
تشن«؛ إذ تقدم مجموعة من الدورات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــجــمــيــع الأشـــخـــاص على 
المبتدئن  مــن  اخــتــاف مــســتــويــاتــهــم، 
هذه  وتتيح  المتمرسن.  الــخــبــراء  إلــى 
الــدراســة وفق  المرنة للطاب  المنصات 

وقتهم الخاص وراحتهم.
العمل  ــات  أيــضــا ورشــ 3- تكتسب 
زخما  التعليمية  والمــخــيــمــات  المــكــثــفــة 
متصاعداً، حيث تقدم المعرفة والمهارات 
»بــلــوك  العملية حـــول ســبــل تــطــويــر الـــ
ــه هـــذه  ــ ــوجـ ــ ــه. وتـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــبـ تــــشــــن« وتـــطـ
الــبــرامــج قــصــيــرة المــــدّة تــركــيــزهــا نحو 
بــهــا بسرعة  الملتحقن  مــهــارات  صــقــل 
ــلــــمــــســــارات المـــهـــنـــيـــة فــي  وتـــأهـــيـــلـــهـــم لــ

»بلوك تشن«. مجالات الـ
»بـــلـــوك  وبــيــنــمــا يــشــهــد تــعــلــيــم الــــ
ــإن  ــ ــا مـــــــتـــــــزايـــــــداً، فـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــشــــــن« اهـ
ــاهـــج  ــنـ الــــصــــعــــوبــــات، مــــثــــل نــــقــــص المـ
ــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المــــــحــــــددة والـ
ــارع، لا تــــــزال بـــحـــاجـــة لإيـــجـــاد  ــتــــســ المــ
ــذه الــتــحــديــات  حـــلـــول لـــهـــا. وتــمــنــح هــ
الــتــعــلــم المستمر  عــلــى أي حـــال فـــرص 
تطوير  لمواصلة  واســعــة  آفــاقــا  وتفتح 

تقنيات التدريس المبتكرة.

الـ»بلوك تشين« 
المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي  إدخــال  يشهد 
»بــلــوك تــشــن« تــطــوراً  عــلــى تقنيات الـــ
مــســتــمــراً لــيــرســم مــامــح جـــديـــدة كليا 
لمستويات الكفاءة والمرونة في شبكات 
»بــلــوك تــشــن«. ويــقــدم هــذا التقارب  الـــ
ــلـــوك  »بـ ـــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـ ــذكــ بـــن الــ
تــشــن« كثيراً مــن المــزايــا والابــتــكــارات، 

مثل:
»بــــلــــوك تــشــن«  ــات الـــــ ــ ــيـ ــ ــوارزمـ ــ خـ
أمــان  لتعزيز  استخدامها  يمكن  التي 
يمكنها  إذ  تــشــن«؛  »بــلــوك  الـــ شبكات 
ــــاف مـــشـــكـــات  ــــشـ ــتـ ــ ــي اكـ ــ المـــــســـــاعـــــدة فــ
ــان المــحــتــمــلــة بــشــكــل أكـــثـــر كــفــاءة  ــ الأمــ
غــرار  على  التقليدية،  المنهجيات  مــن 
ــات  ــ ــروقـ ــ خـ أو  الاحـــــتـــــيـــــال  مــــعــــامــــات 
ــــات، عــــبــــر دراســــــــــــة الأنـــــمـــــاط  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ

والتعرف على المشكات.
ــــى ذلـــــــــــك، يـــمـــكـــنـــهـــا  ــلـ ــ وعـــــــــــــاوة عـ
تـــحـــســـن مـــعـــالـــجـــة المـــــعـــــامـــــات عــبــر 

»بـــلـــوك تــشــن« عــبــر تــوقــع  شــبــكــات الــــ
ــم حــــمــــولات  ــيـ ــظـ ــنـ أوقــــــــــات الـــــــــــذروة وتـ
ــود ذلــــــك لــتــقــلــيــص  ــعـــــامـــــات. ويـــــقـــ المـــ
زمــــن مــعــالــجــة المـــعـــامـــات ويــقــلــل من 
وفي  الإنترنت.  شبكات  على  الضغط 
يمكن  الإمـــــــداد،  ســلــســلــة  إدارة  مـــجـــال 
البيانات  تقييم  الاصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء 
تــشــن« لتحسن  »بــلــوك  الـــ عبر شبكة 
العمليات اللوجستية ونشاطات إدارة 

المخزون.
ــال الــذكــاء الاصطناعي  يــقــدم إدخـ
فــي مــجــال »الــبــلــوك« إمــكــانــات هائلة 
لفحص الكميات الهائلة من البيانات 
ــلــــوك  »بــ ـــ ــات الــ ــكـ ــبـ ــلـــى شـ ــفـــوظـــة عـ ــحـ المـ
تشن«. وبناءً على تحليات مباشرة 
لــلــبــيــانــات؛ يــقــود ذلــــك نــحــو الــخــروج 
بـــــــرؤى مـــهـــمـــة لـــأعـــمـــال بـــمـــا يــحــســن 
ــاذ الــــــقــــــرارات. فـــالـــذكـــاء  ــخــ ــن دقـــــة اتــ مــ
ــاعــــي قــــــــادر عــــلــــى مـــســـاعـــدة  ــنــ ــطــ الاصــ
»بــلــوك تــشــن« فــي تحقيق  شــبــكــات الـــ
ــوب عـــــبـــــر تــــطــــويــــر  ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ــع المــ ــ ــوســ ــ ــتــ ــ ــ ال
مـــــــوارد الأنـــظـــمـــة وزيــــــــادة الإنــتــاجــيــة 
دون المـــســـاس بــمــســتــويــات الأمـــــان أو 

الامركزية المنشودة.

التشغيل البيني لشبكات الـ»بلوك تشين«

الــبــيــنــي لشبكات  الــتــشــغــيــل  يـــعـــدّ 
»بلوك تشن« تطوراً كبيراً تتصاعد  الـ
أهميته بشكل مطرد في ضوء التطور 
هذا  ويتجلى  المتواصل.  التكنولوجي 
المفهوم في القدرة على تأمن التواصل 
ــة المـــعـــلـــومـــات بــــن شــبــكــات  ــاركــ ــشــ ومــ
تتيح  التي  المختلفة،  »بــلــوك تشن«  الـــ
إجــــراء المــعــامــات بشكل أكــثــر سهولة 

ضمن عدد من المنصات. 
الــقــدرة  البيني  التشغيل  ويــمــنــح 
عــلــى الــتــواصــل بــن عـــدد مــن شبكات 
»بــلــوك تــشــن«، بــمــا يــعــزز الــتــعــاون  الـــ
بن مختلف الجهات. ويعدّ هذا الأمر 
مــفــيــداً عــلــى وجـــه الــخــصــوص عندما 
تــســتــخــدم الأطــــــراف المــعــنــيــة مــنــصــات 
»الــبــلــوك تـــشـــن«، فـــي حـــالات  أخــــرى لـــ

مثل إدارة سلسلة الإمداد. 
ــمـــطـــوريـــن اســـتـــخـــدام  ــلـ ويـــمـــكـــن لـ
تطبيقات  لتصميم  البيني  التشغيل 
مــعــقــدة تــســتــفــيــد مـــن مـــزايـــا كــثــيــر من 
»بــلــوك تــشــن«. وقـــد يقود  شــبــكــات الـــ
إلــى تأسيس تطبيقات لامركزية  ذلــك 
أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية 

الاحتياجات.
إجــراء  يتيح  البيني  التشغيل  إن 
الشبكات، حيث يمكن  المعامات عبر 
تـــحـــويـــل الأصــــــول أو الـــبـــيـــانـــات بــكــل 
أمان من شبكة »بلوك تشن« لأخرى. 
فهذه الخاصية عنصر حيوي لتعزيز 
»بـــلـــوك  ــول تـــقـــنـــيـــات الــــ انـــتـــشـــار وقــــبــ
تــشــن« عــلــى نــطــاق واســـع، مــع زيــادة 

فائدتها. 
ــــع الـــخـــوض  ــــي الـــخـــاصـــة، ومـ وفـ
فـــي هـــذه الــتــوجــهــات الـــثـــوريـــة، يــبــدو 
»بــلــوك  واضــحــا أن أهــمــيــة تــقــنــيــات الـــ
ــا أداة  ــهــ أنــ ــرد  ــجــ تـــتـــخـــطـــى مــ ــشــــن«  تــ
مالية؛ إذ تمثل أساسا متينا لابتكار 
ضــمــن مختلف الــقــطــاعــات. وفــي هــذا 
الإطــار، تأتي ضرورة الالتزام بريادة 
هــــذه الـــتـــطـــورات المــهــمــة، والمــســاهــمــة 
المنشود، حيث ستطلق  المستقبل  في 
»بــــــلــــــوك تـــــشـــــن« كـــامـــل  ــيــــات الـــــــ ــنــ ــقــ تــ
 
ً
تواصا أكثر  العالم  ليكون  طاقاتها 
ــهــــذه الـــرحـــلـــة  وكـــــفـــــاءة وشــــفــــافــــيــــة. فــ
قدر  على  بالتحديات  مليئة  الطموح 
بــالــفــرص، ونــحــن متحمسون  غــنــاهــا 
لــلــغــايــة لــلــمــضــي قــدمــا فــيــهــا وصـــولًا 

المنشود. للمستقبل 

* الرئيس التنفيذي والمؤسس 
المشارك 
»Bybit« لمنصة

أهم 6 توجهات لتقنيات »ويب 3.0« و»بلوك تشين« والعملات الرقمية

بن تشو   *

خوارزميات 
الـ»بلوك تشين« 

يمكن استخدامها 
لتعزيز أمان 

الشبكات 
والمساعدة في 

اكتشاف مشكلات 
الأمان المحتملة 

بشكل أكثر كفاءة 
من المنهجيات 
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يقدم إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال »البلوك« إمكانات هائلة لفحص الكميات الهائلة من البيانات المحفوظة على شبكات الـ»بلوك تشين«

ـــة الــــعــــربــــيــــة  ــكـ ــلــ ــمــ ــد المــ ــهــ تــــشــ
ــور  ــ ــطـ ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة وتـــــــــيـــــــــرة تـ
الصعد  استثنائية على مختلف 
تضعها على أعتاب تحول كبير 
ــة. فــمــن  ــلـ ــبـ ــقـ خــــــال الــــســــنــــوات المـ
خــطــطــهــا لاســـتـــضـــافـــة »إكـــســـبـــو 
القدم  لكرة  العالم  وكــأس   »2030
تــنــفــيــذهــا حــزمــة من  إلــــى   ،2034
الــحــلــول على نــطــاق واســـع لكبح 
ــاح الأزمـــــــة المـــنـــاخـــيـــة، يــبــدو  ــمـ جـ
ــة عــلــى  ــ ــازمـ ــ جـــلـــيـــا أن المـــمـــلـــكـــة عـ
د موقع الريادة على مستوى 

ُّ
تقل

الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفــي خضم هــذا التحول الذي 
اســتــقــطــب أنـــظـــار الـــعـــالـــم بـــأســـره، 
يـــبـــرز الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي بــوصــفــه 
أحد مكوناته وممكناته الرئيسية، 
ــيـــة  ــعـــربـ الـ المـــمـــلـــكـــة  خـــصـــصـــت  إذ 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة 
فـــي مـــجـــالات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
وإنــــــــتــــــــرنــــــــت الأشـــــــــــيـــــــــــاء والأمــــــــــــن 
الــســيــبــرانــي وتــحــلــيــات الــبــيــانــات 
إدراك  مــــــن  ــا  ــ ــــاقـ ــــطـ انـ ــة،  ــمــ ــخــ الــــضــ
حــكــومــتــهــا الـــعـــمـــيـــق أهـــمـــيـــة هـــذه 
الركائز  بأنها  والإيــمــان  المــجــالات، 
الــــرئــــيــــســــيــــة لاقــــتــــصــــاد الـــتـــجـــربـــة 
المملكة  تتطلع  فــي حــن  المــنــشــود، 
ــاد الـــرقـــمـــي  ــتــــصــ ــة الاقــ ــرفــــع حـــصـ لــ
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلــى 
المــائــة بحلول عــام 2025،  19.2 فــي 
وهو أمر سيطلق طيفا واسعا من 
الـــفـــرص الــثــمــيــنــة لأبـــــرز الــاعــبــن 
ــيــــات الـــرقـــمـــيـــة  ــنــ ــقــ ــتــ فــــــي قـــــطـــــاع الــ
وداعمي المجال التكنولوجي، على 

المستوين المحلي والدولي.
مــحــطــة   2024 عـــــام  ســيــجــســد 
وداعميه،  الرقمي  لاقتصاد  هامة 
يــتــجــاوز حجم  أن  المــتــوقــع  مـــن  إذ 
ــاق عـــلـــى تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات  ــ ــفـ ــ الإنـ
مــلــيــار   34.5 حـــاجـــز  ــالات  ــ ــــصـ والاتـ
ــــي حــن  فـ الـــــعـــــام،  هــــــذا  ــــي  فـ دولار 
السعودية  العربية  المملكة  تستعد 
لاستضافة المؤتمر التقني الضخم 
»لــيــب« مــجــدداً تــحــت شــعــار »نحو 
 شــركــات 

ً
عـــوالـــم جـــديـــدة« مــشــجــعــة

بمزيد  الخروج  على  التكنولوجيا 
مــن المــشــروعــات المــبــتــكــرة والأفــكــار 

البناءة. 
إن هذه الآفاق الواعدة تدعونا 
توقعه  يمكننا  الــذي  مــا  للتساؤل، 
ــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــ ــمــ ــداً فــــــي المــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ

السعودية خال عام 2024؟

حكومة تأخذ زمام المبادرة

لا يوجد أدنى شك بأن الحكومة 
السعودية تقود دفة الثورة الرقمية 
ــة فــــــي الـــــــبـــــــاد. ونـــتـــيـــجـــة  ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
المملكة  تــبــوأت  الحثيثة،  جهودها 
ــز الـــثـــانـــي بن  ــركـ ــام المـــاضـــي المـ ــعـ الـ
دول مجموعة العشرين، وحلت في 
فــي جاهزية  عالميا  الــرابــعــة  المرتبة 
الأنظمة الرقمية. ولتحقيق أهداف 
خطة التحول الوطني المحددة لعام 
2025، كلي ثقة بأننا سنشهد عدداً 
مــن المـــبـــادرات الــتــي تــمــهــد الــطــريــق 
ــــات  ــــروعـ ــــشـ ــد مـــــــن مـ ــ ــزيــ ــ ــــوء مــ ــــشـ ــنـ ــ لـ
الاقتصاد الرقمي، من بينها إنشاء 
مـــزيـــد مــــن المـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الحكومية على غرار منصة »أبشر« 
التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب 
تقديم الخدمات الرقمية للمواطنن 
والمــقــيــمــن عــبــر تــطــبــيــقــات الــهــاتــف 
»تــوكــلــنــا« خير  المــتــحــرك، وتطبيق 

مثال لذلك.
ــا إبـــــــــــــرام كـــثـــيـــر  ــ ــــضــ ــــرى أيــ ــنــ ــ ســ
مـــن الاتـــفـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
ومكاتب  عالمية  جهات ومؤسسات 
حكومية محلية. وفي الحقيقة، فإن 
العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ 
خطة إنشاء مركز رقمي متكامل في 

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

القطاعات التقليدية:
 نحو تحول جذري

ــن  مـ المـــــــــائـــــــــة  فـــــــــي   52 تـــــعـــــكـــــف 
التحول  على  السعودية  المــؤســســات 
بـــنـــمـــاذج أعــمــالــهــا الــتــقــلــيــديــة نحو 
ــلـــة،  شـــكـــل يــــواكــــب مــتــطــلــبــات المـــرحـ
ويتبنى منهجية العمل الرقمي. وفي 
ضـــوء هـــذه المــســاعــي، مــن المــتــوقــع أن 
الــرعــايــة الصحية،  تــشــهــد قــطــاعــات 
والخدمات المالية، والتجزئة - البيع 
المتخصصة،  والــخــدمــات  بــالــجــمــلــة، 
ــيــــرة نـــمـــو مــتــســارعــة  والـــتـــعـــلـــيـــم، وتــ
ــنــــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة،  خـــــال الــــســ
الــشــركــات العاملة  وأعــتــقــد أن رؤيــــة 
ــــالات تـــضـــع خــطــطــهــا  ــــجـ ــي هـــــذه المـ فــ
لتسخير إمكانات التكنولوجيا على 
غـــرار الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت 
الأشــــيــــاء... وغــيــرهــا، بــأفــضــل شكل 

ممكن.
فــــي الــحــقــيــقــة، وســـعـــنـــا مـــؤخـــراً 
شــــــراكــــــتــــــنــــــا مـــــــــع شـــــــركـــــــة »حــــــلــــــول 
الــســحــابــة«، المـــــزود الـــرائـــد لــخــدمــات 
الصحية،  للرعاية  المعلومات  تقنية 
ــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــورنـ ــ ــــضـ ــعــــزيــــز حـ ــتــ لــ
ــامـــي عــلــى  ــنـ ــتـ ــة لــلــطــلــب المـ ــابـ ــتـــجـ اسـ
الخدمات. ويتحول رواد قطاع  هــذه 

ــة الــصــحــيــة، مــثــل مــجــمــوعــة  ــايـ ــرعـ الـ
مــســتــشــفــيــات د. ســلــيــمــان الــحــبــيــب 
ــبـــكـــات  ــول الـــشـ ــ ــلـ ــ ــو حـ ــة، نــــحــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الــتــي تــتــيــح لــهــم رقــمــنــة ســجــاتــهــم، 
وأتــمــتــة عــمــلــيــاتــهــم بــســاســة تــامــة، 
ــة أعـــمـــالـــهـــم الـــيـــومـــيـــة وفـــق  ــ ــزاولــ ــ ومــ
والأمـــان.  الموثوقية  مستويات  أرقـــى 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــــرى، 
تـــحـــرص المـــؤســـســـات عــلــى مــراجــعــة 
استراتيجياتها المعدّة للتكنولوجيا 
مع استعدادها لرسم مسارات نموها 
المــســتــقــبــلــيــة وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا على 

تلبية ارتفاع الطلب المتوقع.
وعـــلـــى أيـــــة حــــــال، مــــن الأهــمــيــة 
ــي  ــنــ ــبــ تــ أن  مــــــــاحــــــــظــــــــة  بــــــــمــــــــكــــــــان 
يــكــون  أن  يــتــعــن  الــتــكــنــولــوجــيــا لا 
مــجــرّد واجـــب، بــل آمــل مــن الشركات 
ــذا الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد مــن  ــ ــــرى هـ أن تـ
ضمانا  بــحــت،  استراتيجي  منظور 
لامتاكها الأســاس الرقمي المناسب 
لتفعيل النمو التكنولوجي وتطبيق 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي بـــأكـــثـــر الأشــــكــــال 
كــفــاءة، وفــي المــواضــع الــتــي يتحقق 

فيها أكبر أثر ممكن.

صقل المهارات والإمكانات
 استجابة لضرورات المرحلة

الـــســـعـــودي  الـــجـــيـــل  حــقــيــقــة أن 
التكنولوجيا  في  والمتمرس  الشاب 
سكان  مــن  العظمى  الغالبية  يشكل 
الــجــديــد؛  بــالمــوضــوع  ليست  المملكة 
النقاشات حول  فقد جــرت كثير من 
ــة لــصــقــل مــــهــــارات الــشــبــاب  الـــحـــاجـ
الـــســـعـــودي، ومــنــحــهــم أفــضــل فــرص 
م ليتمكنوا من لعب دور فاعل 

ّ
التعل

فـــي الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي المــســتــهــدف. 
أعدته  رأي  استطاع  لنتائج  ووفقا 
ــــي«، ظــهــر أن  شـــركـــة »كـــيـــه بـــي إم جـ
ــة  جــــــذب وتــــطــــويــــر المـــــواهـــــب الــــازمــ
الرقمي  التحول  احتياجات  لتلبية 
في المملكة هو محط اهتمام 41 في 
المائة من الشركات التي شاركت في 
ــدل يــنــســجــم  ــعـ ــو مـ ــ ــتــــطــــاع، وهـ الاســ
عنيّ 

َ
الم العالمي  المتوسط  مع  عموما 

بهذه القضية.
لذلك نجد الحكومة السعودية، 
ــيــــوم، عــكــفــت بــالــفــعــل عــلــى وضــع  الــ
الفجوة  هـــذه  لجسر  مُحكمة  خــطــط 
مــن خـــال تــدريــب وتــطــويــر 20 ألــف 
ــي الـــذكـــاء  مــتــخــصــص ومـــتـــمـــرس فــ
الاصـــطـــنـــاعـــي والـــبـــيـــانـــات، وأتـــوقـــع 
أن يــحــذو الــقــطــاع الــخــاص حــذوهــا 
ــوده المــــوجــــهــــة  ــ ــ ــهــ ــ ــ ــيــــف جــ ــثــ ــكــ مــــــــع تــ
ــن أبــــــرز الأمــثــلــة  ــ لـــهـــذا الــــغــــرض. ومـ
ــذي أبــرمــتــه »آبـــل«  لــذلــك الــتــعــاون الــ
وأكـــاديـــمـــيـــة طـــويـــق مـــع »إكــســتــريــم 
نتوركس« لإطاق أكاديمية مطوري 
»آبــل« الأولــى من نوعها في منطقة 
ــال أفــريــقــيــا  ــمــ الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
لتمكن وإلهام الشابات السعوديات 
التكنولوجيا  مجالات  في  الواعدات 

وتطوير التطبيقات.
ــة الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــل المــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ تــ
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة المــــرتــــبــــة الـ ــعــــوديــ الــــســ
ــال  ــمـ ــــرق الأوســـــــــط وشـ ــــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
أفريقيا على مستوى نظم الشركات 
الـــنـــاشـــئـــة، ويــمــثــل ذلــــك أحــــد الآثــــار 
التي  التعليمية  للجهود  الإيجابية 
العام والخاص في  القطاعان  بذلها 
المــمــلــكــة. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، أعتقد 
ــام المــقــبــل  ــعــ أنـــنـــا ســنــشــهــد خـــــال الــ
عـــدداً مــن مــشــروعــات ريـــادة الأعــمــال 
الجديدة القائمة على التكنولوجيا.

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لا 
التوجهات  أن  إلا  تحصى،  ولا  تعد 
التي سترسم مامح عام 2024، وما 
التقنيات والحلول  بعده ستتخطى 
ــدة، وســتــعــتــمــد بــشــكــل أكــبــر  الـــجـــديـ
عــلــى الـــنـــاس والـــشـــركـــات والــاعــبــن 
الــرئــيــســيــن الــذيــن ســيــأخــذون زمــام 
المــبــادرة، وســيــقــودون دفــة التحول؛ 
لــذلــك تــؤمــن »إكــســتــريــم نــتــوركــس«، 
ــي الاقـــتـــصـــاد  ــ ــمـ ــ ــن داعـ ــ ــا مـ ــفـــهـ بـــوصـ
الرقمي، بأن أثرنا الأكبر العام المقبل 
سيتحقق من خال استنباط السبل 
المثلى للتعاون مع العماء والشركاء 
»رؤيــة السعودية  لـــ ــران، دعــمــا  والأقـــ
2030«، وسعيا لاستقطاب الخبرات 
القادرة على ترسيخ ازدهــار المملكة 

العربية السعودية.

* المدير العام لشركة 
»إكستريم نتوركس« 
في المملكة العربية السعودية

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي 
السعودي في 2024

إياد مرعي *



الفضاء بحاجة إلى قوانين تحميه 
وتعديل المعاهدة الحالية أو 

التوصل إلى معاهدة دولية جديدة

استطاع الإنسان أن يطلق 
دورة موت وأهوال 

وفشل في وضع حد لها

في الجانب السياسي فإن 
ظهور حميدتي يجدد الأمل في إمكانية 

التوصل لاتفاق لوقف الحرب

OPINION

آمال مدللي

فيصل محمد صالح

إميل أمين

14الرأي
Issue 16468 العدد - Saturday - 2023/12/30 السبت

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

 
www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 
Riyadh

+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 
Kuwait

+965 2997799
+965 2997800

الرباط 
Rabat

+212 37262616
+212 37260300

جدة
Jeddah

+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 
Dubai

+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 
Washington DC

+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 
Madina

+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 
Cairo

+202 37492996
+202 37492884

بيروت 
Beirut

+9611 549002
+9611 549001

الدمام 
Dammam

+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 
Khartoum

+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 
Amman

+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ظهور حميدتي وجنون السوشيال ميديا
الأقــاويــل  فيها  كثرت  استمر لأشهر طويلة،  غياب  بعد 
والإشـــاعـــات عــن وفــاتــه مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــضــربــة عسكرية، 
العاصمة  في  )حميدتي(  دقلو  حمدان  محمد  الجنرال  ظهر 
الأوغندية، كمبالا، يوم الأربعاء الماضي، في لقاء مع الرئيس 
يــويــري مــوســيــفــنــي. كـــان الــجــمــيــع يــتــرقــب احــتــمــالات ظهور 
حــمــيــدتــي فـــي عنتيبي لــلــقــاء الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــتـــي أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة »إيـــــقـــــاد«، لــكــن  بــحــســب الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
الاجتماع تأجل فجأة باعتذار من حميدتي، بحسب ما ورد 
في البيانات الرسمية. ومع تأجيل اللقاء ارتفعت مرة أخرى 
الأصوات التي تقول إنه ميت، وإن تأجيل اللقاء يؤكد ارتباك 
»الــدعــم الــســريــع« وعـــدم قــدرتــه عــلــى إيــجــاد بــديــل يمثله في 
اللقاء. وانخرط سياسيون وإعلاميون كثر في الجدل، وزعم 
نوع  البعض  المــؤكــدة، وحــدد  المعلومات  لديهم  أن  الكثيرون 
جريت له، بلا فائدة، بل 

ُ
الإصابة والعمليات الجراحية التي أ

والمكان الذي تم دفنه فيه.
ــاء نــشــرت بــعــض المـــواقـــع الأوغــنــديــة صــور  نــهــار الأربـــعـ
اللقاء، وأكده حساب الرئيس الأوغندي على منصة »إكس« 
صفحات  على  الجنون  مــاســورة  وانفجرت  سابقاً(،  )تويتر 
إن حميدتي  ويقول  الخبر  ينشر  مَــن  كل  ميديا.  السوشيال 
نفسه  أميركي، موسيفني  إسرائيلي  كــاذب وعميل  حي هو 
ــرأي الــعــام.  ــ عــمــيــل ومــتــآمــر ومـــشـــارك فـــي جــريــمــة تــضــلــيــل الـ
ــوازن، عــيــونــه غير  ــتــ ــادي غــيــر مــ ــ ــ ــزورة، شــكــل الأيـ ــ ــ الـــصـــور مـ
طبيعية، وعندما امتلأت الميديا الأوغندية بالخبر والصور 
»موسيفني  والجنون:  الهوس  من  الثانية  للمرحلة  انتقلنا 
نفسه ميت من أكثر من ثمانية أشهر، ولدينا تقارير أجهزة 

مخابرات عالمية تقول ذلك«.
الحرب،  استمرار  أنصار  على  الرغائبي  التفكير  سيطر 
وبــدا وكأنهم قد بنوا مواقفهم وخططهم على أســاس موت 
حــمــيــدتــي، وأن المــصــلــحــة الــوطــنــيــة تتطلب الــقــول إنـــه مــات، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن أي خــبــر أو حـــديـــث عـــن حــيــاتــه هـــو خــيــانــة 
وطنية وعمالة لجهات أجنبية. وبــدأت حملة تشكك في كل 
شيء، في موسيفني وآبي أحمد الذي استقبل حميدتي في 
اليوم التالي، خاصة بعد عرض التلفزيون الإثيوبي فيديو 
الاستقبال في المطار والاجتماع مع آبي أحمد. كانت الصورة 
ــداً، إن كــنــت تــقــف إلــى  الــتــي تعكسها جــنــونــيــة ومــبــســطــة جــ
جانب الجيش فإن عليك الإيمان والتسليم بموت حميدتي، 

وإن كنت من الذين يعتقدون بأنه حي، لأي من الأسباب التي 
أم  ف، شئت 

ّ
فأنت مصن لهم،  المتوفرة  المعلومات  أو  يرونها 

أخــرى لا  العملاء والخونة والجواسيس وصفات  أبيت، مع 
حد لها.

بــدا وكــأن لا وقــت ولا فرصة لأي تفكير موضوعي، ولا 
لحظة تــوقــف لــلــســؤال هــل لــو ظهر حميدتي وثــبــت أنــه حي 
فإن ذلك سيتسبب في تغيير موازين القوى أو يحدث تأثيراً 
كــبــيــراً فــي المــشــهــدَيــن الــســيــاســي والــعــســكــري؟ وكــيــف يمكن 

الوحيدة  الجهة  مــوازيــة.  قــوة  مــن  ذلــك بما يقابله  مــواجــهــة 
التي لم تدخل في هــذا الجدل ولــم تسهم فيه بشكل مباشر 
الفريق  فلا  قياداتها؛  العسكرية على مستوى  المؤسسة  هي 
الــبــرهــان، ولا نــائــبــه الــفــريــق كــبــاشــي، ولا الــنــاطــق الــرســمــي 
أو  مــوت حميدتي  لفكرة  الــتــرويــج  لهم  الجيش سبق  بــاســم 
لم  أنــهــم  المــرجــح  فــإن  الــحــديــث عنها بشكل علني. وبالتالي 
هم السياسي على أنه غير 

ّ
يبنوا خططهم العسكرية أو خط

أنــه على قيد الحياة، أو ليست  مــوجــود، إمــا لأنهم يعلمون 
لديهم معلومات كافية على موته، فآثروا أن يبقوا بعيداً عن 

الجدل.
لكن هل يغير ظهور حميدتي شيئاً، ويؤثر في الوضعيَ 
الــســيــاســي والــعــســكــري؟ الإجـــابـــة بــالــتــأكــيــد »نـــعـــم«، فظهور 
أفــرادهــا في  الــروح المعنوية لقواته التي كــان  الرجل سيرفع 
ــه يــثــبــت وجــــود قــيــادة  شــك مــن أمـــر حــيــاتــه أو مــوتــه، كــمــا أنـ
الأخيرة  الفترة  في  بدا  التي  السريع«  »الدعم  لقوات  مركزية 
وكأنها مجموعات لا رابــط بينها. لكن هذا الأمــر من ناحية 
الكبيرة  الانتهاكات  عــن  حميدتي  مسؤولية  سيحدد  ثانية 
التي قامت بها قواته في كل المناطق التي احتلتها، وآخرها 
البعض بأن  لــدى  في ولايــة الجزيرة، فقد كــان هناك اعتقاد 
غياب حميدتي هو المسؤول عن التفلتات الكبيرة والجرائم 
ــه لـــو كــــان مـــوجـــوداً ومــســيــطــراً لاســتــطــاع  ــ الـــتـــي حـــدثـــت، وأنـ
لــجــمــهــا، ولــكــن ظـــهـــوره الآن ســيــجــدد الاتـــهـــامـــات لـــه وربــمــا 

يخضعه لمساءلات دولية.
في الجانب السياسي، فإن ظهور حميدتي يجدد الأمل 
في إمكانية التوصل لاتفاق لوقف الحرب، فهو قائد »الدعم 
بـــولاء جــنــوده، ويستطيع أن  الــســريــع« ومــؤســســه، ويتمتع 
يلزمهم بما يوقع عليه، الشيء الــذي سيصعب حال غيابه. 
المرتقب  اللقاء  لتشهد  جيبوتي  ناحية  الآن  تتجه  والأنــظــار 
العالم  صبر  نفد  أن  بعد  وحميدتي،  برهان  الجنرالي،  بي 
عليهما. والمؤكد أن غياب حميدتي أو تمنعه سيجعله يدفع 
ثمناً غــالــيــاً، خــاصــة بعد مــوافــقــة الــبــرهــان على الــلــقــاء، رغم 

وجود تيار معارض بي معسكره، لهذا اللقاء.
ــا وقـــف الـــحـــرب، أو  ــ ــام الــرجــلــي، إمَّ بــقــي خــيــار واحــــد أمــ
التعرض لعقوبات ربما تكون الأقسى من نوعها، وقبل هذا 
وبـــعـــده، طــوفــان غــضــب شــعــبــي ســـودانـــي لا يــعــلــم أحـــد مــاذا 

ستكون عواقبه.

الصراع على الفضاء 
بين القوى العظمى

سنة 2023 لن يذكرها التاريخ بالحروب والألم 
المــؤلمــة كانت  السنة  فــقــط. هــذه  الـــذي تركته خلفها 
على  خــاص،  بشكل  والقمر  للفضاء  تاريخية  سنة 
أمل أن يتم ذكرها يوماً بأنها حملت وعداً إيجابياً 
إليه والعيش  السفر  إلى  البشرية  للفضاء ولسعي 
 لاستخدامه مجالًا للنزاع والقتال.

ً
فيه، وليس بداية

هذه السنة أصبحت الهند الدولة الرابعة التي 
هبطت على سطح القمر، والأولــى التي تهبط على 
القطب الجنوبي للقمر الذي يُعتقد أنه يحتوي على 
المياه، مصدر الحياة والنجاة عبر استخدام مياهه، 
لــيــس لــلــشــرب فــقــط، وإنــمــا اســتــخــدام الــهــيــدروجــي 
والأكـــســـجـــي فــيــهــا وقــــــودًا لــلــصــواريــخ الــتــي تعيد 

زواره إلى الأرض أو تحملهم إلى المريخ.
وكـــانـــت هــــذه أيــضــاً الــســنــة الــتــي فــشــلــت فيها 
روسيا في هبوط مركبتها على سطح القمر، منذرة 
بتراجع دورها في الفضاء بعدما كانت الأولى في 
التاريخ، وبدأت عصر الفضاء مع »سبوتنيك« ومع 
إلى  الـــذي ذهــب  يـــوري غغارين الأول  الفضاء  رائـــد 
أمــيــركــي- سوفياتي  الــفــضــاء وأشــعــل فتيل ســبــاق 
محموم للوصول إلى القمر، وهبوط روادها عليه، 
معلني ذلك خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عملاقة 

للإنسانية، التي لفظها نيل آرمسترونغ. 
 كما أن عدد الدول المهتمة بالفضاء يتضاعف، 
حيث هناك اليوم 77 وكالة فضاء وطنية في العالم، 
وازداد عدد الدول التي انضمت إلى برنامج الفضاء 
ــمــــس« الــــــذي حــــل مـــكـــان بــرنــامــج  ــيــ الأمـــيـــركـــي »آرتــ
»أبـــولـــو« والمـــكـــوك الــفــضــائــي إلـــى 33 بــلــداً. وهــنــاك 
80 دولــة لديها أقــمــار صناعية فــي الفضاء )وصــل 

عددها هذه السنة إلى 7702 قمر(. 
 وهذه السنة كانت مفصلية لجهة تثبيث دور 
إن  الفضاء؛  واقتصاد  الفضاء  في  الخاص  القطاع 
لــجــهــة تــعــاظــم حــجــم هـــذا الاقــتــصــاد )يـــقـــدر تقرير 
الفضاء بأن اقتصاد الفضاء الذي نما بنسبة 91 في 
المائة في العقد الأخير، من المتوقع أن يصل حجمه 
إلــى 800 مليار دولار خــلال خمس ســنــوات(. وهذا 
الاتصالات  قطاع  لنمو  رئيسي  يعود بشكل  النمو 
ولعبه دوراً أكبر في مجالات كانت في السابق حكراً 
على الدول، مثل »ستار لنك«، والجدال حول الدور 
الصناعية  الأقـــمـــار  شــركــات  تلعبه  أن  يمكن  الـــذي 
الــخــاصــة فــي الـــنـــزاعـــات. فــفــي بــدايــة الــســنــة المقبلة 
الخاص  القطاع  من  أميركيتان  شركتان  ستحاول 
الهبوط على القمر فتكونان أول شركتي من القطاع 

الخاص تحققان هذا الإنجاز. 
ـــن قــبــل  ــه مـ ودور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مـــرحـــب بــ
المــتــحــمــســي لــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــفـــضـــاء والإمـــكـــانـــات 
من  يــحــذرون  الكثيرين  أن  إلا  يعدها،  التي  الهائلة 
فوضى فضائية في غياب أي قواعد تحكم دور هذا 
الخارجي  الــفــضــاء  مــعــاهــدة  أن  الــقــطــاع، خصوصاً 
التي وقعت عــام 1967 في إطــار الأمــم المتحدة التي 
من  الكثير  تغطي  ولا  الــزمــن  عليها  عفى  تــرعــاهــا، 
التكنولوجيا  لأن  الــحــالــيــة،  الفضائية  الــنــشــاطــات 
الحديثة أدخلت عوامل جديدة إلى الفضاء لم تكن 

موجودة منذ نصف قرن. 
الصيني  التنافس  أن  أكثر  الأمــور  يعقد  ا  وممَّ
الأمــيــركــي حــول كــل شــيء، بما فيه الــفــضــاء، يخلق 
ــهـــدد بجعل  ــدة فـــي الـــفـــضـــاء، ويـ ــديـ بــيــئــة أمــنــيــة جـ
فقط،  الاستراتيجي  للتنافس  مجالًا  ليس  الفضاء 
وإنما يخلق مخاوف من أن يصبح الفضاء مجالًا 

حربياً بي القوتي الأكبر الآن في العالم.  
أسباب هذا التخوف عديدة، لكن أبرزها صعود 
أســـهـــم الــتــنــافــس عــلــى مـــــوارد الـــفـــضـــاء، خــصــوصــاً 
القمر والكويكبات الأخرى الغنية بالموارد الثمينة 
تلك  مثل  الأخضر  للاقتصاد  الضرورية  والمعدنية 
التي تستخدم في المركبات الكهربائية ولا تستخدم 

الوقود. 
 ومــــع أن مــعــاهــدة الــفــضــاء الـــخـــارجـــي تحظر 
مـــصـــادرة الــفــضــاء الــخــارجــي مـــن قــبــل أي جــهــة أو 
الــســيــادة عليه أو اســتــخــدامــه أو احتلاله  ادعــاءهــا 
السنوات الأخيرة  أن  إلا  أخــرى،  أو عبر أي وسائل 
القدرة على  التي تملك  الــدول  شهدت تغييرات في 
الــوصــول إلــى هــذا الــفــضــاء وإلـــى الــقــمــر، تــدعــو إلى 
القلق الشديد من أننا نرى زرع بذور النزاع وربما 
الـــحـــرب فـــي الــفــضــاء وعــلــى الــقــمــر، بــعــدمــا جعلنا 

الأرض أرض حرب وليس أرض سلام وتعاون. 
 من الصي والولايات المتحدة، وبالرغم 

ً
إن كلا

مـــن قــولــهــمــا إنــهــمــا تـــريـــدان الاســتــكــشــاف السلمي 
في  وخــطــوات  سياسات  باتخاذ  يقومان  للفضاء، 
بــدء سباق اقتصادي وعسكري  إلــى  الفضاء تشير 

في الفضاء الخارجي.  
 أعلنت أنها سوف تبني بالتعاون 

ً
فالصي مثلا

مـــع روســـيـــا قـــاعـــدة عــلــى ســطــح الــقــمــر لــلأبــحــاث. 
الولايات المتحدة تؤكد أنها ستبقى الرائدة الأولى 

في الفضاء ولديها أيضاً خطتها لبناء قاعدة دائمة 
مثل  أيــضــاً  الجنوبي  القطب  فــي  القمر  سطح  على 
الــصــي، وهـــو المــكــان الـــذي اخــتــارتــه الــهــنــد لهبوط 
ــذا الــقــطــب يعتقد  مــركــبــتــهــا عــلــى ســطــح الــقــمــر، هــ
أنــــه غــنــي بـــالمـــيـــاه المــتــجــمــدة الـــضـــروريـــة لــلــحــيــاة. 
وعــبــرت الــولايــات المــتــحــدة على لــســان مــديــر وكالة 
أن  من  نيلسون عن تخوفه  بيل  الفضائية  »ناسا« 
الــصــي تــريــد أن تــصــادر مــنــاطــق غنية عــلــى القمر 
لنفسها. الــصــي وروســيــا تــوجــهــان الاتــهــام نفسه 
للولايات المتحدة، وتقولان إن تحديد مبادئ اتفاق 
لها  »آمنة«  لمناطق  الأميركي  الفضائي  »آرتيمس« 
ولحلفائها على سطح القمر غير مقبول ويتعارض 

مع معاهدة الفضاء الدولية. 
الــولايــات المــتــحــدة أيــضــاً أصـــدرت قــوانــي مثل 
قانون 2015 الذي يعطي القطاع الخاص الأميركي 
الحق في استخراج الموارد في الفضاء والاستفادة 
منها تجارياً، مما عدّه كثيرون خرقاً أيضاً لمعاهدة 
ــقـــانـــون يـــرون  ــفـــضـــاء. لــكــن المـــدافـــعـــي عـــن هــــذا الـ الـ

فجوات في هذه المعاهدة تسمح بتفسير مختلف. 
ــبـــر فـــي الــســيــاســة الــفــضــائــيــة  إن الــتــغــيــيــر الأكـ
الأمــيــركــيــة أتــى خــلال إدارة الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
الذي أصدر قراراً تنفيذياً قبل مغادرته الحكم يقول 
فــيــه إن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــعــدُّ الــفــضــاء »مشاعاً 
عالمياً«، أي أنه للبشرية جمعاء كما تقول معاهدة 
ــد الـــقـــرار التنفيذي  ــك أكـ ــع ذلـ الــفــضــاء الــدولــيــة. ومـ
القرار  إن  المتحدة بالمعاهدة، وقــال  الــولايــات  التزام 
يــعــتــمــد عــلــى »نــيــة الــكــونــغــرس« مــنــح الأمــيــركــيــي 
الحق في الاستكشاف التجاري واستخدام مصادر 
الــفــضــاء الــخــارجــي، تماشياً مــع الــقــوانــي المــرعــيــة. 

وإدارة الرئيس بايدن ملتزمة السياسة نفسها.
 وأســس الرئيس ترمب »قــوة الفضاء«، وأعلن 
وزير التجارة في حكومته ويلبر روس »أننا نريد 
أن نحول القمر إلى محطة وقود للفضاء الخارجي«. 
الــهــنــد أيـــضـــاً لــديــهــا خــطــط لاســـتـــخـــراج مـــادة 
القمر،  سطح  على  بــوفــرة  المــوجــودة   »3 »الهيليوم 
الــتــي تــســتــخــدم لاســتــخــراج الــطــاقــة لــتــحــل مشكلة 
الطاقة في الهند، حيث قالت صحيفة هندية إن طناً 
لسنة  للهند  الطاقة  يوفر  3« ســوف  »الهيليوم  مــن 
القمر  الطاقة على  إن من يسيطر على هــذه  كاملة. 
يسيطر على سوق الطاقة على الأرض، الهند تنوي 
إنتاج الطاقة على القمر وبثها إلى الأرض. وكذلك 
أيضاً خطط الصي للطاقة في الفضاء، حيث تنوي 
على  شمسية  طاقة  لتوليد  فضائية  محطات  بناء 
بــعــد 36000 كــلــم مــن ســطــح الأرض وإرســالــهــا إلــى 
الأرض عبر الميكروويف أو الليزر. إن التنافس في 
البرامج الفضائية لم يعد حول خطوات للإنسانية 
ــبــــاب تــجــاريــة  كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق، لـــقـــد أصـــبـــح لأســ
وتــنــافــس اســتــراتــيــجــي وربـــمـــا يــومــاً اقــتــتــال حــول 
هذه المــوارد. ولم نتحدث بعد عن عسكرة الفضاء، 
والازدحام في الفضاء بالأقمار الصناعية وارتفاع 
الأقمار  الفضاء بحطام  خطر الاصطدام، واكتظاظ 
وتلوث  وخــطــرهــا،  المــفــجــرة،  أو  القديمة  الصناعية 
القمر بالمركبات الفضائية وما حملته معها بدون 
الإعلان عنه. إن الفضاء ليس بخير، كما الأرض. إن 
الفضاء بحاجة إلى قواني تحميه وتعديل المعاهدة 
الحالية، أو التوصل إلى معاهدة دولية جديدة، مع 
صعوبة ذلك في الجو العالمي الحالي، تأخذ بعي 
الاعــتــبــار الــتــطــورات الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــقــدم الــذي 

حصل في القانون الدولي وقانون الفضاء.

2024... إنتروبية عالمية في الطريق
على بعد ســاعــات قــلائــل، ســوف يغيب عــام آخـــر، وتهل 
لــون تـــرى مــاذا  علينا ســنــة جـــديـــدة، حــيــث المــنــظــرون يــتــســاء
سيكون من شأنها، وكأنها منبتة الصلة عن سابقتها. يبدو 
من البدهي القول؛ إن الزمن مسار تشتد الحركة عليه أو تهدأ، 
يتسارع إيقاعه أو يبطئ، لكنه تيار متصل متدفق، وهو غير 
 لنا التساؤل: »من أي منظور 

ّ
قابل بالطبيعة لأن ينقطع . يعن

ينبغي لنا أن نتطلع  للعام الجديد، وكيفية قراءة أوضاعه 
المقبلة؟ حكماً لا بد من الاستعانة في النظر إلى  أمور العالم 
الآنــيــة بــالمــنــظــور الــجــيــوســيــاســي الــواقــعــي، مــع الأخــــذ بعي 
الاعتبار أن مواكبة العصر هي الخطوة الأكثر تحدياً في فن 
الحكم، والعهدة على فيلسوف الدولة الفلورنسي الأشهر في 

زمن آل ميدتشي، نيكولا ميكيافيللي.
ــأن عــالمــنــا المــعــاصــر بــــات مــولــجــاً  ــذا المــنــظــور بــ يــقــطــع هــ
فــي الــزمــن »الإنـــتـــروبـــي«، وربــمــا مــنــذ بــدايــات الــقــرن الــواحــد 
ــردت أحــوالــه عــلــى مــشــارف نــهــايــة الــربــع  والــعــشــريــن، فيما تـ

الأول منه.
علماء  يعرفها  وكــمــا  مــخــلٍ،  غير  باختصار  الإنــتــروبــيــة 
الفيزياء والكيمياء، لفظة مأخوذة من الأصل اليوناني الذي 
يعني »التحولات العميقة«، غير أنه يلفت في ذات الوقت إلى 
مقدار الاضطراب  في النظام، أو حالة  الفوضى والعشوائية 

التي غالباً ما تحدث داخل الذرة.
ــرب  ــى الــــــــــChaos، وأقــ ــن الإنـــتـــروبـــيـــة، يــنــتــقــل عــالمــنــا إلــ مـ
النظام  روح  »غــيــاب  الكلاسيكية:  اللاتينية  مــن  لها  ترجمة 
ــهـــات، وقـــرب  والـــعـــشـــوائـــيـــة«، مـــع احـــتـــمـــالات تــصــاعــد المـــواجـ
حـــدوث الــصــدامــات، مــن المحلي إلــى الإقــلــيــمــي، ومنهما إلى 
المستوى الكوني. لا يحتاج المــرء لكثير من الخبرة في عالم 
التنظير السياسي، ليدرك أحوال العالم، خصوصاً إذا أمعنا 

النظر من منطلق جغرافي قاري.
الدنيا  المــتــحــدة، مالئة  الــولايــات  مــن عند  الــبــدايــة  لتكن 
أعلى ذروة للصراع المجتمعي  الناس، حيث تشهد  وشاغلة 
الــذي يدفع بأحد أساطي المحافظي الجدد،  الداخلي، الأمــر 
روبــــرت كـــاغـــان، لأن يــتــوقــع مــا يــقــارب الــحــرب الأهــلــيــة على 
مــشــارف انــتــخــابــات الــرئــاســة  فــي نوفمبر )تــشــريــن الثاني( 

المقبل.
المنقسة في داخلها، من دون شــك، ستؤثر  أميركا  روح 
ــداث حـــول الــعــالــم، إذ لا تــزال  ــ عــلــى مــســاقــات ومـــســـارات الأحـ
صمام أمان لكثيرين، رغم عدم الاتفاق مع غالبية توجهاتها، 
وقد لفتنا الانتباه في المقال السابق عن إغراقها في العسكرة، 
كــطــريــق لــلــهــروب مـــن مستقبل يــنــتــظــر إمــبــراطــوريــتــهــا، مع 

مديونيتها الفائقة الوصف.
الحديث عن الولايات المتحدة ومستقبلها في عام جديد 
تزال  لا  فهي  العالمي،  الاقتصاد  عن  الكلام  بالضرورة  يعني 

انهيار  محركاً رئيسياً، ومع تصاعد ديونها، ومخاوف من 
اقــتــصــادي جــديــد، يضع العالم أيــاديــه على قلبه، خــوفــاً من 
تكرار كارثة عام 2008 المالية، وربما ما يفوقها، مقترباً من 

أحوال الأزمة المالية العالمية أوائل ثلاثينات القرن الماضي.
سيحل العام الجديد، وواشنطن غير قادرة على  إنهاء 
الأزمة الأوكرانية و»كسر شوكة القيصر«، رغم المليارات التي 
التململ  في ضــوء حالة  زيلينسكي، خصوصاً  على  تدفقت 
مــن مــزيــد مــن الــدعــم المــالــي والــعــســكــري، وتــصــريــحــات وزيــر 

الخارجية بلينكن  تشي بذلك وأكثر.
 هل انتصر بوتي؟ يبدو كذلك، رغم الإصابات العميقة 
الغربي،  التي يهول من شأنها الإعــلام  الروسي،  في الجسد 
في حي يقول الرواة إن »الروس السلافيي« يمارسون حالة 
من »عــودة  الــروح«، وإن اعتاشوا على »الخبز والملح«، فقط 

لا غير.
أحـــد الأســئــلــة المــهــمــة لــروســيــا فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة؛ هل 
ســيــتــرشــح فــلاديــمــيــر بــوتــي مــن جــديــد لــرئــاســة روســـيـــا، أم 

من  دوراً  ويــمــارس  بنفسه،  يــخــتــاره  لخليفة  مقعده  سيترك 
وراء الستار بموافقة ضمنية من جماعة السيلوفيكي؟ وقد 
يــغــيــب... لا أحــد يــدري مــا يعزز فعل الإنتروبية المــشــار إليه 

في العنوان.
على الحدود من روسيا، تبقى نقطة مفصلية كونية  في 
الــعــام، وربــمــا الأعـــوام والعقود المقبلة، إنــهــا  الصي بإرثها  
الثقافي العميق، وقدراتها الاقتصادية المأمولة، ومخططاتها 
ــد. هــل ســتــكــون السنة  الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي لا تخفى عــن أحـ
لا  المقبلة؟  الصي  قطبية  لتأكيد  استعلانات  سنة  الجديدة 
شك أن هناك عثرات كبرى في الطريق، خصوصاً بعد تراجع 
ــدول عـــن الــشــراكــة فـــي مــشــروعــهــا الأعـــظـــم »الـــحـــزام  ــ بــعــض الـ
الأوربيون  اعتبرها  التي  إيطاليا،  مع  كما حدث  والطريق«، 
منذ بضعة أعوام »كعب أخيل« للصي، في الجسد الأوروبي. 
والنهضة  الــتــنــويــر  قـــارة  أوروبـــــا،  ينسى  أن  لــلــمــرء  يمكن  لا 
الإنسانية، وما يعتريها من أمراض »شيخوخة الحضارات«، 
أرقــاً،  قلقاً، ومستقبلها  يبدو حاضرها  إذ  التعبير،  جــاز  إن 
بوريل  السيد  إلــى تصريحات  ينظر  أن  المــصــدق  وعــلــى غير 
انتصار  مــن  العميقة  عــن مخاوفه  فيها  يعبر  الــتــي  الأخــيــرة 

بوتي على أوكرانيا.
ــا فــي حقيقة الأمــــر تــواجــه فــيــروســاً داخــلــيــاً أشــد  ــ أوروبـ
فــتــكــاً مــن صـــواريـــخ بــوتــي الــفــرط صــوتــيــة، فــيــروســاً يتمثل 
فــي الــصــعــود الــســريــع إلـــى حــد الــكــارثــي لــلــتــيــارات اليمينية 
الــتــي ســتــوجــد دون  الــعــنــصــريــة،  الــلــمــســات  الشوفينية، ذات 
شك ردات فعل لأصوليات أخــرى في بقاع عالمية وجغرافية  

قريبة، ولا سيما الشرق الأوسط.
يئن تحت ضربات صادمة  الأزرق  والكوكب  عــام  يرحل 
من الطبيعة الغاضبة، والجميع يتساءل؛ هل سيتم الالتزام 
الأدبي والأخلاقي باستنقاذ الكرة الأرضية، أم أن النرجسية 
إلى  الجميع  ســيــقــودان  العتم،  وبراغماتية  المستنيرة،  غير 

التهلكة؟
من دون شــك، لا يمكننا مراجعة حــال عــام، واستشراف 
آخر مقبل من خلال بضعة سطور، غير أنه في كل الأحــوال، 
يبقى 2024 موعداً مع الأقــدار، والأقــدار التاريخية  للشعوب 
ليست تقلبات مزاج يرضى ويغضب بالهوى، وإنما الأقدار 
التاريخية للشعوب هي نتائج مباشرة للجغرافيا والتاريخ، 
بالعالم  أو  العالم،  مــن  معينة  بمنطقة  الاثــنــان  ومــا يصنعه 
برمته، من صلات وتفاعلات، ضرورات أمن، وكذا مقتضيات 

مصلحة.
الإنسان  استطاع  مستقبلنا ومصير كوكبنا في خطر، 
أن يطلق دورة موت وأهوال، وفشل في وضع حد لها... إنها 

الإنتروبية في صورتها المفزعة.
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الإسلام السياسي الغائب الحاضر
الأستاذ رشيد الخيون، الباحث المؤرخ لا يتوقف 
عــن الإبــحــار فــي الــتــاريــخ الإســامــي، ببرزخيه السني 
والــشــيــعــي. نــشــر فـــي ســنــة 2021، فـــي »مـــركـــز المــســبــار 
للدراسات والبحوث«، كتاباً بعنوان »الخافة التركية 
والــــولايــــة الإيـــرانـــيـــة«. فـــي هــــذا الــكــتــاب تـــنـــاول رشــيــد 
الخيون، حركتي الإسام السياسي بجناحيها السني 
التاريخية  الزاخر بالمراجع  والشيعي. في هذا البحث 
والدينية، قام بتأصيل بدايات ظاهرة توظيف المعتقد 

الديني في النشاط السياسي.
الغربي  لاستعمار  الإســامــيــة  الــبــلــدان  تــعــرّضــت 
مبكراً على يد الدول الغربية. ضعف الدولة العثمانية 
التي كانت تجمع بلداناً إسامية كثيرة تحت رايتها، 
دفـــع قـــوى وطــنــيــة للبحث عــن درع تــجــمــع بــن الــديــن 
والــســيــاســة، لمــواجــهــة الــتــغــول الاســتــعــمــاري الــغــربــي. 
أو  رئاسياً  لها،  سياسياً  نظاماً  تبنت  الغربية  الـــدول 
الذي  السياسي  النظام  نــوع  ســؤال  ملكياً.  أو  برلمانياً 
المــســلــمــون، بعيداً عــن تبنى أو اســتــيــراد ما  لــه  يطمح 
أبدعه الغرب، دفع بعض النخب في البلدان الإسامية 
ــــى تـــأســـيـــس حــــركــــات ســيــاســيــة ديـــنـــيـــة، تــســتــل مــن  إلـ
العقيدة والتاريخ، أفكاراً تبنى بها كيانات تحقق لها 
الاستعمارية  الهيمنة  بعيداً عن  والــوحــدة،  الاستقال 
الــغــربــيــة. فـــي بــحــثــه المـــوســـع، عــــرض الأســـتـــاذ رشــيــد 
الـــخـــيـــون، مــســيــرة طــويــلــة عــاشــهــا الـــعـــالـــم الإســـامـــي 

بجناحيه السني والشيعي.
في الجناح السني، كان نظام الخافة، هو الشكل 
الــســيــاســي الـــــذي رأى فــيــه الـــنـــاشـــطـــون الــســيــاســيــون 
ــذي يــجــمــع المــســلــمــن فـــي كــيــان سياسي  والــفــقــهــاء، الــ
واحد، قادراً على مواجهة الأعداء والحفاظ على الهوية 
الإسامية. في الوقت ذاته شهدت المنطقة حركات لها 
تــكــويــن صـــوفـــي، تــبــنــت مــقــاومــة الاســتــعــمــار الــغــربــي، 

دولة  نهاية  بعد  العثمانية.  الخافة  لدولة  الــولاء  مع 
ــــى، وولادة نظام  الــخــافــة عــقــب الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ

جمهوري في تركيا، تغيرت الخيارات والمسارات.
بعد نهاية دولة الخافة العثمانية، نشط الإسام 
 فـــي »الإخـــــــوان المــســلــمــن«؛ 

ً
الــســيــاســي الــســنــي مــمــثــا

الخيون في بحثه:  إعــادة دولــة الخافة. يكتب  بهدف 
لها عاقة  نشأتها  كــانــت  التذكير بحركة  الــفــائــدة  مــن 
ــة الــعــثــمــانــيــة، ويــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا هي  بــضــعــف الــــدولــ
ــــام الــســيــاســي، وأن »الإخــــــوان المــســلــمــن«  ــدة الإسـ ــ رائـ
الحركة  وهــي  ألا  وبالتنظيم،  بالاسم  بتقليدها  قاموا 
الــســنــوســيــة، ولــكــنــهــا لــم تــواصــل نــشــاطــهــا، وتــحــولــت 
طــريــقــة صــوفــيــة، بــاتــت لا تــهــتــم بــالــســيــاســة؛ لـــذا ملأ 
الخيون: ظهرت طائعها  الفراغ. ويضيف  »الإخــوان« 
الأولى كطريقة صوفية، مختلفة عن بقية الطرق بمكة 
بـــن علي  مــحــمــد  مــؤســســهــا  ســنــة 1837، حــيــث درس 
السنوسي )1778ـ 1859(، ثم بليبيا 1843، وكان دافع 
العثمانية،  الــدولــة  ضعف  لتأسيسها  السنوسي  ابــن 
السنوسي  يتمناها  مــا  غير  أخـــرى  طريقاً  واتــخــاذهــا 
للخافة الإســامــيــة. قــدم الــدكــتــور رشــيــد الــخــيــون في 
الإيــرانــيــة«، عرضاً  والــولايــة  التركية  »الــخــافــة  كتابه 
اعتبرها  التي  السنوسية  الحركة  مختصراً عن تطور 
التنظيم السياسي الديني الأول في العالم الإسامي، 
وأن حركة »الإخــوان المسلمن« التي جاءت بعدها في 
مصر، أخذت منها الاسم والتنظيم. فقد عرفت الحركة 
ــوان الــســنــوســيــن« وهــــو اســمــهــا  ــ »الإخـ ـــ ــ الــســنــوســيــة بـ
الـــرســـمـــي. عــمــلــت عــلــى تــنــظــيــم الــقــبــائــل الــصــحــراويــة 
الدعوة بها زاويــة،  بليبيا، وجعلت لكل مدينة تنجح 
وسعت أن تكون عالمية، حيث يوجد الإســام، وأخذت 
عــلــى عــاتــقــهــا دعــــوة الــقــبــائــل غــيــر الــديــنــيــة الأفــريــقــيــة، 
والــتــي عــرفــت بالوثنية إلــى الإســــام. ثــم وقــفــت حركة 

»الإخوان السنوسين« ضد الاحتال الإيطالي لليبيا.
في الحقيقة، بدأت حركة »الإخــوان السنوسين«، 
حـــركـــة إصـــاحـــيـــة ديــنــيــة غــيــر ســيــاســيــة أو صــوفــيــة. 
الخطابي  السنوسي  علي  بــن  محمد  الشيخ  ــف 

ّ
أل فقد 

المستغانمي كتاب، »إيقاظ الوسنان بالعمل بالحديث 
ــاز، عـــرف  والــــــقــــــرآن«. فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى مـــصـــر والــــحــــجــ
الحركة  ت 

َّ
تبن أعيانها.  من  استقبالًا  لقي  ليبيا حيث 

الــســنــوســيــة الـــدعـــوة لـــإســـام فـــي أفــريــقــيــا، ثـــم قـــادت 
وبعد  أفريقيا،  مناطق  بعض  فــي  الاستعمار  مقاومة 
ذلك في ليبيا. قدمت الحركة منهجاً في الإنتاج والعلم 
والجهاد. فكانت حركة أسست لنموذج في الحياة بكل 
جوانبها. أسهب الدكتور رشيد الخيون في ربط حركة 
»الإخــوان« المصرين التي تأسست بمصر سنة 1928، 
»الإخـــوان  حركة  لكن  السنوسين«.  »الإخــــوان  بحركة 
الــوصــول  إلــى  انطاقها  تــهــدف عند  لــم  السنوسين«، 

إلى السلطة، بل كانت حركة إصاح ديني. 
الإقليمية  والمتغيرات  والتاريخ،  والدين  السياسة 
ــيـــة، مــحــركــات لا يــتــوقــف فــعــلــهــا فـــي مــجــريــات  والـــدولـ
فيه  كــان  مــا  بكل  المــاضــي  استدعاء  الإنسانية.  الحياة 
السياسية،  أو جــزء منه، يتم في حــالات الاضطرابات 
في  يشترك  المنتظر  المــهــدي  السلطوية.  والــطــمــوحــات 
الــلــجــوء إلــيــه بــعــض مـــن الــســنــة وكـــذلـــك الــشــيــعــة. لقد 
ظهرت الحركة المهدية في السودان، وأعلن محمد أحمد 
المهدي أنه المهدي المنتظر، وأنه من سالة النبي محمد 
»أنصار الله«،  صلى الله عليه وسلم، وعُــرف أتباعه بـ
وبعدها ظهر حــزب »الأمــة الــســودانــي« في سنة 1945 
أسسه الصديق بن عبد الرحمن المهدي. أقامت المهدية 
دولــة السودان لــردح من الزمان، وقد أشير لصاحبها 
ه صاحب الــزمــان، مع أنــه من أهــل السنة. لم يخفِ 

َّ
بأن

بالحركة  تأثرهم  السودان  في  المهديون«  الله  »أنصار 
الــســنــوســيــة الــتــي جــمــعــت بـــن الــســيــاســة والــتــصــوف، 
ــــد آيـــة الله  والـــصـــادق المـــهـــدي، حــفــيــد المــهــدي الأول، أيّ

الخميني، وكرر إعجابَه به.
الشيعة كان لهم أيضاً حبلهم الطويل مع التاريخ 
ــا فـــي حقل  ــنـــي، الـــــذي جـــنـــوا مــنــه بــــــذوراً زرعــــوهــ الـــديـ
الــســيــاســيــة، فــي مــراحــل مختلفة مــن الــتــاريــخ. الإمـــام 

الغائب المهدي المنتظر، لم يغب عن ميدان السياسة. 

يــــورد الـــدكـــتـــور رشــيــد الـــخـــيـــون، تــفــاصــيــل ولادة 
المـــذهـــب الــشــيــعــي الإمــــامــــي بــبــعــده الــســيــاســي. كــتــاب 
الهالي،  المنسوب لسليم بن قيس  آل محمد«  »أســرار 
وردت فيه الإمامة وصية إلهية بالنص لعلي بن أبي 
طالب. يضيف الخيون: يُعد محمد بن يعقوب الكليني 
أول مــوثــق لــلــحــديــث الــنــبــوي عــنــد الــشــيــعــة الإمــامــيــة. 
والأصول عند الشيعة الإمامية هي، التوحيد، والنبوة، 
والميعاد، والإمــامــة، والــعــدل. ورد في كتاب »أســرار آل 
محمد«، أن تــكــون الــولايــة لعلي بــن أبــي طــالــب وبنيه 
ــفـــاده صــعــوداً إلـــى الــحــفــيــد الــثــانــي عــشــر، المــهــدي  وأحـ
المــنــتــظــر. قــيــل الــكــثــيــر عـــن الإمــــامــــة، واخــتــلــف حــولــهــا 
علماء المذهب الشيعي، وشكّك بعضهم في الأحاديث 
أحد  الكركي،  العال  عبد  علي  يُعد  عليها.  تنص  التي 
مــشــايــخ جــبــل عــامــل والــفــاعــلــن فــي الــبــاط الــصــفــوي، 
أعدّه البعض من أول الامحن لولاية الفقيه، أو نائب 
الإمام قبل أحمد النراقي بكثير، يقول: »اتفق أصحابنا 
على أن الفقيه الإمامي العادل الجامع شرائط الفتوى، 
الشرعية، هو  والــذي يعبر عنه بالمجتهد في الأحكام 
في حال الغيبة نائب الأمة في جميع ما تكون النيابة 
دخيلة فيه«. هكذا قدم النراقي في كتابه ـ عوائد الأيام 
ـ اجــتــهــاداً استعمله مــن أتـــوا مــن بــعــده لــتــجــاوز عقدة 

الإمام الغائب، بتمكن الفقيه من قيادة الأمة.
قـــامـــت دول شــيــعــيــة إســمــاعــيــلــيــة عـــبـــر الـــتـــاريـــخ 
وأبــرزهــا الــدولــة الفاطمية. الــيــوم، هــنــاك مــن يــرى في 
الفقيه  يــقــودهــا  الــتــي  الشيعية  الإيــرانــيــة  الــجــمــهــوريــة 
المــرشــد، هــي الــنــمــوذج لتجسيد قــاعــدة الإمــامــة، وفقاً 
للمذهب الشيعي. وفي المقابل، برزت بعض الأصوات 
الــتــركــيــة؛ تحقيقاً  الــجــمــهــوريــة  الــتــي تـــرى فــي  السنية 
لطموح الإســام السياسي السني. الإســام السياسي 

الغائب الحاضر. هل هو المهدي الآخر؟

عبد الرحمن شلقم

حركة »الإخوان 
السنوسيين« لم تهدف 

عند انطلاقها إلى الوصول 
إلى السلطة... بل كانت 

حركة إصلاح ديني

المبادرة المصرية
نشرت وسائل الإعام، وتردد صداها في بعض 
التصريحات، أن ثمة مبادرة مصرية معروضة على 
»حماس«، هدفها إنقاذ الأرواح، ملخصها أن يتخلوا 
عن إدارة قطاع غزة، في سبيل أولًا وقف إطاق النار، 
وأيضاً إطاق المحتجزين الفلسطينين في السجون 
لــدى »حماس« والفصائل من  الإسرائيلية، ومــن هم 
أسرى، ومن بعده الوصول إلى مرحلة انتقالية، تؤدي 
في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية )أي تحقيق حل 
خص هنا لم 

ُ
الدولتن(. هذا الاقتراح المصري الذي ل

فـــراغ؛ إذ إن مصر لعقود طــويــلــة، صارعت  يـــأتِ مــن 
إسرائيل، ودفعت ثمناً غالياً من دماء أبنائها، ومن 
ذلك  خضم  فــي  التنموية،  خططها  ومــن  مستقبلها، 
الصراع الطويل والمنهك، حتى ذهب بعض المحللن 
 من نتائج 

َ
الاقتصادين إلى القول، إن مصر لم تشف

حرب عام 1967، وما هي فيه من صعاب اقتصادية 
اليوم، جزء وازن منه نتيجة تلك الحروب، وهي - أي 
ضاقت  عربية  لجماعات  ملجأ  دائــمــاً  كــانــت   - مصر 
ــيـــرة، مــثــل ســوريــا  بــهــا أوطــانــهــا، فــي الــســنــوات الأخـ
والــســودان وليبيا والــيــمــن، فــالاقــتــراح المــصــري قــادم 
مــن خــبــرة ودرايـــــة وبــعــد نــظــر إحــســاســاً بــمــا يــواجــه 
قــراءة  الــيــوم مــن مخاطر، وأيــضــاً مــن  الفلسطينيون 
واعــيــة فــي المــوقــف الــدولــي المــؤثــر، بـــأن هــنــاك موقفاً 
عــالمــيــاً دائـــمـــاً وحـــازمـــاً« مـــن الـــغـــرب بــدعــم إســرائــيــل. 
ــم الـــغـــرب( كــثــيــرة،  الــتــفــاصــيــل فـــي المــلــف الأخـــيـــر )دعــ
الشرق.  مــن  والكثير  الــغــرب،  ويــتــوافــق عليها معظم 
بها  وتفيض  والمصلحية،  التاريخية  أسبابها  لها 
كتب التاريخ، إلا أن ذلك الاقتراح قد رُفض كما تقول 

لنا الأنباء المتاحة، فماذا بعده؟ 
قبل الدخول في قــراءة مــاذا بعد، يتوجب الإقــرار 
بأن ما حدث في 7 أكتوبر )تشرين الأول( غير مسبوق 
لا فـــي شــكــلــه فـــي الــتــنــفــيــذ، ولا فـــي ســـرعـــتـــه، ولا في 
ــارة« لإســرائــيــل،  ــ نــتــائــجــه؛ لــقــد كـــان »مــفــاجــأة غــيــر سـ
الاستخباري  وساحها  اخــتــرق،  قد  الأمني  فجدارها 
قد تعطل، وتقنيتها قد هزمت من الاتقنية... كل ذلك 
صحيح، إلا أن ردة فعل إسرائيل على ذلك كانت وما 
زالت مدمرة، وأيضاً متوقعة من خال دراسة الساحة 
الإقليمية والعالمية، لم يحدث مثل هذا الدمار »حجماً 
وتوقيتاً« في التاريخ الحديث، إنها إبادة وتصحير، 

وربما تهجير.
فيها  ينفع  لا  محسوبة،  الإسرائيلية  الفعل  ردة 
ما يبرره البعض بأنها »غاضبة«، هي غاضبة ولكن 
أيــضــاً وجـــدت فــي 7 أكــتــوبــر فــرصــة ينتظرها اليمن 
الإسرائيلي منذ زمن، فحولت »الأزمة إلى فرصة«، من 
إبــادة  من  الإسرائيلي  اليمن  يتمناه  ما  أجــل تحقيق 
الفلسطينين وغلق ملف الدولة الفلسطينية المأمولة، 
يساعده في ذلك رأي عام داخلي مــواتٍ، هنا يتوجب 

التوقف للتفكير العقاني.
ما يحدث من فظاعات هو في قلوب العرب ومحبي 
البشرية والإنسانية، لا أقل من مجازر، ولكنه في نفس 
الوقت للساسة الغربين، ومتخذي القرار في العالم، 
لا مــانــع مــن اســـتـــمـــراره، قبلنا ذلـــك أو لــم نــقــبــل، وقــد 
حاولت الدول العربية في مجلس الأمن مع دول أخرى 
متعاطفة، لأكــثــر مــن مـــرة، تــمــريــر قـــرار »وقـــف إطــاق 
النار«، فلم تستطع، حتى القرار الأخير والمتواضع، لم 

امتنعت عن  المتحدة، ولكنها  الولايات  تعترض عليه 
التصويت تحت ذريعة أن القرار لم »يدن حماس«! 

المشهد الآن أصبح جلياً؛ إما إكمال القضاء على 
المــدنــيــن فــي غـــزة، وهــم بــالمــايــن، مــن خــال استمرار 
ــــى حــــل ســـيـــاســـي يــنــقــذ مــا  ــقــــاومــــة، أو الــــوصــــول إلـ المــ
يمكن إنــقــاذه، ليس هــنــاك عــاقــل يــوافــق أو يــرغــب في 
إبــادة هؤلاء البشر، إلا أن الماكينة الإسرائيلية، أردنا 
أو لــم نـــرد، ذاهــبــة فــي ذلـــك الاتـــجـــاه؛ لأســبــاب نفسية 
وتاريخية وسياسية تخص كبار سياسييها، وأيضاً 
لــهــم »مــعــادلــة صفرية«  فــهــي بالنسبة  اســتــراتــيــجــيــة؛ 
قــد ينتج عنها، وهــذا احتمال لا بــد مــن التفكير فيه، 
حــدوث »ترانسفير« من غــزة أولًا، ومــن ثم من الضفة 
الترانسفير،  ذلــك  المــجــاورة،  الأراضـــي  تجاه  الغربية، 
سيكون أكبر وأعظم في تاريخ المنطقة مما عرف في 
التي تلت؛ إذ  تاريخنا بالنكبة عام 1948 أو الحروب 
الــجــوار بتحملها،  لـــدول  إنـــه سيشكل أعــبــاء لا طــاقــة 
وربما ينتج صراعات داخلية مريرة وطويلة في بلدان 
إنها معركة كسر عظم، لا ينفع فيها إطــاق  الــجــوار، 

الشعارات، ولا التمنيات، ولا الأوهام!
هــذه المــعــادلــة الصفرية ليست جــديــدة فــي تاريخ 
 thought( »انسداد التفكير« العالم، فهناك ما يعرف بـ
اجــتــمــاعــيــة نفسية،  block(، وهـــو ظــاهــرة ســيــاســيــة/ 
ــاه إيـــــران، إلــى  شــهــدنــاهــا فــي الــعــصــر الــحــديــث مــن شـ
صـــــدام حـــســـن، إلــــى الـــقـــذافـــي، إلــــى بـــن عـــلـــي، وحــتــى 
البشير، كأمثلة، وهو أن السياسي يبقى تحت أوهامه 

حتى يسقط.
أمــام هــذه المعادلة الرديئة، فــإن الاقــتــراح المصري 

هــو مــخــرج معقول وفــن المــمــكــن، ليس الأفــضــل، ولكن 
المتاح بالنسبة لتوازن القوى العالمي، وقد يكون قبوله 
شيئاً من الانتصار للمحاربن؛ إذ إن الحروب لا تقرر 
بنتائجها  تــقــرر  المـــعـــارك؛  مــن  بمجموعة  أو  بــمــعــركــة 

النهائية! 
بــقــادرة  الممانعة«  »دول  فــا  شــاخــصــة،  والنتائج 
أو حتى راغبة في التدخل النشط لمساعدة »حماس«، 
والــذي قد يشكل شيئاً من الــتــوازن النسبي في القوة 
الــدول الكبرى براغبة في وقــف التجبر  لو حــدث، ولا 
الإسرائيلي الفظ؛ لأسباب كثيرة خاصة بها، ولا حتى 
البحر الأحمر بقادر على  العالمية في  التجارة  تهديد 
تغيير موازين القوى، والأخير هو فقط »ذر الرماد في 
بعنتريات عربية صمّت  تذكرنا  العيون«، وعنتريات 
آذاننا في عدد من الصراعات العربية المعاصرة، ولم 

يكن لها تأثير حتى يساوي جهد كلماتها! 
القائمة  الظروف  في  الممكن  المصري هو  الاقتراح 
معقولة  نتائج  على  والحصول  البشر،  أرواح  لإنــقــاذ 
متفاوض عليها، وأي تهاون أو تأخير في قبول حل 
وينقذ  حقوقه،  الفلسطيني  للجانب  يحفظ  سياسي 
الأبـــريـــاء مــن المـــوت بــالــقــنــابــل أو الــعــطــش أو الــبــرد أو 
فلسطيني،  ومكسب  لإنسانية،  مكسب  هــو  الــجــوع، 
فالمعارك لا تحتاج إلى شجاعة في خوضها، بل أيضاً 

شجاعة أكبر في إنهائها!
آخر الكام: 

»المقاومة« ونسبوا ما يفعلون  قــادة  كلما تحدث 
 الـــتـــعـــاطـــف مــــع قــضــيــتــهــم، 

ّ
ــل ــ ــعـــة«؛ قـ ــانـ ــمـ »مـــحـــور المـ لــــ

صمتهم أفضل!

محمد الرميحي

الماكينة الإسرائيلية 
ذاهبة في إبادتها 

الجماعية... لأسباب 
نفسية وتاريخية وسياسية 

تخص كبار سياسييها



هل تلجأ بكين إلى التيسير
 النقدي الحاد في 2024؟

ــزي الـــصـــيـــنـــي بــتــعــزيــز  ــ ــركـ ــ ــهّـــد الـــبـــنـــك المـ تـــعـ
الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة الــــســــاريــــة وتـــحـــفـــيـــز أســـعـــار 
ــلــــت الـــتـــراجـــع الــشــهــر  ــتـــي واصــ المــســتــهــلــكــن، الـ
المـــاضـــي لــتــصــل إلــــى أدنـــــى مـــعـــدل لــهــا خــــال 3 

سنوات.
ــنــــوي لــلــجــنــة  ـــقــــب الاجــــتــــمــــاع رُبــــــــع الــــســ وعـ
ــقـــديـــة، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، تــعــهّــد  ــنـ الـــســـيـــاســـة الـ
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، فــي بــيــان أوردتــــه وكــالــة 
»بـــلـــومـــبـــرغ« لـــأنـــبـــاء، بــتــنــفــيــذ ســيــاســة نــقــديــة 
حــكــيــمــة بــشــكــل فــعــال ولــهــا مــســتــهــدفــات، وأكـــد 
إلى  المستهلك  أســعــار  دفــع  بــاســتــمــرار  تعهداته 

الارتفاع.
ــر الــبــنــك أنــــه ســــوف يـــواصـــل »تــشــجــيــع  ــ وذكـ
تعافي الأسعار من معدلاتها المتدنية، والحفاظ 
على  العمل  مع  معقولة،  مستويات  عند  عليها 
ــادة الــطــلــب المــحــلــي وتــعــزيــز الــثــقــة وتحقيق  ــ زيـ

دورة اقتصادية سليمة«.
ونقلت »بــلــومــبــرغ« عــن تــومــي شــي، رئيس 
قسم أبحاث شؤون الصن الكبرى في مجموعة 
المصرفية  كـــورب«  بانكينغ  شاينيز  »أوفــرســي 
الــصــيــنــيــة، قــولــه إن »الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي الـــذي 
يجابه الاقتصاد الصيني في عام 2024 هو ما 
تخفف  أن  يمكنها  المالية  السياسات  كــانــت  إذا 
استمرّت  »إذا  أنــه  الانكماش«. وأوضــح  مخاطر 
المتوقع في  أطــول مــن  الانــكــمــاش لفترة  مخاطر 
ــراءات  ــ عـــام 2024، فــربــمــا تــلــجــأ الــصــن إلـــى إجـ
تــيــســيــر نــقــدي أكــثــر حــــدة، مــثــل خــفــض أســعــار 
الفائدة أو استئناف برنامج الإقراض التكميلي 
لــتــوســيــع المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة بـــغـــرض تــعــزيــز 

إجمالي حجم الطلب«.
وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قـــــال رئـــيـــس شــركــة 
صــنــاعــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة »بــويــنــغ«، الــيــوم 
ــة(، إن جــمــيــع طــــائــــرات »بـــويـــنـــغ 737  ــعـ ــمـ )الـــجـ
لها شركات الطيران الصينية 

ّ
ماكس«، التي تشغ

ستعود إلى الخدمة في نهاية عام 2023، وذلك 
بــدء عودتها عالمياً، وبعد  مــن  تقريباً  عــام  بعد 

توقف عن الطيران في الصن منذ عام 2019.
ــر مــبــيــعــاً  ــثــ ــقــــاف طــــــراز »بـــويـــنـــغ« الأكــ ــم إيــ تــ
إندونيسيا  فــي  تن 

َ
مميت تحطم  ــي 

َ
حــادثــت بعد 

وإثيوبيا. وعادت طائرات »ماكس« إلى الخدمة 
حـــول الــعــالــم ابـــتـــداءً مــن أواخــــر عـــام 2020 بعد 
لكن  الطيارين،  وتدريب  الطائرة  على  تعديات 
شركات الطيران الصينية لم تبدأ في تحليقها 

مرة أخرى إلا في يناير )كانون الثاني( 2023.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وقـــــــال لـــيـــو تـــشـــيـــنـــغ، الــ
التواصل  الصن، على وسائل  »بوينغ«  لشركة 
الاجــتــمــاعــي الــصــيــنــيــة: »لــقــد اســتــأنــفــت جميع 
طائرات الطيران المدني الصينية من طــراز 737 

ماكس عملياتها«، مضيفاً أن هذا يصل إلى ما 
يقرب من 100 طائرة. وقال ليو أيضاً إن »بوينغ« 
ســلــمــت طـــائـــرات جـــديـــدة لــعــمــاء صــيــنــيــن هــذا 

العام، رغم أنه لم يحدد الطرازات.
وقــامــت »بــويــنــغ«، الأســبــوع المــاضــي، بــأول 
إلــى  لــطــائــرة »787 دريــمــايــنــر«  تسليم مــبــاشــر 
الصن منذ عام 2019، وهي خطوة يُنظر إليها 
بكن  تجميد  لإنــهــاء  محتملة  مقدمة  أنها  على 

لتسليم طائرات »737 ماكس«.
وتم تجميد طلبات »بوينغ« فعلياً من الصن 
مــنــذ عـــام 2017 وســـط الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بن 
استئناف  المتحدة. وسيمثل  والــولايــات  الصن 
عمليات تسليم طــائــرات »مــاكــس« إعــادة ضبط 
لعاقة »بــويــنــغ« مــع الــصــن، وســيــكــون بمثابة 
رافعة مالية تسمح لها بتفريغ عشرات الطائرات 

في مخزونها.
لــكــن فــي المــقــابــل، يــتــأهــب الــصــيــنــيــون خــال 
عــطــلــة الـــعـــام الــجــديــد فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــاد 
ــعــــد أن  ــر بــ ــفــ ــة الــــســ ــ ــركـ ــ لاحــــتــــمــــال اضــــــطــــــراب حـ
ر المــركــز الــوطــنــي لـــأرصـــاد الــجــويــة، الــيــوم 

ّ
حــــذ

)الــجــمــعــة(، مـــن أن الــضــبــاب الــكــثــيــف سيغطي 
مناطق من إقليم خبي في الشمال إلى شنغهاي 

في الجنوب لأكثر من 24 ساعة.
وأصدر »المرصد المركزي لأرصاد الجوية« 
أول تنبيه أحــمــر مــن الــضــبــاب مــنــذ عـــام 2017. 
ــن المــتــوقــع أن تــتــحــســن الأجـــــواء اعــتــبــاراً من  ومـ
ريــاح  أن تهب  المتوقع  مــن  إذ  السبت،  مساء غــد 

باردة على الباد.
وأظهر تطبيق »فايت ماستر«، لرصد حركة 
الــطــيــران، أن أكــثــر مــن 600 رحــلــة جــويــة تأخرت 
فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك أورومـــتـــشـــي، 
وشــيــجــيــاتــشــوانــغ فـــي خــبــي، وتــشــيــنــغــداو في 

شاندونغ وشنغهاي.
وقال »المركز الوطني لأرصاد الجوية« إنه 
أن يغطي ضباب كثيف مناطق من  المتوقع  من 
إقليم خبي في الشمال، وإقليم خنان في وسط 
آنهوي وجيانغسو وتشجيانغ  وأقاليم  الباد، 
وشاندونغ في الشرق، وكذلك مدينتي شنغهاي 
ــاراً مــــن صــــبــــاح الـــيـــوم  ــبــ ــتــ وتــشــونــغــتــشــيــنــغ اعــ

الجمعة.
ومن المنتظر أن يتسبب الضباب الكثيف في 
أنحاء من خبي وشاندونغ وآنهوي وجيانغسو 
وشنغهاي في انخفاض مستوى الرؤية لأقل من 

200 متر، وأقل من 50 متراً في بعض المناطق.
ونــــاشــــد المــــرصــــد المــــركــــزي الـــســـكـــان، الـــيـــوم 
ــى تــنــبــيــهــات الــطــقــس  ــ ــة(، الالـــتـــفـــات إلـ ــعـ ــمـ )الـــجـ
وحـــركـــة المــــــرور، ونــصــحــهــم بــتــقــلــيــل الـــوقـــت في 
أنــه يتعن على السكان  الطلق. وأضــاف  الهواء 
فــي أجــــزاء مــن شــانــدونــغ وآنــهــوي وجيانغسو 

تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضرورياً.

بكين: »الشرق الأوسط«

»نيكي« يحقق أفضل مكاسب في عقد و»إس آند بي 500« قرب مستواه التاريخي

بورصات الصين الأسوأ أداء في 2023 
مع ختام جلسات العام، وبينما يقف 
مؤشر »ستاندرد آند بورز 500« الأميركي 
عــلــى أعــتــاب مــســتــواه الــتــاريــخــي، وحقق 
مــؤشــر »نــيــكــي« الــيــابــانــي أفــضــل نتائجه 
في 10 ســنــوات، أنهت الأسهم في الصن 
بــخــســائــر ســنــويــة  ــونـــغ 2023  كـ وهــــونــــغ 
ــائــــة بــوصــفــهــا أســــوأ  تـــتـــجـــاوز 10 فــــي المــ
العالم،  أداء في  الرئيسية  أســواق الأسهم 
وذلك رغم تحقيق أفضل أسبوع لها في 5 

أشهر بآخر جلسات العام.
يسجل  التوالي،  على  الثالث  وللعام 
مؤشر »سي إس آي 300« الصيني الممتاز 
انــخــفــاضــاً غــيــر مــســبــوق وســــط الــتــعــافــي 
البطيء في الباد بعد فيروس »كورونا« 
لكن  المتقطعة،  الجيوسياسية  والتوترات 
المتضررة  البعض يرى فرصاً في أسهمه 
للخدمات  »جيفريز«  وقالت  المقبل.  العام 
المــالــيــة فـــي تــوقــعــاتــهــا لــعــام 2024: »لــقــد 
الناحية  مــن  إيجابي  موقف  إلــى  تحولنا 
الــتــكــتــيــكــيــة تـــجـــاه الــــصــــن«، مــســتــشــهــدة 
بالتحفيز الاقتصادي في بكن، وانتعاش 

اليوان، و»التقييم المنخفض« لأسهم.
 »300 آي  إس  »ســـــي  ارتــــفــــاع  ورغــــــم 
و»هــانــغ سينغ« فــي هــونــغ كــونــغ بنسبة 
الــــتــــوالــــي خـــال  عـــلـــى  ــة  ــائــ المــ فــــي  2.4 و4 
ــقــــعــــان فـــــي أســـفـــل  الأســـــــبـــــــوع، فـــإنـــهـــمـــا يــ
مع   ،2023 لــعــام  الــعــالمــي  الأداء  تــصــنــيــف 
انــخــفــاض مــؤشــر »هــانــغ ســيــنــغ« بنسبة 
العام، ومؤشر  المائة تقريباً خال  14 في 

»سي إس آي 300« بنسبة 12 في المائة.
وفي المقابل، كان مؤشر »إم إس سي 
آي« لــأســهــم الــعــالمــيــة فــي طــريــقــه لإنــهــاء 
عــــام 2023 بـــارتـــفـــاع نــحــو 20 فـــي المـــائـــة، 
فــي أســواق،  مــع تسجيل مكاسب ممتازة 
مـــن بــيــنــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
ويذريل،  ويليام  وقــال  والمكسيك.  والهند 
كــبــيــر الاقــتــصــاديــن الــعــالمــيــن فـــي شــركــة 
ــــرة، إن  ــذكـ ــ ــي مـ ــد أدفــــــايــــــزرز« فــ ــبـــرلانـ ــمـ »كـ
الــذيــن  المستثمرين  آمـــال  الــصــن »خــيــبــت 
توقعوا انتعاشاً قوياً بعد )كوفيد – 19(. 
لــقــد تــعــرض الاقــتــصــاد لمــشــكــات واســعــة 
النطاق، وهي مستمرة في مجال الإسكان 
ــزال  وديـــــــون الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة، ولا تــ

عمليات الإنعاش متواصلة«.
ومــمــا يــؤكــد تـــراجـــع الــثــقــة، فــقــد بلغ 
عبر  الأجنبية  المشتريات  إجمالي صافي 
»ســتــوك كــونــيــكــت« فــي الــصــن هـــذا الــعــام 
نحو 44 مليار يــوان )6.20 مليار دولار(، 

وهــــو الأقـــــل مــنــذ عــــام 2015. مـــع تــراجــع 
منذ  كبيرة  بــأعــداد  الأجــانــب  المستثمرين 
يـــرى قيمة  الــبــعــض  لــكــن  أغــســطــس )آب(. 
كبيرة في الأسهم المتعثرة. وقال لي باي، 
ــنـــدوق الــتــحــوط فـــي شــنــغــهــاي،  مـــديـــر صـ
»المستثمرين  إن  الجمعة،  يــوم  في مذكرة 
الذين يعانون من نقص الوزن في الصن 
قــد يــضــطــرون إلــى إضــافــة مــراكــز فــي عام 
2024، حيث من المحتمل أن تصل السوق 

إلى القاع«.
وبدورها، أكدت »إليانس برنشتاين« 
تـــقـــيـــيـــم الأســــهــــم  المــــالــــيــــة أن  ــلــــوســــاطــــة  لــ
يتجاوز  أن  وتتوقع  منخفض،  الصينية 
نـــمـــو أربـــــــــاح الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة نــمــو 
الأسواق المتقدمة في عام 2024، وأضافت 
ــرٍ، فــإنــنــا لا  ــغـ ــذا المـــزيـــج مـ ــم أن هــ ــ ــه »رغـ أنــ
نـــزال نفتقر إلـــى الاقــتــنــاع الــكــافــي لــزيــادة 
ــــط المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة  الـــــــوزن وسـ

والتحديات طويلة الأمد«.
ــع الـــتـــراجـــع الــصــيــنــي،  وبـــالمـــقـــابـــل، مـ
أنـــهـــى المـــؤشـــر »نـــيـــكـــي« الـــيـــابـــانـــي الــعــام 
أعــوام، بدعم  بأفضل أداء سنوي منذ 10 
كان  وإن  الحوكمة،  بتحسن  توقعات  مــن 
الجمعة وسط  انخفض خال جلسة يوم 
غــيــاب أي مــحــفــزات كــبــيــرة، حــيــث تــراجــع 
 33464.17 عــنــد  لــيــغــلــق  المـــائـــة  فـــي   0.22

رئيس  تاكيهيكو ماسوزاوا،  نقطة. وقال 
ــتــــداول فـــي »فــيــلــيــب ســيــكــيــورتــيــز  قــســم الــ
الــيــابــان«: »اشــتــرى المــســتــثــمــرون الأســهــم 
التي اتسم أداؤها بالتراجع، وباعوا التي 
ق أداؤها في الجلسات الماضية، لأنهم  تفوَّ

لم يرصدوا أي محفزات تحرك السوق«.
لكن »نيكي« صعد 28 في المائة على 
 أعلى زيادة 

ً
، مسجا

ً
مستوى العام كاما

سنوية منذ 2013، وهو العام الذي تولى 
كــــورودا منصب محافظ  هــاروهــيــكــو  فيه 
نقدي  تيسير  وبـــدأ سياسة  الــيــابــان  بنك 

شاملة لدعم قيمة الأصول.
أداء في  أفضل  المؤشر نيكي  وسجل 
بنسبة  الــن  بتراجع  مدعوماً  أيضاً  آسيا 
7 في المائة مقابل الدولار على مدار العام. 
وقال متعاملون في السوق إن ارتفاع الن 
خمسة في المائة مقابل الدولار هذا الشهر 
منع المؤشر »نيكي« من الوصول لمستوى 

قياسي جديد.
بـــن 225 ســهــمــاً مـــدرجـــة على  ومــــن 
المــؤشــر، حــقــق »كـــوب ســتــيــل« أفــضــل أداء 
أمثال،  السهم بنحو 3  أن زاد  للعام، بعد 
وأصــبــح قــطــاع شــركــات الــصــلــب صاحب 
أفــضــل أداء بـــن الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة في 

»بورصة طوكيو«، وعددها 33.
وســجــل ســهــم »ســومــيــتــومــو فــارمــا« 

لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة أســــوأ أداء لــلــعــام، 
ــائـــة، وتـــراجـــع مــؤشــر  وهــــوى 53.3 فـــي المـ
لــيــكــون  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ قـــطـــاع الأدويـــــــــة 1.09 
المتراجع ضمن المؤشرات  الوحيد  القطاع 
الأوسع  توبكس  المؤشر  وصعد  الفرعية. 
نطاقاً 0.19 في المائة ليغلق يوم الجمعة 
عند 2366.39 نقطة، وارتفع المؤشر 25 في 
المائة خــال العام، وهــو أيضاً أفضل أداء 

سنوي له منذ 2013.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أغــــلــــق المـــؤشـــر 
تغيير  دون   »500 بــــورز  آنــــد  »ســـتـــانـــدرد 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، إذ فـــقـــد مــكــاســبــه  ــ يُــــذكــــر يـ
ــتـــداول  ــوم الـ المـــبـــكـــرة قــبــيــل الإغــــــاق فـــي يــ
قبل الأخير من عــام 2023، لكن المؤشرات 
الأمــيــركــيــة الــثــاثــة كــانــت تــتــجــه لتحقيق 

مكاسب شهرية وربع سنوية وسنوية.
ولا يزال المؤشر »ستاندرد آند بورز 
الــقــيــاســي  الإغـــــــاق  مـــســـتـــوى  دون   »500
سجله  الـــذي  نقطة   4796.56 عند  المرتفع 
ــانــــون الــثــانــي(  فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر )كــ
يحتاج  إذ  عنها؛  بعيد  غير  لكنه   ،2022
إلــى 14 نقطة فقط لكسر هــذا الرقم، وهو 
ما يمكن تحقيقه في الساعات الأخيرة من 
العام، خصوصاً أن التعامات المستقبلية 
للمؤشر كانت تشير إلى ارتفاع قبل فتح 

الأسواق في وول ستريت يوم الجمعة.

عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر »نيكي« أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل )أ.ف.ب(
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وسط تأخيرات وتكاليف إضافية متوقعة لتبعات هجمات البحر الأحمر

هواجس فوضى تجارية تطارد العالم مع بداية 2024 
لعام 2023،  الأخيرة  الساعات  في 
تـــطـــارد هـــواجـــس الــفــوضــى الــتــجــاريــة 
الــعــالــم مـــع اســـتـــمـــرار الــغــمــوض حــول 
في  والشحن  الــتــجــارة  مسار  مستقبل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ومـــا تــزامــن مــعــهــا من 
تــغــيــيــر لمــــســــارات كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
ــم  الــــصــــالــــح. ورغــ ــاء  ــ ــــرجـ الـ نـــحـــو رأس 
الشركات عن عودتها  إعــان كثير من 
فــإن هــذه العودة لا  التقليدي،  للمسار 

تزال مرتبطة باستقرار الأوضاع.
ــات شــحــن  ــ ــركـ ــ ــالــــت شـ ــيـــنـــمـــا قــ  وبـ
عــــــمــــــاقــــــة عــــــلــــــى غــــــــــــــرار »مــــــيــــــرســــــك« 
سي.جي.  - و»ســـي.إم.إيـــه  الدنماركية 
إم«، إنها ستعود لمسار البحر الأحمر 
ــار خــطــة تـــأمـــن أمــيــركــيــة، قــال  ــ فـــي إطـ
متحدث باسم شركة شحن الحاويات 
»رويـــتـــرز«،  الألمــانــيــة »هـــابـــاغ لــويــد« لــــ
يوم الجمعة، إن الشركة قررت مواصلة 
تـــحـــويـــل مــــســــار ســـفـــنـــهـــا حــــــول قـــنـــاة 
أنه  السويس لأسباب أمنية، موضحاً 
سيتم إجراء التقييم التالي في الثاني 

من يناير )كانون الثاني( المقبل.
 لــكــن بــعــيــداً عـــن مـــوقـــف شــركــات 
الشحن، فإن كثيراً من شركات التوريد 
لا تـــزال فــي حــالــة اضـــطـــراب. ويــســارع 
فــريــق مــن شــركــة »بــيــزك فـــن« لألعاب 
يــشــرف عــلــى شــحــنــات بــحــريــة لمتاجر 
تجزئة مثل »وولمــارت«، لتغيير مسار 
تلك البضائع بعيداً عن البحر الأحمر 
ــاة الــــســــويــــس بـــســـبـــب هـــجـــمـــات  ــ ــنــ ــ وقــ

الحوثين.
 وتــــــــقــــــــول مــــــــصــــــــادر فــــــــي قــــطــــاع 
تــــوريــــد  شـــــركـــــات  إن  الـــلـــوجـــســـتـــيـــات 
لمــتــاجــر كـــبـــرى شــهــيــرة مــثــل »إيــكــيــا« 
و»هــوم ديبوت« و»أمـــازون« وشركات 
تجزئة أخرى حول العالم تقوم بنفس 
الشركات  الشيء، في وقت تعاني فيه 
الشحن  أكبر تعطل لحركة  من تبعات 

أحدثتها  التي  الفوضى  منذ  البحري 
ــــي ســـاســـل  جـــائـــحـــة »كــــــوفــــــيــــــد-19« فـ
الإمـــداد العالمية.  وقــال جــاي فورمان، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــيــزك فن 
لألعاب، ومقرها فلوريدا، في مقابلة 
عبر الهاتف من مكتبه في هونغ كونغ 
مع »رويترز«، إن الشركة عادة تشحن 
ــل المـــنـــتـــجـــات المـــتـــجـــهـــة إلـــــى أوروبــــــا  كــ
مـــن مــصــانــعــهــا فـــي الـــصـــن عــبــر قــنــاة 
لنقل  الأســـرع  الطريق  السويس؛ وهــو 

السلع بن المنطقتن.

 ويستخدم نحو ثلث بضائع سفن 
الشحن العالمية هذا الطريق التجاري، 
ومن المتوقع أن يضيف تحويل مسار 
للقارة  الجنوبي  الــطــرف  حــول  السفن 
الأفــريــقــيــة مــا يــصــل إلـــى مــلــيــون دولار 
أخــرى للوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً 

بن آسيا وشمال أوروبا.
 وتــنــفــذ حــركــة الــحــوثــي هــجــمــات 
بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر 
الأحمر انطاقاً من اليمن لإظهار الدعم 
الــتــي  الفلسطينية  »حـــمـــاس«  لــحــركــة 

تــقــاتــل إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، وهــي 
العالمية  الشحن  خطط  قلبت  هجمات 

رأساً على عقب.
ــــن« الآن   ويـــعـــمـــل فـــريـــق »بــــيــــزك فـ
خـــال أيـــام العطلة لإرســــال ألــعــاب من 
الصن لموانئ في بريطانيا وروتــردام 
عبر الطريق الأطــول وهــو طريق رأس 
الـــرجـــاء الــصــالــح. كــمــا غــيّــرت الــشــركــة 
مــســار بــعــض الــبــضــائــع المــتــجــهــة إلــى 
موانئ على الساحل الشرقي للولايات 
المــتــحــدة مــن قــنــاة الــســويــس إلـــى قناة 

 من موجة جفاف 
ً
بنما، المتضررة أصا

أبطأت حركة الشحن فيها، كما حوّلت 
مسار شحنات أخرى متجهة للساحل 
الـــغـــربـــي عــبــر الـــطـــريـــق المـــبـــاشـــر الـــذي 

يقطع المحيط الهادئ.
 وقــال فورمان: »سيستغرق الأمر 
أكــثــر«، مشيراً  أطـــول وسيتكلف  وقــتــاً 
إلى أن تكلفة الشحن لبعض السلع من 
إلــى بريطانيا زادت لأكــثــر من  الــصــن 
للحاوية  دولار   4400 نــحــو  إلـــى  المــثــل 
ـــن إســـرائـــيـــل  ـــرب بــ ــحــ ــ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ

و»حماس« في أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي.  ولا يزال وضع قناة السويس 
ــع الـــتـــغـــيـــيـــر، وتـــســـعـــى شـــركـــات  ــريــ ســ
شــحــن كــبــرى مــثــل »مــيــرســك« و»ســـي.
إم.إيـــــــــــه - ســــــــي.جــــــــي.إم« لاســـتـــئـــنـــاف 
العبور في القناة بمرافقة عسكرية في 
البحر الأحــمــر.  ويــرى مايكل ألدويل، 
التنفيذي لشركة »كينا    الرئيس  نائب 
ــغـــل« الـــســـويـــســـريـــة لــلــوجــســتــيــات  ــايـ نـ
لأمر  تأثير  أكبر  أن  البحري،  الشحن 
الستة  الأسابيع  مــدى  على  سيتكشف 

»رويترز«: »لا يمكنك في  المقبلة. وقال لـ
العالمي«،  الشحن  ترتيب  إعــادة  لحظة 
تحويل  عــمــلــيــات  تتسبب  أن  مــتــوقــعــاً 
المسار في نقص في مساحات تحميل 
الــســفــن المـــطـــلـــوبـــة، ووجــــــود حـــاويـــات 
ــلــــصــــادرات  ــة مـــطـــلـــوبـــة لــ ــ ــارغـ ــ شـــحـــن فـ
مــن الــصــن عــالــقــة فــي المـــواقـــع الخطأ، 
وارتفاع مؤشرات سعر النقل في الأجل 

القصير ارتفاعاً حاداً.
 وفــقــاً لــتــقــديــرات مــنــصــة الــشــحــن 
»زيـــنـــتـــا«، تــبــلــغ تــكــلــفــة شــحــن حــاويــة 
بسعة وحدة مكافئة لأربعن قدماً من 
المتوسط »بعد  للبحر  الشرق الأقصى 
دولاراً،   2320 المنطقة  فــي  التصعيد« 
مقابل 1865 دولاراً في أوائــل ديسمبر 
من  حـــاويـــة  وشـــحـــن  الأول(،  ــانــــون  )كــ
التصعيد«  »بــعــد  لــبــريــطــانــيــا  الــصــن 
دولاراً   1425 مـــقـــابـــل  دولاراً   1625

للحاوية قبل ذلك.
المحللن  بيتر ساند، كبير   وقــال 
في »زينتا«، إن تلك الأسعار لا تشمل 
ارتفاع رسوم المخاطر »الاستثنائية«، 
وكذلك لا تشمل »استرداد التكلفة في 
حالات الطوارئ« التي قد تتراوح بن 

400 دولار وألفي دولار للحاوية.
 وتـــظـــهـــر بـــيـــانـــات شــــركــــة »كــيــنــا   
نايغل« أنه حتى يوم الأربعاء الماضي، 
تــم تحويل مــســار مــا يــقــرب مــن 20 في 
ــائــــة مــــن أســــطــــول ســـفـــن الـــحـــاويـــات  المــ
ناقلة حــاويــات  أي نحو 364  الــعــالمــي، 
ضـــخـــمـــة قــــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل مــــا يــزيــد 
2.5 مليون حــاويــة، بسبب   على 

ً
قليا

هجمات البحر الأحمر.
 وقالت شركتا »ميتسوي أو.إس.
كــيــه لايــنــز« و»نــيــبــون يــوســن«، وهما 
مـــن أكــبــر شـــركـــات الــشــحــن الــيــابــانــيــة، 
إن سفنهما التي تتعامل مع إسرائيل 
تتجنب منطقة البحر الأحمر، وإنهما 
ــن كــثــب  ــوقــــف مــ ــة المــ ــبـ ــراقـ ــــان مـ ــــواصـ تـ

لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

مواطنون مصريون يسبحون قبالة شاطئ مدينة العين السخنة على البحر الأحمر بينما تستعد سفينة ضخمة لعبور البوابة الجنوبية لقناة السويس )رويترز(

يترقب العالم مصير 
حركة التجارة عبر مسار 

البحر الأحمر وتبعاتها 
مع بداية العام الجديد
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وائل مهدي

تواصل مساعيها لاستدامة قطاع النخيل محلياً وعالمياً

السعودية تصدر تمراً بـ341 مليون دولار
تتطلع السعودية لمواصلة صدارتها 
في رفــد ســوق النخيل والتمور العالمية، 
وذلــــــك مــــن خـــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
لاســتــدامــة الــقــطــاع مــحــلــيــا وعــالمــيــا، وأن 
تكون تمور المملكة الخيار الأول عالميا، 
في الوقت الذي تعد الباد المصدّر الأول 
للتمور عالميا مــن حيث القيمة. وحسب 
الإحصائيات الأخيرة، فإن قيمة صادرات 
السعودية من التمور بلغت نحو 1.280 
مليار ريال )341 مليون دولار(، وتحتضن 
أكــثــر مــن 36 مليون نخلة، بحجم إنتاج 
سنوي يقدر بنحو 1.6 مليار طن وصلت 
إلـــى 116 دولـــــة، وفــقــا لــلــمــعــلــومــات الــتــي 

نشرها المركز الوطني للنخيل والتمور.

مؤتمر ومعرض دولي
وكُـــشـــف عـــن تــلــك الإحـــصـــائـــيـــات من 
خــال المــؤتــمــر والمــعــرض الــدولــي للتمور 
الذي عُقد مؤخراً في العاصمة السعودية 
ــريــــاض بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه  الــ
والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
الــــــذي تــضــمــن مـــؤتـــمـــراً عــلــمــيــا بــعــنــوان 
»منتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها«، 
والذي شهد تقديم أكثر من 100 مشاركة 
علمية، وعقد 120 جلسة علمية وحوارية 

لمتحدثين من مختلف الجهات الحكومية 
المحلية والدولية، بحضور تجاوز 1300 
)حـــضـــوريـــا وعـــــن بـــعـــد( مــــن الــســعــوديــة 
ودول العالم، استعرضوا أبرز التطورات 
فـــي مـــجـــال صـــنـــاعـــات الـــتـــمـــور والــنــخــيــل 
وحـــجـــم الـــفـــرص الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، 
ونـــاقـــشـــوا أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

المــركــز إنه  قــطــاع التمور والنخيل. وقـــال 
ضمن فعاليات »المؤتمر والمعرض الدولي 
»جائزة  للتمور«، تم الإعان عن الفائزين بـ
المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية 
بنسختها الثانية«، كما كُرم 8 فائزين من 
أصـــل 122 مــتــقــدمــا، فــي 3 فــئــات مختلفة 
المــبــتــكــرة في  شــمــلــت، التميز بالتقنيات 

النخيل والــتــمــور، وأفــضــل بــحــث علمي، 
وتطوير المنتجات الجديدة.

مصانع تحويلية
وأقـــيـــم عــلــى هــامــش فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
معرض مصاحب بشعار »عالم التمور« على 
مساحة بلغت 21 ألف متر مربع امتدت على 

مدار10 أيام، لتعزيز قطاع النخيل والتمور 
محليا ودوليا وإبــراز الــدور المحوري الذي 
تحظى به السعودية في هذا القطاع المهم، 
واستقبل ما يزيد على 93 ألف زائر، وشهد 
مشاركة أكثر من 160 عارضا محليا ودوليا، 
واحتضن أكبر منصة طهي مباشر شارك 
فيها أكثر من 120 طاهيا من مختلف دول 
الـــعـــالـــم، حــيــث تـــم اســـتـــخـــدام الــتــمــر مــكــونــا 
أساسيا أو جزئيا في مكونات الأطباق خال 

أيام المعرض.
 وجــــــــرى ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
والمعرض الدولي للتمور توقيع أكثر من 
25 اتفاقية ومذكرة تعاون محلية ودولية 
والإعـــان عــن استثمارات لإنــشــاء مصنع 
للصناعات التحويلية بقيمة 200 مليون 
ريال )53.3 مليون دولار( ومركز خدمات 
بقيمة 70 مليون ريال )18.6 مليون دولار(، 
وتوقيع 21 شركة لبيع التمور ومشتقاتها 
والصناعات الغذائية مع مجموعة »علي 
بابا« بصفتهم بائعين معتمدين لتصدير 
التمور للصين ودول العالم، إضافة إلى 
توقيع اتفاقية بين شركة خاص التمور 
للتعبئة والتغليف وشركة بلدنا الألمانية 
بقيمة 16 مليون ريال )4.2 مليون دولار(، 
واتفاقية أخرى بين شركة خاص التمور 
للتعبئة والــتــغــلــيــف وشـــركـــة »غــالاكــســي 
فود« الأميركية بقيمة 7.5 مليون ريال )2 

مليون دولار(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من معرض ومؤتمر التمور الذي عُقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض )الشرق الأوسط(

7.7 % نسبة نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي في الربع الثالث
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــلـــت الــــعــــاصــــمــــة الإمـ ســـجـ
ــمــــواً فــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي  أبــــوظــــبــــي نــ
الإجمالي الحقيقي غير النفطي خال 
الربع الثالث من العام الحالي، وذلك 
بنسبة 7.7 في المائة مقارنة مع الربع 
الـــثـــالـــث مـــن عــــام 2022، وذلـــــك ضمن 
الــخــلــيــجــيــة لتنويع  مــســاعــي الإمــــــارة 
مــصــادر الاقــتــصــاد. ووفــقــا للتقديرات 
الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء 
في أبوظبي، واصلت معظم القطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة تــحــقــيــق مـــعـــدلات نمو 

كــبــيــرة لــتــصــل قــيــمــة مــســاهــمــاتــهــا في 
الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المائة مع 
توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي على 
الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز 

العالمية.

الأنشطة الاقتصادية غير النفطية
ــه مــــع تـــطـــور أداء  ــ ــز إنـ وقــــــال المــــركــ
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة غــيــر الــنــفــطــيــة، 
حقق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية 
لــه عند 290.5 مليار درهـــم )79 مليار 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى أن  دولار(، مــشــيــراً 

الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي لــــإمــــارة حــافــظ 
خـــال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 
على معدل نمو إيجابي بلغ واحداً في 
المائة خال هذه الفترة مقارنة بالربع 
الثالث من العام الماضي، على الرغم من 

انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 
فــي المــائــة خــال التسعة أشــهــر الأولــى 
من عام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي واســتــمــرار التوسع 
في الأنشطة غير النفطية خال الفترة 
نفسها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج 

المحلي غير النفطي 8.6 في المائة. 
وقال أحمد الزعابي، رئيس »دائرة 
التنمية الاقتصادية - أبوظبي«: »يأتي 
استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على 
مرونة اقتصاد أبوظبي وفاعلية نهجنا 
في تحويل التحديات إلى فرص في هذه 
المــرحــلــة الــتــي يــشــهــد فــيــهــا الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي تـــحـــولات رئــيــســيــة تــؤثــر على 

مختلف الأسواق والقطاعات«. 
وأضــاف: »تحقيق نمو اقتصادي 
بمعدل 2.8 في المائة في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، مـــدفـــوعـــا بــالــنــمــو المــرتــفــع 
لــلــقــطــاعــات غـــيـــر الــنــفــطــيــة الــــــذي بــلــغ 

8.6 فــي المــائــة، خــال أول تسعة أشهر 
 عــلــى قــوة 

ً
ــام 2023، يــمــثــل دلــيــا فــي عـ

ومتانة الأســـس الاقــتــصــاديــة وحيوية 
الأطـــر والــســيــاســات، الأمـــر الـــذي يُــعــزز 
قــــدرة )اقــتــصــاد الــصــقــر( عــلــى تحقيق 
المزيد من الإنجازات، وفي ظل البرامج 
الاســتــراتــيــجــيــة للتنويع الاقــتــصــادي، 
وتـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــبــــادرات لاســتــقــطــاب المــزيــد  وإطـــــاق المــ
مــن الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
ـــرســـخ أبـــوظـــبـــي مــكــانــتــهــا 

ُ
ــرة، ت ــاشـ ــبـ المـ

 لــلــمــواهــب 
ً
 مــفــضــلــة

ً
ــة ــهــ بــوصــفــهــا وجــ

والاستثمارات والأعمال«.

التنويع الاقتصادي
ــــد الــــلــــه  ــبـ ــ ــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال عـ ــ ــ مـ
القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء 
أبوظبي بــالإنــابــة: »مــؤشــرات الأداء 
الاقـــتـــصـــادي عـــن الـــربـــع الــثــالــث من 
قــدرة اقتصاد  الــعــام الحالي أثبتت 
إمـــارة أبوظبي على المحافظة على 
المسار المتنامي منذ الربع الثاني من 
عام 2021 مدفوعا بنمو الأنشطة غير 
النفطية، وهو ما قلص أثر التباطؤ 
في الأنشطة النفطية على المستوى 
العالمي. وتؤكد الأرقــام الإحصائية 

الــــتــــي نــــشــــرهــــا مــــركــــز الإحــــــصــــــاء - 
أبــوظــبــي جــهــود الإمــــارة فــي تنويع 
الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير 

النفطية«.
وتـــصـــدرت أنــشــطــة الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة قـــائـــمـــة الأنـــشـــطـــة غــيــر 
النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم )7.1 
مليار دولار( وبنسبة مساهمة تزيد 
على 17 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي و9 في المائة 
مــن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، 
وهـــــو مــــا يـــعـــكـــس جــــهــــود الــتــنــويــع 

الاقتصادي المستمرة.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

مكاسب قوية للذهب... والنفط يعول على 2024

الكاكاو والحديد نجما السلع في 2023
مع ختام جلسات التداول العالمية للعام 
الحالي، يوم الجمعة، شهدت أسواق السلع 
تغيرات كبرى، حيث ارتفعت أسعار الكاكاو 
وخام الحديد على أساس سنوي، في حين 
الــغــاز الطبيعي والفحم،  تــراجــعــت أســعــار 
ع بــأن يتفوق أداء معظم المنتجات 

ُّ
مع توق

الزراعية على الطاقة والمعادن الصناعية في 
العام الجديد وسط قيود العرض والطقس 

الجاف. 
 وقبل ساعات من نهاية العام، كان من 
ــع أن ينخفض مــؤشــر الــعــائــد الــزائــد 

َّ
المــتــوق

للسلع، الذي يشمل أكثر من 12 سلعة، مثل 
النفط والذهب والسكر والنحاس، بنسبة 
ت زيادات  4 في المائة لعام 2023، بعد أن أدَّ
أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو العالمي، 

وهزت الأسواق المالية.
 وارتفعت أسعار الكاكاو سنويا بنسبة 
72 في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عدة 
ــدادات،  عــقــود، وذلـــك بسبب مــحــدوديــة الإمــ
الــحــديــد بنسبة 55 في  ارتــفــع خـــام  بينما 
ع الصين إلى دعم قطاع 

ّ
المائة تقريبا مع تطل

العقارات لديها.
الــغــاز الطبيعي والفحم  لــكــن أســعــار   
تــراجــعــت عــن أعــلــى مستوياتها القياسية 
الـــحـــرب  ــة  ــدايــ بــ بـــعـــد  فــــي 2022،  المـــســـجـــلـــة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، وكــانــت مــن بــين أكبر 
ــادة المنتجين لــإمــدادات  الــخــاســريــن مــع زيـ

وتراجع الطلب.
 وقال لو مينغ بانغ، محلل الطاقة في 
»ريــســتــاد«: »الــبــدايــة الــدافــئــة لــهــذا الشتاء 
أبقت الأسعار منخفضة حتى الآن، وإذا ظل 
ــع، فــإن معظم 

َّ
الطقس دافــئــا كما هــو مــتــوق

المــنــاطــق ســتــكــون قــــادرة عــلــى التغلب على 
هــذا الشتاء بشكل مريح، مع توفير المزيد 

لشتاء العام المقبل«.
 وقـــال محللو »مـــاكـــواري« فــي مــذكــرة 
إنهم يتوقعون استمرار الضعف الإجمالي 
في أسعار السلع الأساسية في عام 2024، 
مع توقف النمو الاقتصادي الأميركي قريبا، 
كما أنه من المرجح أن يظل النمو الأوروبي 

والصيني فاتراً في أحسن الأحوال.
 وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العقود 
ــى أعــلــى  ــة لــلــكــاكــاو فـــي نـــيـــويـــورك إلــ ــلـ الآجـ
مستوى منذ 46 عاما هذا العام، ومن المتوقع 
أن تظل قوية في عام 2024، مدعومة بضعف 
الحصاد في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب 
أفريقيا، حيث أصــاب انتشار مــرض تــورم 

البراعم الفيروسي المحاصيل.

 وقــالــت »كابيتال إيكونوميكس« في 
مذكرة إن العرض المحدود إلى جانب ارتفاع 
الطلب الموسمي من المرجح أن يدعما ارتفاع 
أسعار الكاكاو حتى عام 2024، حتى وصول 
الإمـــــــدادات الـــجـــديـــدة فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( المقبل.
ت الجهود   وبالنسبة لخام الحديد، أدَّ
التي بذلتها الصين لإحياء قطاعها العقاري 
المحاصَر ودعم الانتعاش الاقتصادي غير 
المستقر بعد الوباء إلى تعزيز الأسعار، مع 
توقع المزيد من المكاسب في أوائل عام 2024.

 وقال بي هاو، المحلل في شركة »إف آي 
إس« للوساطة المالية ومقرها شنغهاي: »إن 
السياسات الداعمة في سوق العقارات، إلى 
جانب التوقعات بشأن المزيد من التحفيز 
القرار  الاقــتــصــادي خــال اجتماعات صنع 
العليا في ديسمبر )كانون الأول( بالصين، 

كانت بمثابة رياح داعمة«.
 وقد أثر الطقس الحار والجاف بسبب 
ظـــاهـــرة الــنــيــنــيــو ســلــبــا عــلــى إنـــتـــاج الأرز 
والبن والسكر في العالم، مما أدى إلى دعم 
الأســـعـــار. ودفــعــت صــدمــات الإمــــــدادات في 
سوق الأرز، الهند، أكبر مورّد على مستوى 
العالم، إلى تقييد الصادرات، مما دفع أسعار 
المنتج الأساسي الأكثر استهاكا على نطاق 
واسع في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 

15 عاما، وتسبب في ضغوط تضخم أسعار 
الغذاء.

فــــي مـــراكـــز  ــعــــت أســــعــــار الأرز  ــفــ  وارتــ
التصدير الرئيسية في آسيا بأكثر من 40 
فــي المــائــة فــي عـــام 2023، ومـــن المــتــوقــع أن 
تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض 

الإنتاج بشكل أكبر في أوائل العام المقبل.
إلــى  أيـــضـــا   وأدى تــقــلــص الإمـــــــــدادات 
ارتفاع أسعار القهوة، حيث ارتفعت أسعار 

الروبوستا بنسبة 60 في المائة تقريبا في 
ــع أن يتخلف إنتاج 

َّ
المــتــوق عــام 2023. ومــن 

الـــســـكـــر فــــي الـــهـــنـــد عــــن الاســـتـــهـــاك لــلــمــرة 
الأولى منذ 7 سنوات، وقد يجبر انخفاض 
المزروعات ثاني أكبر منتج في العالم على 

التحول إلى مستورد صافٍ.
 ويتجه القمح والــــذرة وفـــول الصويا 
إلــى الخسارة فــي عــام 2023، لكن الأسعار 
تـــظـــل عــــرضــــة لــــظــــروف الـــطـــقـــس المـــعـــاكـــس 
لــظــاهــرة النينيو والــقــيــود عــلــى التصدير 
ــح أن  وزيــــادة الــوقــود الــحــيــوي. ومـــن المــرجَّ
الــعــام المقبل  إنــتــاج زيــت النخيل  ينخفض 
بسبب ظــاهــرة النينيو، مما يــدعــم أسعار 
زيت الطهي التي انخفضت بأكثر من 10 في 

المائة في عام 2023.
ــا فــــي أســـــــواق الـــطـــاقـــة، فـــقـــد يــؤثــر  ــ  أمـ
ــاز والــفــحــم  ــغــ ــاع إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط والــ ــفــ ارتــ
الثاني فــي عــام 2024.  على الأســعــار للعام 
وانخفضت العقود الآجلة لخامي »برنت« 
و»غرب تكساس« الوسيط بنحو 7 في المائة 
الــعــام، لتنخفض للمرة الأولـــى منذ 3  هــذا 
سنوات، رغم الطلب العالمي القياسي على 
النفط وتخفيضات أكبر في الإمـــدادات من 

»أوبك بلس«.
ع أن يهيمن نمو الإنتاج من 

َّ
 ومن المتوق

خــارج »أوبـــك« في عــام 2024، حيث تتوقع 

ــورز غـــلـــوبـــال كــومــيــدتــي  ــ ــد بـ ــانـــدرد آنــ ــتـ »سـ
أنسايتس« إنتاجا قياسيا من النفط الخام 
الــولايــات المتحدة والبرازيل  والسوائل في 

وكندا.
 ويــقــول مــســؤولــو الــقــطــاع إن الخفض 
المتوقع في أسعار الفائدة، والــذي قد يقلل 
من تكاليف الاقتراض في مناطق الاستهاك 
الــرئــيــســيــة، وضــعــف الـــــدولار، الـــذي يجعل 
الـــنـــفـــط أقـــــل تــكــلــفــة بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن 
الأجانب، قد يعززان الطلب في عام 2024.  
ويــتــوقــع مــســح أجــرتــه »رويـــتـــرز« لآراء 30 
 أن يبلغ متوسط   سعر 

ً
اقتصاديا ومحلا

خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، 
مقارنة بمتوسط نحو 80 دولاراً للبرميل 
الــعــام، ومستويات مرتفعة تزيد على  هــذا 
الــحــرب الروسية  100 دولار فــي 2022 بعد 

الأوكرانية.
 وخــال العام الحالي أيضا، تراجعت 
المــســال في  الــعــقــود الآجــلــة للغاز الطبيعي 
آسيا أكثر من 50 في المائة من مستوياتها 
القياسية المــرتــفــعــة فــي الــعــام المــاضــي، مع 
تراجع الطلب من أوروبــــا... في حين زادت 
ــتـــاج الــفــحــم لمــنــع تــكــرار  الـــصـــين والـــهـــنـــد إنـ

صدمة الطاقة في العام الماضي.
 أما في أسواق المعادن، فقد ساعد تراجع 
الــدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة 
وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي سينهي تشديد سياسته النقدية، 
على تسارع الذهب نحو أفضل عام له في 
3 أعـــوام، وشهد ارتــفــاع الأســعــار إلــى أعلى 
مستوياتها على الإطاق فوق 2100 دولار 
هذا الشهر.  ويتوقع »سيتي بنك« أن ترتفع 
أسعار الذهب والفضة بحلول منتصف عام 
المــعــادن،  الــقــوي على  2024، بفضل الطلب 
كــتــحــوط ضـــد مــخــاطــر الــهــبــوط فـــي أســهــم 

الأسواق المتقدمة والعقارات.
كان  الصناعية،  للمعادن   وبالنسبة 
الــنــيــكــل، الــــذي انــخــفــض بــأكــثــر مـــن 40 في 
المــائــة فــي عـــام 2023، هــو الــخــاســر الأكــبــر، 
ــــدادات خــاصــة من  تحت ضغط ارتــفــاع الإمـ
ع أن تظل 

َّ
إندونيسيا والصين. ومن المتوق

الأسعار تحت الضغط في عام 2024 وسط 
ــعــــدن المـــســـتـــخـــدم فــي  فـــائـــض عـــالمـــي فــــي المــ
الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات 

الكهربائية.
ــر الــطــلــب الــصــيــنــي الأضـــعـــف من  ــ  وأثـ
المتوقع وارتــفــاع أسعار الفائدة الأميركية 
عــلــى الأســـعـــار الــتــي تــعــافــت بــعــض الــشــيء 
في الأشهر الأخيرة بسبب تعطل الإمدادات 

نتيجة إغاق مناجم في بنما.

عواصم: »الشرق الأوسط«

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين )رويترز(

مع ختام 2023 ارتفعت 
أسعار الكاكاو وخام 
الحديد على أساس 

سنوي في حين تراجعت 
أسعار الطاقة

النفط في وداع 2023
اعتدنا نحن معشر الكتاب والصحافيين أن نكتب 
ملخصات فــي نهاية كــل عــام لأبـــرز مــا حــدث فــي الــعــام، 

نستشرف فيها ما نتوقعه في العام القادم.
في الغالب هذه الملخصات سرد تاريخي للأحداث، 
ولهذا أجدها مملة رغم أنها مرجعية ونافعة لمن يريدون 
التفكر والتدبر. ولأنني لا أريد أن أتسبب في أي ملل لمن 
يــقــرأون فسأحاول أن أتفكر معكم وأن يكون هــذا المقال 
دعوة للتأمل في حال النفط بعيداً عن سرد ما جرى خال 

العام.
لقد كــان عاما صعبا، قدمت فيه دول تحالف أوبك 
بلس كثيرا من التضحيات في صورة تخفيضات طوعية. 
وانتهى العام بإنقاذ أسعار النفط من الهبوط، وللأسف 
بخروج عضو من أعضاء وهو أنجولا، ثاني أكبر منتج 
للنفط في غــرب أفريقيا من منظمة أوبــك، وبالتالي من 

التحالف.
ولكي ألخص ما جرى في العام سأستخدم مصطلح 
ذكره وزير البترول السعودي أحمد زكي يماني في مطلع 
التسعينات عندما أسس مركز دراسات النفط في لندن 

بعد تركه للوزارة.
في ذلك الخطاب الافتتاحي للمركز، قال يماني إن 
ســوق النفط هــرم مقلوب؛ حيث يعتمد الكل على دولــة 
واحدة لتنظيمه وإصاحه في النهاية، وهي السعودية، 
الــهــرم المقلوب بمفردها ولهذا  التي اعــتــادت على حمل 

انهارت السوق والأسعار في الثمانينات.
السعودية بعد كل هــذه العقود عــادت لتحمل عبء 
الــســوق بــمــفــردهــا، وإن كــانــت الــظــروف قــد تغيرت نوعا 

ما مع ظهور تحالف أوبك بلس، ووجود روسيا معها.
ــارات  إلــى جانب روســيــا، الــيــوم هناك الــعــراق، والإمـ
العربية المتحدة التي تمكنت من بناء طاقاتها الإنتاجية 

بشكل كبير وصار لها وزن أكبر في التحالف.
روسيا، أصبحت لاعبا مهما وستظل تتحمل عبئا 
جــزئــيــا لــلــســوق مـــع الــســعــوديــة، نــظــراً لــحــاجــتــهــا الــيــوم 
لأسعار نفط أعلى وأكثر استقراراً مع استمرار حربها 
مع أوكرانيا، التي إن انتهت في أي وقت قريب، فستحتاج 
الباد بعدها إلى أن تعيد بناء مخزوناتها المالية التي 

استنزفتها في الحرب.
حكومة الــعــراق المــركــزيــة تمكنت هــذا الــعــام مــن حل 
مشكلة قائمة لها مع إقليم كردستان بعد سنوات طويلة 
من النزاعات القانونية والسياسية تمكنت من خالها 
من ضم إنتاج الإقليم اليومي لإنتاجها من الحقول خارج 

الإقليم.
أما الإمــارات العربية المتحدة فستكون دولة مؤثرة 
بعد ما رفعت طاقتها الإنتاجية لمستوى جعلها تطالب 
في كل طاولة مفاوضات أن تأخذ حصة أكبر عند الاتفاق 

على حصص الإنتاج.
أما باقي أوبك فا جديد. وبالتالي المستقبل لتحالف 
ا مــهــمــا مــنــه،  ــزء أوبــــك بــلــس، وســتــكــون مــنــظــمــة أوبــــك جــ

ولكنها ليست المحرك الرئيسي في السوق.
لــن يعتمد على تحالف أوبــك بلس  مستقبل النفط 
وحــســب، بــل على قــدرة الــولايــات المتحدة الأميركية في 
ــتـــاج الــنــفــط بــمــعــدلات عــالــيــة. فكلما  ــتـــمـــرار فـــي إنـ الاسـ
أنتجت أميركا أكثر ارتاحت وأراحت أوبك من الضغوط 
السياسية. ولهذا انشغال أميركا بنفطها أمــر إيجابي 

على الناحية السياسية والاقتصادية للجميع.
ولكي نفهم عدم تفاعل أسعار النفط بشكل كبير مع 
الأحداث الجيوسياسية في العالم، فعلينا أن نفهم دور 
الإنتاج الأميركي في طمأنة السوق في نيويورك، حيث 
لم يعد المضاربون يقلقون على توفر النفط في أميركا 

مثل السابق.
حدث آخر يحتاج إلى أن نتفكر فيه وهو تراجع إنتاج 
برنت من النفط، ما جعل باتس تضيف خاما أميركيا 
لأول مرة لتسعير نفط برنت. وهذا يجعلنا نتساءل: ما 
مستقبل برنت الذي نعتمد عليه لتسعير نصف النفط 

في العالم؟
في الوقت ذاته هناك اتفاق جديد للمناخ ولأول مرة 
يتحدث فيه الجميع عــن الابتعاد تدريجيا عــن الوقود 

الأحفوري.
ولـــهـــذا؛ هــنــاك أســئــلــة كــبــرى نــحــتــاج للتفكير فيها 
الــســؤال الأول، هل سيتمكن العالم من  الــعــام.  مع نهاية 
الاستغناء عن النفط بصورة أكبر حتى 2030؟ الإجابة 

ليست واضحة اليوم.
ثــانــيــا، هــل سيستمر تــحــالــف أوبــــك بــلــس لــســنــوات 

أطول؟! هذا هو المحتمل.
ثالثا، هــل نشهد دورا أكبر للبدائل والهيدروجين 
بــألــوانــه؟! لا يــبــدو هــذا واضــحــا طــالمــا الـــدول المستهلكة 
تبحث عــن طاقة أرخــص على حساب طاقة أنــظــف. هذا 
العام انكشفت لنا أكذوبة الاستغناء عن الوقود الأحفوري 

بشكل جلي.
رابــعــا، ما مستقبل تسعير النفط؟ هــذا أمــر يحتاج 
لتفكير أكبر وأعمق خاصة مع تناقص كميات برنت، إذ لا 
يمكن لخام لا يشكل سوى نسبة بسيطة من إنتاج العالم 

أن يسعر نصف ما ينتج يوميا.
بالأخير، ما توقعات 2024؟ حتى الآن ستكون سنة 
أخرى عادية بعد انحسار الأحداث الجيوسياسية وعودة 

أسعار الفائدة لاستقرار أو الانخفاض.



يبحث فــريــق النصر عــن إكمال 
انــطــاقــتــه المــثــالــيــة عــنــدمــا يــخــوض 
لقاء صعباً أمام التعاون في الجولة 
التاسعة عشرة من الدوري السعودي 
للمحترفين قبل أن تدخل منافسات 
ــدوري فــتــرة تــوقــف طــويــلــة تمتد  ــ الــ
45 يــومــاً بــســبــب مــشــاركــة المنتخب 
السعودي فــي نهائيات كــأس آسيا 
التي تستضيفها العاصمة القطرية 

الدوحة. 
ــتـــعـــادة  ــنـــصـــر فــــي اسـ ونــــجــــح الـ
الـــفـــارق الــنــقــطــي بــيــنــه وبـــين الــهــال 
قبل بدء منافسات هذه الجولة إلى 
ســبــع نـــقـــاط بــعــدمــا كــســب مــبــاراتــه 
المؤجلة أمام الاتحاد بنتيجة كبيرة 
5-2 ساهمت في إعادة فارق النقاط 

السبع مع المتصدر الهال. 
لن تكون مواجهة التعاون سهلة 
على النصر الــذي سيحل ضيفاً في 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بـــبـــريـــدة لـــلـــعـــودة بـــالـــنـــقـــاط الـــثـــاث 
والاستمرار في مطاردة الهال قبل 
فترة التوقف التي ستعقبها عودة 
الــفــرق بــعــد نــهــايــة فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية وهو الأمــر الــذي قد يشهد 

تغييرات في بعض صفوف الفرق. 
ويبحث الأصــفــر العاصمي عن 
رد اعتباره أمام التعاون الذي ألحق 
به الخسارة في مواجهة الدور الأول 
التي جمعت بينهما في ملعب الأول 

بارك. 
ــــي لــــويــــس  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ويـــــــــــــدرك الـ
ــتـــرو مــــــدرب فـــريـــق الـــنـــصـــر أن  كـــاسـ
المــواجــهــة مرفوض  التعثر فــي هــذه 
ــــروج بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل  ــــخـ وحـــتـــى الـ
كون الحفاظ على فارق النقاط بينه 
وبين المتصدر سيمنح الفريق بداية 
مختلفة عــقــب اســتــئــنــاف المنافسة، 
أما اتساع الفارق النقطي فسيكون 

مصدر إزعاج. 
ــع الــــنــــجــــم الأســـــطـــــوري  ــلـ ــطـ ــتـ ويـ
ــدو لـــحـــضـــور  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــيـــانـــو رونـ ــتـ كـــريـــسـ
تهديفي في مواجهة التعاون يحسم 
معه أمر احتاله قائمة صدارة هدافي 
العالم لعام 2023 إذ يملك حالياً 53 
هدفاً في كل المباريات التي خاضها، 
وتعد مواجهة التعاون هي الأخيرة 

له هذا العام. 

أما نادي التعاون فيسعى لتكرار 
تــفــوقــه عــلــى الــنــصــر كــمــا حــــدث في 
الدور الأول، ويدخل سكري القصيم 
كما يطلق عليه أنصاره المباراة بعد 
خــســارتــه فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
الفتح بثاثية مقابل هــدف، تجمد 
معها رصيده عند 34 نقطة وواصل 

حضوره في المركز الرابع. 
يملك التعاون أدوات هجومية 
مــــمــــيــــزة ســــتــــكــــون مـــــصـــــدر إزعــــــــاج 
لــدفــاعــات فريق النصر، وسيحاول 
الــبــرازيــلــي شاموسكا قيادة  مــدربــه 
فريقه لاســتــعــادة نغمة انتصاراته 
ومواصلة الحضور مع فرق المقدمة 

دون الابتعاد النقطي عنهما. 
وفي مدينة حائل، يحل الاتحاد 
ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فـــريـــق الــطــائــي 
فــي مواجهة يبحث مــن خالها عن 
التعويض بعد تلقيه ثاثة إخفاقات 
متتالية كان آخرها خسارته الكبيرة 
أمام النصر بخماسية مقابل هدفين. 
بدأ الاتحاد محبطاً منذ خسارته 
الـــتـــي ســبــقــت انـــطـــاق كــــأس الــعــالــم 

يـــودع المنافسة من  لــأنــديــة قبل أن 
دورها الثاني ثم يتعرض لخسارتين 

أمام الرائد ثم النصر. 
يــبــحــث الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــــايــــاردو 
ــداث صــدمــة  ــ ــ ــــدرب الـــفـــريـــق عــــن إحـ مــ
مــعــنــويــة فــي صــفــوف فــريــقــه ليعود 
بالنقاط الثاث ويصعد معها نحو 
المــركــز الخامس فــي لائــحــة الترتيب 
خاصة بعد خسارة ضمك في الجولة 

نفسها أمام الرياض. 
يفتقد الاتحاد هذا المساء خدمات 
الــذي تعرض للطرد  لاعبه فابينهو 
بالبطاقة الحمراء في مواجهة فريقه 
أمــام النصر بعدما تسبب فــي ركلة 
جزاء خال الشوط الثاني، وستمثل 
هذه الغيابات معاناة جديدة لمدرب 
الفريق في ظل النقص العددي الكبير 

لاعبين على صعيد خط الدفاع. 
أما صاحب الأرض فريق الطائي 
ــن وقـــف  فـــيـــدخـــل المـــــبـــــاراة بـــاحـــثـــا عــ
الإخـــفـــاقـــات المــتــتــالــيــة الــتــي تــعــرض 
لها وساهمت بتراجعه نحو المركز 

الخامس عشر برصيد 17 نقطة. 

وفي العاصمة الرياض، يبحث 
فريق الشباب عن تسجيل انتصار 
ــريــــق بــعــد  ــفــ يـــنـــعـــش مـــعـــنـــويـــات الــ
سلسلة مــن الإخــفــاقــات المتتالية 
وذلــــــــك عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي نـــظـــيـــره 
الوحدة في مقر النادي الأبيض 

بالرياض. 
ــاب بـــعـــد  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ يــــــدخــــــل الــ
أيــام قليلة من إنهاء عاقته 
ــة مــــــــع المـــــــــــدرب  ــ ــديــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــكــــرواتــــي إيــــغــــور بــيــســكــان 
الذي تسلم زمام القيادة الفنية 
لـــلـــفـــريـــق بـــعـــد عـــــدة جــــــولات مــن 
الــدوري دون أن يحدث أي  انطاقة 
الــفــريــق، إذ يحضر  تغيير فــي حــال 
الليث حالياً فــي المــركــز الــرابــع عشر 

برصيد 18 نقطة. 
أمـــا فــريــق الــوحــدة الـــذي أنعش 
خزينته بعدد من الانتصارات مؤخراً 
فيدخل مباراته الأخيرة قبل التوقف 
باحثا عن مواصلة رحلة الانتصارات 
مــن أجــل اســتــمــرار تقدمه فــي لائحة 
الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز 

التاسع برصيد 25 نقطة. 
وفـــــي الأحـــــســـــاء، يــتــطــلــع فــريــق 
ــه  ــاراتـ ــتـــصـ انـ لــتــحــقــيــق أول  ــتـــح  ــفـ الـ
ــنــــادي حينما  عــلــى مــلــعــبــه بــمــقــر الــ
يـــســـتـــضـــيـــف نـــظـــيـــره الأخـــــــــــدود فــي 
مواجهة تعقب استعادة النموذجي 
ــلـــة انــــتــــصــــاراتــــه بـــعـــد أســـابـــيـــع  لـــرحـ
متعددة لم يعرف معها الفريق طعم 

الفوز. 
وعــاد الفتح بانتصار ثمين من 
أمـــام الــتــعــاون الــجــولــة المــاضــيــة، مع 
استعادة نجوم الفريق، أبرزهم مراد 
بــاتــنــا الـــــذي غــــاب بـــداعـــي الإصـــابـــة 
الفترة المــاضــيــة، حيث يحتل الفتح 
حــالــيــاً المـــركـــز الـــســـابـــع بــرصــيــد 27 

نقطة. 
أما الأخــدود الــذي ودع الهزيمة 
في آخر مباراتين فقد نجح بالهروب 
من مراكز الهبوط المباشر وقفز نحو 
المركز الثاني عشر بائحة الترتيب 
قبل بدء منافسات الجولة وذلك بعد 
انتصاره في آخر جولتين رفع معها 

رصيده إلى 19 نقطة.
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»المسار الرياضي«: الأعمال الإنشائية 
لجسر الدراجات تتقدم بنسبة %84

شــهــدت الأعــمــال الإنــشــائــيــة لجسر الـــدراجـــات في 
الــريــاضــي« فــي العاصمة السعودية  مــشــروع »المــســار 
الرياض تقدماً ملحوظاً بنسبة 84 في المائة؛ إذ سيوفر 
مــســارات لــراكــبــي الـــدراجـــات الــهــوائــيــة والمــشــاة ويــعــزز 
من التنقل المستدام، رابطاً وادي حنيفة بطريق الأمير 
محمد بن سلمان، بالإضافة إلى اكتمال أعمال تركيب 

الهيكل الحديدي للجسر بشكل كامل.
وكانت مؤسسة »المسار الرياضي« قد وقعت مع 
كل من شركة »أجدان للتطوير العقاري« وشركة »الباد 
المــالــيــة«، اتفاقية لتأسيس صــنــدوق استثمار عقاري 
خاص بقيمة مليار ريال؛ بهدف إقامة مشروع متعدد 
الاســتــخــدامــات لــتــطــويــر منطقة الــفــنــون، وهـــي إحــدى 

المناطق الثماني لمشروع »المسار الرياضي«.
ويشكل الصندوق نموذجاً فريداً للتعاون ما بين 
الــعــام والــخــاص؛ إذ ستكون »شــركــة المسار  القطاعين 
ــقـــاري« شــريــكــاً  الـــريـــاضـــي لــلــتــطــويــر والاســـتـــثـــمـــار الـــعـ
رئيسياً في الصندوق، في حين ستقوم شركة »أجدان 
للتطوير العقاري« بأعمال التطوير العقاري للمشروع، 
إضافة إلى انضمامها كمستثمر مشارك في الصندوق، 
وستتولى شركة »الباد المالية« مهام إدارة الصندوق.
بــنــاء مجموعة متنوعة من  المــشــروع  ويــســتــهــدف 
المــنــشــآت السكنية والمكتبية والــتــجــاريــة والترفيهية 
»المسار  لـ الــتــي سيتم تنفيذها وفــقــاً للكود العمراني 
الــعــمــارة السلمانية،  الــريــاضــي« المستمد مــن مــبــادئ 

وسيمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ضمن مشروع 
»المسار الرياضي« الواقع على طريق الأمير محمد بن 
بــنــاء تبلغ نحو 120  سلمان، وسيتضمن مسطحات 
ألــف متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية يتجاوز 
ألــف متر مــربــع؛ مما يوفر تجربة حيوية للسكان   60

والزوار على حد سواء.
ويُذكر أن منطقة الفنون إحدى المناطق الثماني في 
مشروع »المسار الرياضي« الواقعة على طريق الأمير 
محمد بن سلمان مع تقاطع الأمير تركي بن عبد العزيز 
الأول، والتي تمتد على مساحة تبلغ 184000 متر مربع، 
وستضم مكونات متنوعة وفريدة وتتميز بالأنشطة 
الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات 
الهوائية، ومــن المقرر أن تصبح مركزاً حيوياً للتنقل 
المستدام، مراعياً أعلى معايير المحافظة على البيئة، 
 عن تميز المشروع بمعالم فنية استثنائية تضيف 

ً
فضا

رونقاً لمسارات التنقل الموجودة فيها.
ويعد مشروع »المسار الرياضي« أحد المشروعات 
الــريــاض، التي أطلقها خــادم الحرمين  الكبرى لمدينة 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، بــتــاريــخ 12 
رجب 1440هـ الموافق 19 مارس )آذار( 2019م، ويحظى 
بمتابعة واهتمام من الأمير محمد بن سلمان، ويمتد 
المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومتراً على طريق الأمير 
محمد بــن سلمان، ويــربــط بــين وادي حنيفة فــي غرب 
المدينة ووادي السلي فــي شرقها، ويتضمن أكثر من 
4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، 

وأكثر من 50 موقعاً للرياضات المتنوعة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»السياسة« تجبر 11 منتخباً على الانسحاب... والهند تسجل حضورها اللافت

»كأس آسيا 1964«: انتقال جغرافي... وإسرائيل تتوج باللقب

انتقلت بطولة كأس آسيا للمرة 
الأولــى إلــى منطقة غــرب آسيا، وذلك 
بـــعـــدمـــا اســتــضــافــت  ــي عـــــام 1964  فــ
إســرائــيــل النسخة الثالثة بمشاركة 
4 منتخبات فقط، إذ حضرت الهند 
ــــى، فيما واصــلــت كــوريــا  لــلــمــرة الأولـ
الجنوبية حضورها، وعــادت هونغ 
كـــونـــغ لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة بعد 

غيابها في النسخة الثانية. 
ــبــــطــــولــــة قــبــل  بــــــــدأت أحــــــــــداث الــ
انـــطـــاق تــصــفــيــاتــهــا، وذلــــك عــنــدمــا 
أعلن 11 منتخباً آسيوياً انسحابهم 
من خوض مرحلة التصفيات بسبب 
مــشــكــات ســيــاســيــة، حــيــث شــاركــت 
الــجــنــوبــيــة بصفتها حاملة  كــوريــا 
لقب آخر بطولة، وشاركت إسرائيل 

كونها البلد المضيف. 
كــان مــن المــقــرر أن تلعب تايوان 
فـــي الــبــطــولــة بــســبــب مــشــكــات في 
الاختيار لمنتخبات وسط آسيا، لكن 
المنتخب التايواني ظهر لديه عدد 
مــن المشكات وقـــرر الانــســحــاب قبل 
بدء البطولة، عُرضت فرصة المشاركة 
على جنوب فيتنام، لكنها رفضت 

لأسباب مالية. 
وتأهلت الهند للبطولة بشكل 
افتراضي عن منطقة غرب آسيا بعد 
انــســحــاب جميع الــفــرق الأخـــرى في 

المنطقة بسبب مشكات سياسية. 
ــور الـــضـــعـــيـــف  ــ ــــضـ ــحـ ــ واصــــــــــل الـ
عــلــى صــعــيــد المــنــتــخــبــات المــشــاركــة 
فـــي الــنــســخــة الــثــالــثــة، الـــتـــي ضمت 
ــال  ــحــ ــا الــ ــمــ ــــط، كــ ــقـ ــ 4 مـــنـــتـــخـــبـــات فـ
ــــى والــثــانــيــة، دون  للنسختين الأولـ
ــذكــر، لتتواصل إقامتها 

ُ
ت أي زيـــادة 

بنظام الدوري من مجموعة واحدة. 
ــة الـــثـــالـــثـــة  ــنــــســــخــ ــمــــت الــ ــتــــســ ابــ
ــر  ــدا الأمــ ــ بـ كـــمـــا  لأصــــحــــاب الأرض، 
ــلـــكـــوريـــين فــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة،  لـ
ونــجــح منتخب إســرائــيــل بتسجيل 
 جديداً للقارة في ثالث 

ً
نفسه بطا

مشاركته على الصعيد الآسيوي. 
كـــان حــضــور الــهــنــد ومــشــاركــتــه 
الأولــــــــى حــــدثــــاً بــــــــارزاً عـــلـــى صــعــيــد 
الــقــاريــة، إذ خــرج منتخب  البطولة 
الهند قبل البطولة بعامين وحقق 

لقب دورة الألعاب الآسيوية 1962، 
المـــرشـــحـــين  إذ شــــــــارك وكــــــــان أحـــــــد 
 جديداً 

ً
البارزين لتسجيل نفسه بطا

لــلــبــطــولــة، بـــجـــوار مــنــتــخــب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة المــــتــــوج فــــي الــنــســخــتــين 

الأولى والثانية. 
استهل أصحاب الأرض، منتخب 
ــواره فــــي الــبــطــولــة  ــ ــشـ ــ إســــرائــــيــــل، مـ
بتحقيق فــوز متواضع بهدف دون 
رد على نظيره منتخب هونغ كونغ 
في مباراة بدأت صعبة على أصحاب 

الضيافة. 
تــلــقــى الــهــنــد صــبــيــحــة مــبــاراتــه 
الافــتــتــاحــيــة فــي الــبــطــولــة خــبــراً غير 
ســــار، وذلــــك بـــوفـــاة جـــواهـــر لا نــهــرو 
رئيس وزراء الهند، يتذكر سوكومار 
ســـامـــجـــبـــاتـــي، أحـــــد نـــجـــوم مــنــتــخــب 
الــهــنــد فـــي تــلــك الــنــســخــة، الأوضـــــاع 
التي صاحبت ظهورهم القاري الأول: 
»جــاءت الأخبار مأساوية من الهند، 
فقد الفريق كل الدوافع للعب، وطلب 
مدير الفريق والقائد كاليان كومار 
المــبــاراة، لكن المنظمين قالوا  تأجيل 
إن التأجيل غير ممكن بسبب ضيق 

الروزنامة«.
يــواصــل ســوكــومــار حــديــثــه: »لــم 

نكن في كامل تركيزنا، دخلنا الملعب 
ــــوداء، ورغــــم ذلــك  مــرتــديــن شــــارات سـ

نجحنا بتحقيق الفوز«. 
رغم الظروف، فقد سجل منتخب 
الــهــنــد ظــهــوراً مــمــيــزاً وأســقــط حامل 
ــلـــقـــب مــنــتــخــب كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  الـ
بهدفين دون رد، ليعلن نجوم منتخب 
الهند أنهم قــادمــون للمنافسة بقوة 
فـــي مــشــهــد أربــــك حــســابــات منتخب 
إســرائــيــل، خاصة أن المنتخبين على 
موعد في الدور الثاني من البطولة. 

أكمل منتخب إسرائيل مشواره 
المثالي وأسقط الهند بفوزه بهدفين 
دون مقابل ليصبح على بُعد انتصار 
وحيد من معانقة اللقب القاري الأول. 
سجل منتخب الهند فــوزاً ثانياً 
على حساب منتخب هونغ كونغ بـ3 
أهداف لهدف، لينتظر نتيجة مباراة 
أمـــام كــوريــا الجنوبية في  إســرائــيــل 
الجولة الأخيرة التي ستحدد معها 
مامح البطولة، لكن إسرائيل واصلت 
رحلتها المثالية نحو اللقب وظفرت 
بفوز ثمين أمام بطل النسختين الأولى 
والثانية ليعلن رسمياً فوز إسرائيل 

بلقب النسخة التي استضافتها. 
اكــتــفــت الــهــنــد بــحــصــولــهــا على 

المركز الثاني وكان مُنجزاً كبيراً نظراً 
لكونها المشاركة الأولى، أما منتخب 
كوريا الجنوبية حامل لقب النسختين 
فقد اكتفى بالمركز الثالث، فيما ودّعت 
هــونــغ كــونــغ البطولة دون أي نقطة 

بخسارتها في المباريات الثاث. 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ أقـــــــيـــــــمـــــــت الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة بـ
المجموعات، كما حدث في النسختين 
الأولــى والثانية، وحينها كان الفوز 
يُــحــســب لـــه نــقــطــتــان لــلــفــريــق الــفــائــز 
ونــقــطــة لــلــتــعــادل، لــيــتــصــدر منتخب 
إســرائــيــل الــتــرتــيــب الـــعـــام بــرصــيــد 6 
نــقــاط للهند صاحب  نــقــاط مقابل 4 
ــانــــي، ونـــقـــطـــتـــين لـــكـــوريـــا  ــثــ المــــركــــز الــ

الجنوبية في المركز الثالث. 
كــــــانــــــت اســـــتـــــضـــــافـــــة الـــنـــســـخـــة 
 من 

ً
الثالثة للبطولة القارية مختلفة

حــيــث إقــامــتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن مــديــنــة 
خــافــاً للنسختين الأولــــى والــثــانــيــة، 
ــــذي ســـاهـــم بـــتـــنـــوع المـــاعـــب  ــر الــ ــ الأمــ

المستضيفة للبطولة. 
بــــطــــولــــة آســـــيـــــا 1964  ــلــــت  ســــجــ
الــتــي أقــيــمــت فـــي إســـرائـــيـــل حــضــوراً 
جماهيرياً كبيراً بلغ 99 ألف متفرج 
لــكــامــل مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة، بــمــعــدل 

16.500 ألف متفرج في كل مباراة.

جانب من احتفال لاعبي إسرائيل باللقب )الشرق الأوسط(

الرياض: فهد العيسى

الاتحاد يبحث عن فوز معنوي أمام الطائي... والشباب يلتقي الوحدة

»الدوري السعودي«: النصر في مهمة رد الاعتبار أمام التعاون
الرياض: فهد العيسى

الاتحاد يتطلع لوقف إخفاقاته المتتالية عبر بوابة الطائي )نادي الاتحاد(جانب من تدريبات فريق النصر )نادي النصر(

أعمال تركيب الهيكل الحديدي للجسر بدت مكتملة )المسار الرياضي(

يدرك مدرب النصر أن 
التعثر في مواجهة التعاون 

مرفوض وحتى الخروج 
بنقطة التعادل كون 

الحفاظ على فارق النقاط 
بينه وبين المتصدر سيمنح 
الفريق بداية مختلفة عقب 

استئناف المنافسة

كريستيانو رونالدو 
يتطلع لتعزيز رصيده 

التهديفي العالمي أمام 
التعاون )نادي النصر(
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المدرب الإيطالي الخبير خالف التوقعات بانتقاله لتدريب منتخب السامبا مفضلًا البقاء مع الملكي

تجديد أنشيلوتي تعاقده مع الريال ضربة موجعة للبرازيل
ــو  ــ ــارلـ ــ وجـــــــــه المــــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي كـ
أنــشــيــلــوتــي، صــاحــب الــســجــل المــذهــل مع 
ــال مــدريــد مــتــصــدر الــــدوري الإســبــانــي  ريـ
ــدم، ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لمــســؤولــي  ــقــ ــكـــرة الــ لـ
الكرة البرازيلية بعد تراجعه عن الإشراف 
على تدريب المنتخب الوطني اعتباراً من 
المــقــبــل، وتفضيله تــمــديــد عقده  الــصــيــف 
مع النادي الملكي الإسباني حتى يونيو 

)حزيران( 2026.
ر ريال مدريد قنبلة التمديد في  وفجَّ
الــرســمــي في  بــيــان مقتضب على موقعه 
قلب الاحتفالات بأعياد الميلاد وقبل دخول 
العام الجديد: »اتفق ريال مدريد وكارلو 
أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 

30 يونيو 2026«.
وجــاء الإعــلان عن تمديد عقده الذي 
كان سينتهي الصيف المقبل مفاجئاً في 
وقت كان فيه مرشحاً لكي يكون أول مدرب 
الــعــالــم خمس مـــرات منذ  أجنبي لأبــطــال 
قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا 
أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة )من 20 

يونيو إلى 14 يوليو/ تموز(.
كانت صحيفة »آس« زعمت الخميس 
أن أولــويــة ابــن الـــ64 عاماً البقاء مع ريال 
ــره فيما  مـــدريـــد ولــيــس فـــي عــجــلــة مـــن أمــ
يــخــص الــتــوقــيــع مــع الاتــحــاد الــبــرازيــلــي، 
مستندة إلى ما أدلى به مؤخراً حين قال: 

»وحده المجنون« يغادر النادي الملكي.
وأوضــحــت أن إدارة ريــال تبدو أكثر 
من راضية عما يحققه الفريق من نتائج 
بقيادة المدرب الإيطالي وتتوجه للدخول 
الــكــأس السوبر  فــي مــفــاوضــات معه بعد 
الإسبانية الشهر المقبل مــن أجــل تمديد 
عقده عاماً واحداً، لكنها سارعت بتقديم 

موعد هذا التجديد.
ويلتقي ريال في كأس السوبر المقررة 
في الرياض مع جاره أتلتيكو مدريد في 
نــصــف الــنــهــائــي يـــوم الــعــاشــر مــن الشهر 
ــز مــنــهــمــا  ــائـ ــفـ ــبـــل، عـــلـــى أن يــلــتــقــي الـ ــقـ المـ
برشلونة أو أوساسونا في النهائي المقرر 
في 14 منه. ووضع التمديد حداً للإثارة 
التي اندلعت منذ الصيف الماضي بإعلان 
رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إدنالدو 
رودريغيز أن أنشيلوتي سيتولى تدريب 
المنتخب الوطني اعتباراً من كوبا أميركا.

بقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب 
دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر الــــذي أقــيــم نهاية 
2022 على يد كرواتيا بركلات الترجيح، 
تاركاً المهمة مؤقتاً لرامون مينيزيس ومن 
بعده لمدرب فلوميننسي فرناندو دينيز 
الذي فشل حتى الآن في تحسين النتائج 
الـــذي مني  الــبــرازيــلــي  المخيبة للمنتخب 
بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر )تشرين 
الأول( ونوفمبر )تشرين الثاني( الماضيين 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 

مــونــديــال الــولايــات المــتــحــدة 2026، منها 
خسارة على أرضه أمام الغريم التقليدي 

الأرجنتيني بطل العالم.
ــكــــن عـــــــــراب الاتــــــفــــــاق المــــبــــدئــــي مــع  لــ

ــارج أســـــوار الاتـــحـــاد  ــ أنــشــيــلــوتــي بــــات خـ
ــا أقـــيـــل  ــدمـ ــعـ ــلــــي هــــــذا الــــشــــهــــر، بـ ــرازيــ ــبــ الــ
رودريغيز من منصبه عقب قرار قضائي 

بإبطال اتفاق سمح بانتخابه.

الــعــدل فــي ريــو دي  وأبطلت محكمة 
جــانــيــرو اتــفــاقــاً بـــين الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي 
ــام فــــي ريــــــو، يــعــود  ــعــ ومـــكـــتـــب المــــدعــــي الــ
الـــذي  إلـــى مــــارس )آذار( 2022،  تــاريــخــه 

سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيز على رأس 
الاتحاد حتى عام 2026. 

ــداً  ــ ــد أنــــشــــيــــلــــوتــــي عـــلـــنـــاً أبــ ــ ــؤكـ ــ ــم يـ ــ لــ
بـــدا مــراوغــاً  الـــبـــرازيـــل، بـــل  مستقبله فـــي 
إلى حد ما بشأن هذا الموضوع، وقال في 
مؤتمر صحافي فــي 21 أكتوبر الماضي: 
»ما زلت هنا. هناك الكثير من الشائعات، 
ولكن أعتقد أن كل شيء سيتم توضيحه 
قريباً. من الواضح، كما قلت مــرات عدة، 
أنا سعيد جداً في ريال مدريد. أنا أناني 

بعض الشيء، بالطبع«.
مــن الــواضــح أن رئــيــس ريـــال مــدريــد 
الــلازمــة  فلورنتينو بيريز وجــد الحجج 
لإقناعه بتفضيل الاستمرارية في النادي 
الرقم القياسي الأكثر أهمية في  صاحب 
أوروبا. اختار تجديد الثقة في أنشيلوتي 
الــذي بــدأ عملية تجديد تشكيلة النادي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا 14  المـــتـــوج بــلــقــب دوري 
مـــرة )رقــــم قــيــاســي(، بــعــد رحــيــل نجميه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 

كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.
قــيــادة الجيل  ونــجــح أنشيلوتي فــي 
الجديد إلى التتويج بلقب دوري الأبطال 
في 2022 باعتماده على ركائز أساسية 
واعـــــــدة مـــثـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــين فــيــنــيــســيــوس 
جونيور ورودريغو والفرنسيين إدواردو 

كامافينغا وأوريليان تشواميني.
ــد الـــــــــدوري  ــ ــدريــ ــ ويــــتــــصــــدر ريـــــــــال مــ
الإســــبــــانــــي بـــعـــد 18 مـــرحـــلـــة وبـــلـــغ ثــمــن 

نهائي المسابقة القارية العريقة بالعلامة 
ــت مــــبــــاريــــات وســيــلاقــي  الـــكـــامـــلـــة فــــي ســ
ــك بـــفـــضـــل تــألــق  ــ ــ لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي، وذلـ
نــجــومــه الــواعــديــن، فــي مقدمتهم الــوافــد 
الجديد من بوروسيا دورتموند الألماني 
الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام البالغ 
من العمر 20 عاماً، الذي خالف التوقعات 
الــلافــت كونه  بانسجامه السريع وتألقه 
هدافه الأول في مختلف المسابقات برصيد 

17 هدفاً مع خمس تمريرات حاسمة.
وســـيـــســـمـــح الـــتـــمـــديـــد لأنــشــيــلــوتــي 
بمواصلته حصد الألقاب وهو الذي توج 
بكل الجوائز الممكنة مع ريال مدريد منذ 
فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي 
)2013-2015(، قبل عودته في عام 2021. 
أضــــاف لــقــبــين فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
)2014، 2022(، ولقباً في الــدوري )2022( 
ولــقــبــين فـــي مــســابــقــة كـــأس المــلــك )2014، 

2023( إلى سجل النادي المدريدي.
توج أنشيلوتي بعشرة ألقاب خلال 
مغامرتيه مع ريــال محققاً 118 انتصاراً 

في 260 مباراة.
»الـــــــمـــيـــســـتـــر«  ــقـــب بــــ ــلـ ــاز الــــرجــــل المـ ــ فــ
بالعديد من الألــقــاب في الأنــديــة العريقة 
التي دربها )ميلان، تشيلسي الإنجليزي، 
وبــايــرن ميونخ الألمــانــي وســـان جيرمان 
الفرنسي(، أبرزها أربعة ألقاب في دوري 
ــات  ــ ــــدوريـ أبــــطــــال أوروبـــــــــا ولــــقــــب بـــطـــل الـ

الخمسة الكبرى في القارة العجوز.

مدريد: »الشرق الأوسط«

أنشيلوتي خذل منتخب البرازيل )رويترز(

تن هاغ مدرب 
يونايتد يأمل 

مواصلة 
الانتفاضة في 

مواجهة فورست 
 )رويترز(

ليفربول يصطدم بنيوكاسل على أمل بدء العام الجديد في الصدارة... وآرسنال يتطلع لانتفاضة أمام فولهام

سيتي للزحف نحو القمة عبر شيفيلد... واختبار صعب ليونايتد في معقل فورست
بــعــد مــرحــلــة شــهــدت ســقــوط كـــل من 
آرســنــال وأســتــون فيلا وتــوتــنــهــام، يمني 
ليفربول النفس للاحتفال بالعام الجديد 
وهو متمسك بصدارة الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم حين يتواجه، الاثنين، مع ضيفه 
نيوكاسل في ختام المرحلة العشرين التي 
تفتتح الــيــوم بــســت مــبــاريــات يــبــرز منها 
لــقــاء مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب مع 
شيفيلد يونايتد، وصدام جاره مانشستر 
يونايتد مع نوتنغهام فورست ولوتون 
مع تشيلسي، وأستون فيلا ضد بيرنلي.

وخرج ليفربول من المرحلة التاسعة 
عشرة في الصدارة جراء فوزه الثلاثاء على 
مضيفه بيرنلي 2 – 0، مستفيداً من سقوط 
آرسنال، الخميس، على أرضه ضد جاره 
أمـــام »المدفعجية«  وســتــهــام 0 - 2، وبــقــي 

بفارق نقطتين.
لــيــفــربــول ومانشستر سيتي،  وكـــان 
حــامــل الــلــقــب، مـــن أكــبــر المــســتــفــيــديــن في 
هذه المرحلة التي فاز خلالها الأخير على 
مضيفه إيفرتون 3 - 1 الأربعاء، ما جعل 
فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
الثاني مع  على بُعد 3 نقاط مــن آرســنــال 

مباراة مؤجلة في جعبته.
وعاد سيتي بقوة من مونديال الأندية 
الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له، بعدما 
حوّل تخلفه أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 

.1 - 3
وغــــــــــــــادر فــــــريــــــق غـــــــــــوارديـــــــــــولا إلـــــى 
الــســعــوديــة، حــيــث تـــوج الــجــمــعــة المــاضــي 
بلقب المونديال على حساب فلومينينسي 
الــبــرازيــلــي برباعية نظيفة، بعد سلسلة 
الـــدوري الممتاز،  مــن النتائج المخيبة فــي 
حيث اكتفى بفوز وحيد خــلال 6 مراحل، 
فـــي ســلــســلــة شـــهـــدت تـــعـــادلـــه مـــع كـــل من 
تشيلسي وليفربول وتوتنهام وخسارته 

أمام أستون فيلا.
وتبدو مهمة سيتي سهلة حين يفتتح 
المرحلة، اليوم )السبت(، على أرضه، حيث 
يـــتـــواجـــه مــــع شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد مــتــذيــل 
الــذي يخوض  الترتيب، خلافاً لليفربول 
اختباراً صعباً ضد نيوكاسل الطامح إلى 
العودة إلى سكة الانتصارات بعد خروج 
مــن ربــع نهائي الــكــأس على يــد تشيلسي 
بركلات الترجيح والخسارة في المرحلتين 
تــــــاون )0 - 1(  ــون  ــوتــ لــ أمــــــام  المـــاضـــيـــتـــين 

ونوتنغهام فورست )1 - 3(.
وبعد العودة أمام إيفرتون بانتصار 
مهم، بدا غوارديولا واضحاً بشأن طموح 
أبطال العالم وحاملي لقبي الدوري الممتاز 
ودوري أبطال أوروبـــا، بالقول: »نريد أن 
نكون هناك )في الصدارة(. ندرك أننا لسنا 
الــــدوري لكن الكثير مــن الأمــور  على قمة 

ستحصل«.
وتابع: »لم أرَ قط موسماً في الدوري 
 لــلــحــالــي(، حــيــث يــكــون 

ً
المــمــتــاز )مـــمـــاثـــلا

بإمكان فرق من ذيل الترتيب أو منتصفه 
الفوز على أي كان... سيكون هناك الكثير 

من المفاجآت«.
والمفاجآت تحققت بالفعل الخميس 
بخسارة آرسنال أمام وستهام، وتوتنهام 
أمام برايتون )2 - 4( وقبلها بيوم أستون 
فيلا أمام الجريح مانشستر يونايتد )2 - 3 

بعدما كان متقدماً 2 - 0(.
وضمن برنامج اليوم )السبت(، لقاء 
تـــاون مــع ضيفه تشيلسي، حيث  لــوتــون 
يـــأمـــل الأخـــيـــر فـــي الــبــنــاء عــلــى انــتــصــاره 

الـــصـــعـــب الأخــــيــــر 2 - 1 عـــلـــى كــريــســتــال 
بالاس، لكن على فريق المدرب الأرجنتيني 
الــذي يحتل المركز  ماوريسيو بوكيتينو 
الـــعـــاشـــر بـــرصـــيـــد 25 نـــقـــطـــة، الــــحــــذر مــن 
مــــفــــاجــــآت مـــنـــافـــســـه الــــثــــامــــن عـــشـــر )قــبــل 
الأخير( بـ15 نقطة، الذي فاز في مباراتيه 

الأخيرتين على نيوكاسل وشيفيلد. 
وتــبــرز مــواجــهــة مانشستر يونايتد 

مع مضيفه نوتنغهام فورست، حيث 
انــتــفــاضــتــه  يــتــطــلــع الأول لمــواصــلــة 
انــتــصــاره المثير على أستون  بعد 
فــيــلا، الــثــلاثــاء، فــي لــقــاء قــلــب فيه 

تخلفه بهدفين إلى فوز بثلاثية، 
ليتقدم للمركز السابع برصيد 

تـــكـــون مهمة  نــقــطــة. ولــــن   33
يــونــايــتــد ســهــلــة فـــي معقل 
فـــــورســـــت الــــــســــــادس عــشــر 
برصيد 17 نقطة والمنتشي 
بــانــتــصــاره الــكــبــيــر على 

نيوكاسل 3 - 1.
الــيــوم أيضاً  ويلعب 

أستون فيلا ثالث الترتيب 
والــســاعــي لمصالحة جماهيره 

خـــلال لــقــائــه مــع ضيفه بــيــرنــلــي، صاحب 
المركز التاسع عشر )قبل الأخير( برصيد 
11 نــقــطــة، ويــلــتــقــي كــريــســتــال بــــالاس مع 
ضــيــفــه بــرنــتــفــورد ووولــفــرهــامــبــتــون مع 

إيفرتون.
وستكون الأنظار الأحد على مواجهة 
آرسنال الساعي لاستعادة توازنه سريعاً 
ــر عـــلـــى أرض  ــ حــــين يـــخـــوض »دربــــــــي« آخـ
 فــي اســتــعــادة الــصــدارة ولو 

ً
فــولــهــام، آمــلا

مــؤقــتــاً وتــجــنــب الـــخـــروج مــن المــرحــلــة في 
المركز الرابع في حال خسارته وفوز سيتي 
وأســــتــــون فـــيـــلا، الـــــذي يــســتــقــبــل بــيــرنــلــي 

السبت.
واعــتــبــر المــــدرب الإســبــانــي لآرســنــال 
ميكل أرتيتا، الذي يخوض وفريقه مباراة 

دربـــي ثــالــثــة تــوالــيــاً الأســبــوع المــقــبــل ضد 
كريستال بالاس، أن فريقه استحق نتيجة 
أفضل بكثير من التي حققها أمام وستهام 
الــفــرص التي حصل عليها.  إلــى  استناداً 

ــال: »أردنــــا  ــ وقـ
الوجود في 

الــصــدارة، نشعر بخيبة كبيرة جــداً. لقد 
سيطرنا بشكل كبير على المباراة. كنا في 
وضع جيد جداً. كانت أمسية مخيبة لكن 
علينا النهوض لأنه تنتظرنا مباراة كبيرة 
الثالث عشر  ضد فولهام« صاحب المركز 
الذي لم يفز على »المدفعجية« منذ يناير 
)كانون الثاني( 2012 )2 - 1 في الدوري(.

بدوره، سيحاول توتنهام النهوض 
بعد الهزيمة القاسية على يد برايتون 2 
- 4 في لقاء تقدم خلاله الأخير برباعية 
نظيفة، وذلك حين يستضيف بورنموث 
الــثــانــي عــشــر، الأحــــد، قــبــل رحــلــتــه إلــى 
ــورد«  ــرافــ ــد تــ ــ ــ مــلــعــب »أولـ
ــة حـــامـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ لمــ

الأسبوع المقبل 

أمام مانشستر يونايتد.
ويرى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، 
ــاق التي  ــ مــــدرب تــوتــنــهــام، أن حــالــة الإرهـ
عــانــى مــنــهــا لاعـــبـــوه، كــانــت الــســبــب وراء 
ــام بــرايــتــون 2 - 4 الخميس،  خــســارتــه أمـ
وقال: »من العدل أن نقول إننا كنا نشعر 
بـــالإنـــهـــاك نــســبــيــاً وافـــتـــقـــرنـــا لــشــراســتــنــا 
المــعــتــادة، أعتقد أن هــذا أمــر منطقي، لقد 
الــلاعــبــين لفترة  طلبنا الكثير مــن هـــؤلاء 
الــتــي ننتهجها  الــخــطــة  لــلــغــايــة.  طــويــلــة 
تتطلب بذل الكثير من الجهد البدني، ولم 

نكن في أفضل حالاتنا أمام برايتون«.
ــلـــى الــنــقــيــض  ــمــــوث عـ ويــــبــــدو بــــورنــ
تماماً، حيث يحلم بمواصلة انتفاضته 
في البطولة وتحقيق فوزه الخامس على 
الــتــوالــي، غير أن مهمته ستكون صعبة 

بالتأكيد.
وتبرز مواجهة المتصدر ليفربول مع 
شيفيلد الاثنين في ختام المرحلة. وبعد 
الفوز على بيرنلي وتصدر الترتيب، قال 
المـــدرب الألمــانــي لليفربول يــورغــن كلوب: 
ــر مــــرضٍ جــداً  ــذا أمـ »حــســنــاً، 42 نــقــطــة، هـ
بصراحة. هذا أمر جميل لأن النصف الأول 
من الموسم انتهى وما حققناه كان جيداً 
بالتأكيد. لم يكن مثالياً لكنه كان جيداً«.

وسيحاول فريق كلوب تأكيد التفوق 
على نيوكاسل وحصد انتصاره السادس 
عــلــى الــتــوالــي، بينما يــأمــل مــنــافــســه في 
الــفــريــق الأحمر  فـــوزه الأول على  تحقيق 

منذ أكثر من 8 أعوام.
ــر انـــتـــصـــار لــنــيــوكــاســل  ــ ويــــعــــود آخـ
على ليفربول إلى السادس من ديسمبر 
انــتــصــر  ــانــــون الأول( 2015، عــنــدمــا  )كــ
بملعبه 2 - صــفــر، لكن منذ ذلــك الوقت 
فشل فــي حصد أي فــوز عبر المواجهات 
الــــــــ14 الأخــــيــــرة، 
التي شهدت 
ــق  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ تــ

ليفربول 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات. 
ويــطــمــح الــنــجــم الـــدولـــي المــصــري محمد 
صـــلاح لــتــرك ذكـــرى طيبة لـــدى جماهير 
ليفربول، قبل أن يغيب عن الفريق بسبب 
الـــذي يستعد  بــــلاده،  انــضــمــامــه لمنتخب 
لخوض نهائيات كــأس الأمــم الأفريقية، 
جرى بكوت ديفوار في الفترة من 

ُ
التي ت

13 يناير حتى 11 فبراير )شباط( 2024.
ويتقاسم صلاح المركز الثاني بقائمة 
هدافي البطولة هذا الموسم مع دومينيك 
سولانكي، لاعــب بورنموث، برصيد 12 
هــدفــاً لــكــل مــنــهــمــا، بـــفـــارق هــدفــين خلف 
ــــد، مــهــاجــم  ــالانـ ــ ــنـــرويـــجـــي إيـــرلـــيـــنـــغ هـ الـ

مانشستر سيتي )المتصدر(.
ويمتلك »الــفــرعــون المــصــري«، الــذي 
دخـــل مــؤخــراً المــراكــز الــعــشــرة الأولــــى في 
ــلـــدوري  ــدافـــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لـ ــهـ قـــائـــمـــة الـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــرصــيــد 151 هــدفــاً، 
اته السابقة أمام   لا بأس به في لقاء

ً
سجلا

نيوكاسل، حيث أحــرز 6 أهـــداف وصنع 
مثلها لزملائه خلال 14 مباراة لعبها ضد 
»الماكبايث« في مختلف  الفريق الملقب بـ

المسابقات.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــغـــيـــب صـــــلاح عــن 
ليفربول فــي 6 مــبــاريــات على الأقـــل، من 
ضمنها مواجهة آرسنال بكأس الاتحاد 
الـــدور قبل النهائي  الإنــجــلــيــزي، وكــذلــك 
لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام 
فــولــهــام. وقـــال كــلــوب: »هـــذه ليست المــرة 
الأولى التي تفقد فيها هدافك، الأمر يبدو 
أقل وطــأة مقارنة بما حدث في الماضي، 
حينما غادرنا صلاح وساديو )ماني(«. 
وتابع: »نعلم أن كأس الأمم الأفريقية تقام 
كل عامين ويتعين على صــلاح أن يرحل 
ولدينا )واتــــارو( إنـــدو يــشــارك فــي كأس 
أمم آسيا )تقام في نفس التوقيت( أيضاً، 
لذا فالأمر كما هو. ينبغي لنا أن نتعامل 
مع الأمــر، علينا البحث عن حلول، وآمل 
أن تكون لدينا أيضاً تلك الخيارات بعد 

مباراة نيوكاسل«.
ــــودة الــبــرتــغــالــي ديــوغــو  وجـــــاءت عـ
جوتا، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز 
بخط الهجوم، في الوقت المناسب، بعد 
تعافيه من الإصابة ليمنح ليفربول دفعة 
جيدة، لا سيما بعد تسجيله هدفاً خلال 

الفوز 2 - صفر على بيرنلي.
ورغــــــم ذلــــــك، يــبــحــث صـــــلاح عــن 
زيــارة مرمى نيوكاسل، بعدما صام 
عن التسجيل في شباكه خلال آخر 4 
لقاءات جرت بين الفريقين. في المقابل، 
يــهــدف نيوكاسل لــوضــع حــد لنتائجه 
المــهــتــزة فـــي الــبــطــولــة، بــعــدمــا تــلــقــى 4 
هزائم مقابل فــوز وحيد خــلال لقاءاته 
ــــرة بـــالمـــســـابـــقـــة، حــيــث  ــيـ ــ الـــخـــمـــســـة الأخـ
يخوض مواجهة الاثنين عقب خسارته 
في مباراتيه الأخيرتين أمام لوتون تاون 
ونوتنغهام فورست. وحذر إيدي هاو، 
مدرب نيوكاسل، لاعبيه من أنه لا أحد 
يضمن مكاناً في التشكيلة الأساسية، 
في ظل محاولته عــلاج التراجع المقلق 
ــال:  فـــي مــســتــوى ونــتــائــج الـــفـــريـــق، وقــ
»ســـأكـــون مــســتــعــداً لإجـــــراء أي تغيير 
يــفــيــد الأداء أو  يــمــكــن أن  أنـــــه  أعـــتـــقـــد 
النتيجة وبالطبع سوف تتم محاسبة 
الــلاعــبــين عــلــى أدائـــهـــم. لا يــوجــد لاعــب 
يضمن مــكــانــه فــي الــفــريــق، لـــذا ينبغي 
أن يدرك اللاعبون أن عليهم تقديم أداء 
جيد وعلينا تغيير مستوانا في أسرع 

وقت بالتأكيد«.

لندن: »الشرق الأوسط«

كلوب سعيد 
بحصد ليفربول 
 42 نقطة )أ.ب(

المنافسة على القمة 
تشتعل في مرحلة ما قبل 

العام الجديد والفرصة 
متاحة لليفربول للبقاء 

بالصدارة

غوارديولا مدرب سيتي 
وفريقه قادرون على 

تقليص الفارق مع 
المتصدر إلى نقطتين 

فقط )أ.ف.ب(
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6 نقاط فقط تفصل بين الأول والخامس مع وصول المسابقة إلى منتصف الطريق

فرص الفرق الخمسة الأولى في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
ارتـــــــفـــــــعـــــــت ســــــخــــــونــــــة الـــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وبـــــــات الــــصــــراع 
لــم نشهده  مفتوحاً على القمة بشكل 
من عدة سنوات، حيث تبدلت الأحوال 
وتناوب أكثر من فريق على الصدارة، 
ومــــع وصــــول المــســابــقــة إلــــى منتصف 
الطريق لا يفصل بين الأول والخامس 
أكــثــر مـــن 6 نــقــاط مــمــا يــنــبــئ بــمــوســم 
مثير. وهنا نستعرض حظوظ الفرق 

المتنافسة على اللقب.

ليفربول: لعب 19 مباراة لديه 42 نقطة 
وفارق أهداف 23

أمــور تصب فــي مصلحته: هناك 
أســبــاب تــدعــو للتفاؤل فــي ليفربول، 
مــثــل الــثــبــات فـــي المــســتــوى وتــحــقــيــق 
نــتــائــج جــيــدة فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
والتقدم بفارق خمس نقاط كاملة عن 
)الـــذي لديه مباراة  مانشستر سيتي 
مؤجلة(، لكن هناك عوامل أكبر وراء 
عـــودة ليفربول للمنافسة بــقــوة على 
الـــدوري. اللاعبون الكبار الذين  لقب 
يعرفون جيداً ما يتعين عليهم القيام 
به للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 
ــادة مـــن تـــراجـــع مــانــشــســتــر  ــفــ ــتــ والاســ
ــتـــي، مـــحـــمـــد صـــــــلاح، وفــيــرجــيــل  ــيـ سـ
ــك، وألــيــســون بــيــكــر، وتــريــنــت  فـــان ديــ
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، تــعــامــلــوا مــع فشل 
الـــفـــريـــق المـــوســـم المـــاضـــي فـــي الــتــأهــل 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا على أنــه إهانة 
كبرى تستدعي العمل بكل قــوة على 
ــادة الــفــريــق إلــى المــكــانــة الــتــي تليق  إعـ
ــك، فــقــد استقر  بـــه. بــالإضــافــة إلـــى ذلــ
لاعــبــو خــط الــوســط الــجــدد وتأقلموا 
بسرعة أكبر مما كان يتصوره المدير 
الــفــنــي يــورغــن كــلــوب، نــفــســه. يمتلك 
الفريق العديد من الخيارات الجيدة 
في معظم المــراكــز، خصوصاً في خط 
الهجوم الذي يضم كوكبة من اللاعبين 
المميزين، كما يمتلك ليفربول القدرة 
على تحقيق الفوز حتى عندما لا يكون 

في أفضل حالاته.
ــده: تـــعـــد الــــقــــدرة  ــ ــ ــور تـــقـــف ضـ ــ ــ أمـ
ــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة وتحقيق  عــلــى الـ
الــفــوز الــقــاتــل فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
مــن المــبــاريــات إحـــدى الــســمــات المهمة 
بــالــبــطــولات  لــلــفــوز  لأي فــريــق يسعى 
والألــــقــــاب، خــصــوصــاً عــنــدمــا يحقق 
بــــ10 لاعبين،  الفريق ذلــك وهــو يلعب 
ــفـــربـــول احــــتــــاج لـــلـــعـــودة فــي  ــيـ ــكـــن لـ لـ
الــتــأخــر فـــي النتيجة  المـــبـــاريـــات بــعــد 
كثيراً هــذا الموسم، باستثناء المباراة 
التي فاز فيها على ملعبه على أستون 
فيلا، والــفــوز على وستهام فــي كأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة. 
فــنــادراً ما سيطر ليفربول  وبالتالي، 
عــلــى المـــنـــافـــس أو عــلــى المــــبــــاراة منذ 
البداية حتى النهاية. من الواضح أن 
ليفربول يمر بمرحلة انتقالية، وهو 
الأمر الذي يبدو في بعض الأحيان من 
خلال ما يقدمه الفريق داخــل الملعب. 
ــــك، يــجــب أن يحسن  وعـــــلاوة عــلــى ذلـ
الــفــريــق نــتــائــجــه ضـــد الـــفـــرق الــكــبــرى 
»الستة الكبار«.  الأخرى فيما يسمى بـ
ويــحــتــل لــيــفــربــول المـــركـــز الأخـــيـــر في 
الدوري المصغر بين هذه الفرق الستة 
الكبرى، وهو الفريق الوحيد الذي لم 
يفز على أي منافس من هؤلاء »الستة 
ــم، حـــيـــث تـــعـــادل  ــذا المــــوســ ــ ــار« هـ ــبـ ــكـ الـ
ــــع تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  مـ
ومانشستر يونايتد وآرسنال، وخسر 
أمــام توتنهام. وفــي ظل غياب جويل 
ماتيب عن المباريات خلال ما تبقى من 
الموسم، فمن الممكن أن يواجه الفريق 
مشكلة كبيرة في حال تعرض أي من 
المدافعين الأساسيين للإصابة. وأشار 
كلوب إلى أنه من غير المرجح التعاقد 
مــع مــدافــع جديد فــي فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 

المباراة القادمة للفريق: نيوكاسل
 )على ملعبه( في الأول من يناير )كانون الثاني(

آرسنال: لعب 19 مباراة
 لديه 40 نقطة وفارق أهداف 18

أمور تصب في مصلحته: عندما 
أرســـل مــارتــن أوديــغــارد كــرة عرضية 
في الثواني الأخيرة من مباراة آرسنال 
ــون تــــــاون فــــي 5 ديــســمــبــر  ــوتــ أمــــــام لــ
كــــان إحـــــراز ديــكــلان  ــانـــون الأول(،  )كـ
رايس هدف الفوز برأسية قوية يبدو 
شــيــئــاً حــتــمــيــاً، لــيــس فــقــط لأن رايــس 
سبق له وأن فعل ذلك - نتذكر جميعاً 
هـــدفـــه الـــقـــاتـــل فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فــي الــدقــيــقــة 96 فــي الثالث 
المــاضــي - لكن  )أيـــلـــول(  مــن سبتمبر 
لأن آرسنال اعتاد على تحقيق الفوز 
بـــهـــذه الــطــريــقــة، الـــتـــي تـــؤكـــد أن هــذا 
الفريق يتحلى بعقلية الأبطال. وحقق 
الــفــوز فــي اللحظات الأخيرة  آرســنــال 
أيــضــاً أمـــام كــل مــن مانشستر سيتي 
وبرينتفورد، كما أحرز هدف التعادل 
في مرمى تشيلسي في الدقيقة 84. إن 

ما يؤكد ويدعم فكرة أن آرسنال قادر 
الــدوري الإنجليزي  على الفوز بلقب 
الممتاز هــذا الموسم هو الأســس التي 
وضعها ميكل أرتيتا. لقد كان التعاقد 
مع ديكلان رايس بمثابة إضافة هائلة 
لخط وسط الفريق، حيث يقوم النجم 
الإنــجــلــيــزي الـــدولـــي بــعــمــل رائــــع في 
الــدفــاعــيــة، خصوصاً فيما  الــنــواحــي 
ــرتـــدة  يــتــعــلــق بـــإفـــســـاد الـــهـــجـــمـــات المـ
الــفــريــق على  للمنافسين، ومــســاعــدة 
السيطرة على خــط الــوســط. وعــلاوة 
ــاع  ــدفـ ــطـــور خــــط الـ عـــلـــى ذلــــــك، فـــقـــد تـ
نــفــســه كــثــيــراً بــقــيــادة الــنــجــم المــتــألــق 
ويليام صليبا، الذي يقوم بكل شيء 
بشكل رائع. كما أصبح الفريق يمتلك 
قــوة أكبر في عمق الملعب وأصبحت 
لــديــه خــيــارات أكــثــر مــقــارنــة بالموسم 
المــاضــي، عندما انــهــار الــفــريــق فجأة 
فــي شهر أبــريــل )نــيــســان( بعدما ظل 
متصدراً لجدول الترتيب معظم فترات 
المــوســم. وأصــبــح آرســنــال قـــادراً على 
تــشــكــيــل خـــطـــورة هــائــلــة عــلــى مــرمــى 
 
ً
الــكــرات الثابتة، فضلا المنافسين في 
عن الأشياء المذهلة التي يُظهرها كل 
مــن أوديـــغـــارد وبــوكــايــو ســاكــا داخــل 

المستطيل الأخضر. 
أمور تقف ضده: الهزائم المفاجئة، 
الــتــي لــم تــكــن فــي الــحــســبــان وآخــرهــا 
ــوط فـــــي مـــلـــعـــبـــه أمــــــــام الــــجــــار  ـــقــ ــسـ الــ
وستهام بهدفين نظيفين )الخميس(، 

ــق الأكــــبــــر  ــائــ ــعــ كــــمــــا يـــتـــمـــثـــل الــ
ــال إلــى  ــنـ أمــــام وصــــول آرسـ

منصة التتويج وجود 
منافس شرس اسمه 

مــانــشــســتــر سيتي 
رغم تراجع نتائج 
الأخير ها الموسم. 

هـــنـــاك شـــعـــور قــوي 
داخل أروقة آرسنال 
ــأن ســيــتــي حــامــل  ــ بـ
ــود  ــعــ ــيــ ــــب ســ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ال
لتقديم مستويات 
قـــويـــة مـــــرة أخــــرى 
خــــــــــــلال الــــنــــصــــف 
الثاني من الموسم، 
كما يفعل دائمًا. 
 عـــن ذلـــك، 

ً
فـــضـــلا

هـــــــل يـــســـتـــطـــيـــع 
غــــــــــابــــــــــريــــــــــيــــــــــل 
خــــــــــــيــــــــــــســــــــــــوس 
ــــدد  تــــســــجــــيــــل عـ
أكـــــــــــــــبـــــــــــــــر مــــــن 

الأهـــــــــــــــــــــــــــداف 
ــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــصـ ــ بـ
مــــهــــاجــــمــــاً 
صـــريـــحـــاً؟ 
وهــــــــــــــــــــــــــــــل 
يستطيع 

الـــفـــريـــق تـــحـــمـــل الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة 
الناجمة عن زيادة التوقعات بشأن ما 
يمكنه تحقيقه؟ وهــل الفريق لا يزال 
يتحلى بالشراسة الهجومية التي كان 
عليها الموسم الماضي؟ وهل سيتأثر 
الــفــريــق بــقــرار أرتــيــتــا الاعــتــمــاد على 
ديفيد رايـــا فــي مــركــز حــراســة المرمى 

بدلًا من آرون رامسديل؟ 

المباراة المقبلة للفريق:
 فولهام )خارج ملعبه( الأحد. 

أستون فيلا: لعب 19 مباراة
 لديه 39 نقطة وفارق أهداف 15

ــور تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــه: لا  ــ أمــ
يتعرض أستون فيلا لضغوط بشأن 
الــنــتــائــج المــتــوقــعــة مــنــه، عــلــى خــلاف 
الأنــديــة الكبرى الأخـــرى، لكن المدير 
الفني، أوناي إيمري، يدرك جيداً إلى 
أي مـــدى وصـــل هـــذا الــفــريــق الــرائــع، 
ــاً بــتــقــديــم  ــمــ ــبـــين دائــ ــالـــب الـــلاعـ ويـــطـ
أفــضــل مــا لــديــهــم داخـــل المــلــعــب. لقد 
تـــــــحـــــــول مـــلـــعـــب 
ــارك«  ــ ــيـــلا بـ »فـ
ــــى حــصــن  ــ إلـ
منيع أمام 

المــنــافــســين، حــيــث فـــاز أســـتـــون فيلا 
ــبـــاراة مـــن آخـــر 16 مــبــاراة  فـــي 15 مـ

ــمـــري من  عــلــى أرضــــــه. قــلــل إيـ
أهمية تصريحات المديرين 
لــلــفــرق المنافسة،  الفنيين 
ــــدوا خــلالــهــا قـــدرة  الــتــي أكـ
أستون فيلا على المنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري هـــذا 
ــقـــه  المـــــــوســـــــم، لــــكــــن فـــريـ
أثــــبــــت أنــــــه قــــــــادر حــقــاً 
عــلــى الإطــاحــة بــأقــوى 
ــــســـــين. يــمــتــلــك  ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
أســـتـــون فــيــلا حـــارس 
مرمى عملاقاً اسمه 
ــــو  ــانـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إيـ

مــــــــارتــــــــيــــــــنــــــــيــــــــز، 
بالإضافة إلــى خط وســط رائع 

مكون مــن بوبكر كــامــارا وجــون 
ماكجين ودوغلاس لويز، ويعد 
ــداً مـــن أفــضــل  ــ فـــي الــحــقــيــقــة واحـ
ــــط فــي  ــوسـ ــ وأقـــــــــوى خــــطــــوط الـ

ــذا المــــوســــم، نــاهــيــك عن  المــســابــقــة هــ
السرعة الفائقة لهدافه أولي واتكينز 
والقدرات المميزة للمهاجمين موسى 
ديــابــي ولــيــون بــايــلــي. وعــلــى عكس 
مـــعـــظـــم المــــنــــافــــســــين عــــلــــى المــــقــــدمــــة، 
يــمــكــن لأســـتـــون فــيــلا الــتــركــيــز فقط 
الـــدوري حتى مــارس  على مباريات 
)آذار( المقبل، عندما يستأنف الفريق 
مغامرته في دوري المؤتمر الأوروبي 
فـــي دور الــســتــة عــشــر. وبــاســتــثــنــاء 
رحـــلـــتـــه إلـــــى مـــيـــدلـــســـبـــره فــــي كـــأس 
الاتحاد الإنجليزي في يناير )كانون 
الثاني(، يمكن لأستون فيلا أن يركز 
بشكل كــامــل على مــبــاريــات الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ويحشد كل قوته 
في إطار سعيه للفوز بلقب الدوري 

للمرة الأولى منذ عام 1981.
أمـــور تقف ضـــده: هــل يستطيع 
أســــتــــون فـــيـــلا الـــتـــركـــيـــز ومـــواصـــلـــة 
ــمــــل بــــالــــقــــوة نـــفـــســـهـــا رغـــــــم كــل  ــعــ الــ
الأشـــيـــاء الـــتـــي تــشــتــت الانـــتـــبـــاه من 
حــولــه؟ بالنسبة لمعظم لاعــبــي هــذا 
ــعــد المــنــافــســة عــلــى اللقب 

ُ
الــفــريــق، ت

شيئاً جديداً تماماً. ويتمثل مصدر 
القلق الرئيسي في أن أوناي إيمري 
الــبــدائــل على  لــديــه الكثير مــن  ليس 

مقاعد البدلاء في حال غياب أي من 
اللاعبين الأســاســيــين لأي سبب من 
الأسباب. على سبيل المثال، عندما 
شارك ليندر دندونكر أمام آرسنال، 
تراجعت سيطرة أســتــون فيلا على 
المباراة. شارك واتكينز في التشكيلة 
الأســاســيــة لأســتــون فيلا فــي جميع 
المــبــاريــات التي خاضها الفريق في 
الـــــدوري، وعــلــى الــرغــم مــن أن جــون 
ــتـــرات،  ــفـ الـ بـــعـــض  فــــي  تـــألـــق  دوران 
ــارة  ــهـ ــــوة ومـ ــه لـــيـــس بــنــفــس قـ ــ إلا أنـ
واتكينز. وينطبق الشيء نفسه على 
مارتينيز. وفي الوقت نفسه، أظهر 
أستون فيلا هذا الموسم أنه قادر على 
تعويض بعض اللاعبين الأساسيين 
في حال غيابهم عن المباريات، مثل 
ــمــــي بــويــنــديــا.  ــيــــرون مــيــنــغــز وإيــ تــ
خــســر أســتــون فــيــلا أمـــام مانشستر 
يونايتد 2-3 في مــبــاراة أثبت فيها 
كل المتناقضات، حيث تقدم بهدفين 
في الشوط الأول ثم انهار في الثاني 
ليستقبل ثلاثية، كما لو كان الفريق 
استنفد كــل أفــكــاره فــجــأة، وهـــذا قد 
يـــمـــنـــح المـــنـــافـــســـين الآخـــــريـــــن فـــكـــرة 
القيام به لخنق  واضحة عما يمكن 
الآلة الهجومية لأستون فيلا بقيادة 

إيمري.
 

المباراة القادمة للفريق: بيرنلي )على ملعبه(
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أمــور تصب فــي مصلحته: نجح 
جوسيب غوارديولا في بناء فريق 
لــلــغــايــة لمانشستر سيتي  قـــوي 
الــفــوز،  يسعى دائــمــاً لتحقيق 
ــفــــعــــل حــــصــــد خــمــســة  ــالــ وبــ
ــنــــوات.  ــــي ســـــت ســ ــــاب فـ ــقـ ــ ألـ
ولـــعـــل الــــشــــيء الــــرائــــع فــي 
ــو أنـــــــه لا  ــ هـــــــذا الــــفــــريــــق هــ
أبــــداً بــمــا يحققه  يكتفي 
ــاً بــشــعــار  ــمــ ــتـــزم دائــ ــلـ ويـ
المدير الفني الكتالوني 
المتمثل في »الاستمرار 
فــــي الـــعـــمـــل دائــــمــــاً عــلــى 
الـــــــوجـــــــود فــــــي الــــقــــمــــة«، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يــلــهــب 
حماس اللاعبين. لم يحصل 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلا عــلــى 
10 نقاط فقط مــن آخــر 21 نقطة 
مــتــاحــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أن حــامــل 
اللقب لا يمر بأفضل حالاته على 
الإطــلاق، لكن بعد فوز مانشستر 
سيتي بكأس العالم للأندية، عاد 
غـــوارديـــولا ليركز على المسابقة 
المحلية بأمل تكرار ما حدث قبل 

ثــلاث ســنــوات مــن الآن. فــي ذلــك الحين، 
وبــعــد الـــتـــعـــادل أمــــام وســــت بــرومــيــتــش 
ألــبــيــون فــي منتصف ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( وتــأخــره بــفــارق خمس نــقــاط عن 
توتنهام، نجح غوارديولا في قلب الأمور 
ــاد الــنــادي لتحقيق  ــاً عــلــى عــقــب وقـ رأسـ
الفوز في 15 مباراة على التوالي، ليفوز 

باللقب في نهاية المطاف.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــذبــــذب نــتــائــج   وعـ
مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة، 
إلا أن الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر 
5 نقاط فقط، مع العلم بأنه يملك مباراة 
ــاز بــهــا تقليص  فـ مــؤجــلــة يستطيع إذا 
الــفــارق إلــى نقطتين فــقــط. وعـــلاوة على 
ذلــك، ســوف يستعيد مانشستر سيتي 
الــرائــع  قريباً خــدمــات نجمه البلجيكي 
كيفن دي بروين، الغائب عن الملاعب منذ 

بداية الموسم بسبب الإصابة. 
أمـــور تــقــف ضـــده: تتمثل المشكلة 
الــتــي يواجهها غــوارديــولا منذ نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي كــيــفــيــة تــعــويــض 
ــانــــي إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان،  الــنــجــم الألمــ
ــريـــق لـــلـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة  ــفـ الــــــذي قـــــاد الـ
التاريخية. تعاقد غوارديولا مع ماتيو 
كوفاسيتش، لكنه لم يقدم المستويات 
القوية نفسها، ناهيك عن أن غوندوغان 
كــــان يــقــوم بــــدور رائــــع فـــي غــرفــة خلع 
المــلابــس. كما رحــل ريــاض مــحــرز، ولم 
الــذي تعاقد معه النادي  الــلاعــب  يقدم 
 له، وهو ماتيوس نونيز، الأداء 

ً
بديلا

نفسه الذي كان يقدمه النجم الجزائري. 
ــر يــتــمــثــل فـــي تحفيز  وهـــنـــاك تــحــد آخــ
الــلاعــبــين عــلــى تــقــديــم المـــزيـــد وإيـــجـــاد 

دوافــع جديدة لهم بعد فوزهم بالفعل 
بلقب الدوري في آخر ثلاث سنوات.

 
المباراة القادمة للفريق: شيفيلد يونايتد 

)على ملعبه( السبت.

توتنهام: لعب 19 مباراة لديه 36 نقطة 
وفارق أهداف 11

أمــــور تــصــب فـــي مــصــلــحــتــه: لـــم يكن 
يــتــوقــع أن يــظــهــر تــوتــنــهــام  أي شــخــص 
بهذا الشكل القوي في بداية هذا الموسم، 
خصوصاً بعد رحيل نجمه هاري كين في 
أغسطس )آب( الماضي إلى بايرن ميونيخ.
لــم يكن أحــدٌ يعتقد أن   وبالطريقة، 
توتنهام سيتصدر جــدول الترتيب بعد 
10 جـــولات، لكنه فعل ذلــك وحقق أفضل 
بــدايــة لــه فــي الــــدوري مــنــذ مــوســم 1960-
1961. وتشير إحصائية إلى أن توتنهام 
أصبح الفريق الثالث عشر الــذي يحصل 
على 26 نقطة أو أكثر بعد مرور 10 جولات 
من الموسم في تاريخ الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وتشير الإحصائية أيضاً إلى أن 
6 من هذه الفرق الثلاثة عشر قد تمكنت 
مــن حــصــد الــلــقــب فــي نــهــايــة المــطــاف، في 
حــين احــتــل أربــعــة منهم مــركــز الوصيف، 
فــي حــين احتل آرســنــال المــركــز الثالث في 
ــتـــل نــيــوكــاســل  مـــوســـم 2007-2008، واحـ
الــســادس فــي مــوســم 1995-1994.  المــركــز 
ــه عندما  ــر، يــقــول الــتــاريــخ إنـ بــمــعــنــى آخــ
يــبــدأ أي فــريــق المــوســم بــهــذه الــقــوة فإنه 
يـــواصـــل تــحــقــيــق الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة على 
المدى الطويل.  ومع ذلك، تراجعت نتائج 
توتنهام فــي 6 مــبــاريــات بعد ذلـــك، وهو 
الأمر الذي يعكس حاجة الفريق إلى تدعيم 
صفوفه حتى يكون لديه أكثر من بديل في 
المــراكــز. ويقدم الفريق، بقيادة المدير  كل 
أنــغــي بوستيكوغلو،  الــفــنــي الأســتــرالــي 
كرة قدم جريئة وممتعة، وهو الأمر الذي 
ألهب حماس اللاعبين والمشجعين معا. 
لــقــد أظــهــرت المــبــاريــات الــعــشــر الأولــــى ما 
يمكن للفريق القيام به عندما يكون جميع 
اللاعبين متاحين.  أمور تقف ضده: لا يزال 
توتنهام في بداية مشروعه تحت قيادة 
بوستيكوغلو، ويفتقر إلى وجود خيارات 
قــويــة فــي كــل المــراكــز – على الــرغــم مــن أن 
الفريق لا يشارك في بطولات قارية تؤثر 
على تركيزه على بطولة الدوري.  وبالنظر 
إلى أن النادي لم يحصل إلا على بطولة 
واحــــدة فــقــط خـــلال رئــاســة دانــيــيــل ليفي 
الممتدة منذ 22 عاماً )كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة عـــام 2008(، فمن 
أنــه من المبالغة أن نطالب الفريق  المؤكد 
بالفوز فجأة باللقب الأكبر على المستوى 

المحلي، وهو لقب الدوري!

المباريات القادمة للفريق: بورنموث 
)على ملعبه( الأحد.

* خدمة الغارديان

استعادة القوة الهجومية بقيادة صلاح منحت ليفربول الثبات والصدارة )أ.ف.ب(

لندن: ديفيد هايتنر وأندي هانتر
وبن فيشر وجيمي جاكسون*

لاعبو سيتي عازمون على العودة للقمة بعد التتويج بمونديال الأندية )رويترز(آرسنال يملك كل المقومات التي ترشحه لحصد اللقب لكن الخسارة الصادمة أمام وستهام تبدو إنذار خطر )رويترز(

بوستيكوغلو مطالب بإعادة توتنهام إلى 
المستوى الذي بدأ به الموسم )إ.ب.أ(

إيمري حقق طفرة مع أستون فيلا )إ.ب.أ(
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جذبت انتباه المشاهد العربي في مسلسل »عرابة بيروت«

ريان حركي لـ                                          : عمري وشكلي يحددان نوعية الأدوار التي ألعبها
ــي المـــشـــاهـــد  ــ ــركـ ــ ــــذب ريـــــــــان حـ ــجـ ــ تـ
الـــعـــربـــي بــشــخــصــيــتــهــا )ريــــمــــا( الــتــي 
تجسدها في مسلسل »عرابة بيروت«. 
وتتقمص خلاله دور فتاة في السابعة 
عـــشـــرة مـــن عــمــرهــا تــعــانــي مـــن إعــاقــة 
جــســديــة ومــــن حــالــة نــفــســيــة مــتــأزمــة. 
لــحــادث تفجير عندما  تــعــرضــت  فــهــي 
قصار(.  )جوليا  والدتها  برفقة  كانت 
ولا تــزال آثــار ذلــك الــحــادث بادية على 

محياها ولغة جسدها ومشيتها.
تــنــخــرط ريــــان مــنــذ بــدايــاتــهــا بين 
مــجــمــوعــات مــن الممثلين الــرائــديــن في 
لبنان. في مسلسل »للموت« وبأجزائه 
ــيـــة لمـــيـــس.  ــــدت شـــخـــصـ ــسـ ــ الــــثــــلاثــــة جـ
بها  حلمت  تمثيلية  تجربة  وخــاضــت 
كــثــيــرات مـــن بــنــات جــيــلــهــا عــلــى مــدى 
ثلاثة مواسم. فوقفت إلى جانب ماغي 
بــــو غـــصـــن ودانـــيـــيـــلا رحـــمـــة وكــــــارول 
عبود وفــادي أبــي سمرا وأحمد الزين 
وغــيــرهــم. وفــي »عــرابــة بــيــروت« أيضاً 
تمثل إلى جانب جوليا قصار ومهيار 
خضور وتعود في ثنائيتها مع كارول 
أني محظوظة  عبود. وتعلق: »لا شك 
ــي أقــــــف إلــــــى جــــانــــب تـــلـــك الأســــمــــاء  ــ كـ
الـــعـــريـــقـــة. لـــقـــد تــعــلــمــت مــنــهــا الــكــثــيــر 
وتـــــــزودت بـــخـــبـــرات لا يــســتــهــان بــهــا. 
وهؤلاء الممثلون يحفزوني لاشعورياً 
عـــلـــى إخـــــــراج طـــاقـــتـــي الــتــمــثــيــلــيــة مــن 
الأعـــــــمـــــــاق. ويـــحـــمـــلـــونـــي فـــــي الــــوقــــت 
أكــون على  نفسه مسؤولية كبيرة كي 

المستوى المطلوب«.
ــتـــت ريــــــــان المــــشــــاهــــد بــــدورهــــا  ــفـ لـ
بشكل  ويرتكز  والصعب.  المركب  ريما 
رئـــيـــســـي عـــلـــى لـــغـــة جـــســـد مـــحـــتـــرفـــة. 
ترد  الشخصية؟  لهذه  حضرت  فكيف 
»الشرق الأوســط«: »تم التحدث معي  لـ
حول هذا المسلسل منذ نحو 7 أشهر. 
وعـــنـــدمـــا قـــــرأت الـــنـــص كــــان والــــــدي لا 
يزال حياً. فحمسني كثيراً للدور وكان 
تصويره  موعد  الصبر  بــفــارغ  ينتظر 
ومـــن ثــم عــرضــه. ولــكــن ومــنــذ 6 أشهر 
ــو مــــا تــســبــب عــنــدي  ــ ــــل والـــــــدي وهـ رحـ

بــصــدمــة نــفــســيــة. وبــعــدهــا بــنــحــو 20 
يــومــاً خــرجــت لأول مــرة مــن البيت كي 
ثم  ومــن  المسلسل.  عمل  بفريق  ألتقي 
المــخــرج  الــتــصــويــر تــحــت إدارة  بـــدأنـــا 

فيليب أسمر«.
أدخلها  تقول،  كما  والدها،  غياب 
ــبـــة وهـــــــو مــا  فـــــي حــــالــــة نـــفـــســـيـــة صـــعـ
ــا.  انــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى خــطــوط دورهـ
ــع فــيــلــيــب حـــــول الــشــكــل  »تـــــشـــــاورت مــ
الذي يجب أن تتسم به ريما كي تبدو 
متعبة. فهي تعاني من إعاقة جسدية، 
متأزمة.  نفسية  حــالــة  تعيش  ولكنها 
وهو ما كنت في الواقع أعيشه أيضاً«.
المسلسل  ريــان  تقمصت  وبالفعل 
حــتــى الـــذوبـــان واســتــحــدثــت لــه رمـــوزاً 
وعــادات. ومن يتابع المسلسل لا بد أن 
تخطف ريما انتباهه فتأخذه إلى عالم 
آخر وتسرقه من الواقع بأدائها المتقن. 
»الــشــخــصــيــة تــعــانــي مـــن عــقــد نفسية 
تماماً  وابتعدنا  صغرها،  منذ  كثيرة 
عن إبراز الجمال بكل نواحيه. وعندما 
تمسك  أتخيلها  كنت  التصوير  بــدأنــا 
بـــالأمـــان وكأنها  كــي تشعر  بــأنــامــلــهــا 
سندها في الحياة. ولأني كنت أعاني 
فــي الــواقــع مــن أزمـــة نفسية انسجمت 

حالتي مع الدور«.
ــر انــتــهــائــهــا  ــ ــا إثـ ــهـ ــقـــول ريــــــان إنـ تـ
مــن تمثيل دورهـــا اضــطــرت للخضوع 
الكثير  »لقد عانيت  إلــى عــلاج نفسي. 
خــلال التصوير وهــو مــا زاد مــن تــأزم 

نفسيتي«.
تـــقـــول إن فــــي جــمــيــع مــشــاهــدهــا 
كانت الدمعة رفيقتها. فلم تستطع أن 
تكون ريــان على حقيقتها، تلك الفتاة 
المــبــتــســمــة، الــتــي تــحــب الــضــحــك. »ولا 
مشهد مر على ريما من دون أن تبكي. 
ولـــــم أســـتـــطـــع أن أفـــصـــل بــــين حــالــتــي 
الــحــقــيــقــيــة والــــــــدور، حــتــى وأنـــــا على 
ببعضها،  الأمــــور  فاختلطت   .)set( ـــ ــ الــ
لا ســيــمــا وأن الــتــجــربــة كــانــت جــديــدة 
مــن نــوعــهــا عــلــي. فــلــم يسبق أن أديــت 
ــان صــعــبــاً  ــــوع. وكـــــ ــنـ ــ الـ مــــن هـــــذا  دوراً 
دائمة.  معاناة  إبــراز  ويتطلب  ومركباً 
وارتكز على الصمت أكثر من الحوار، 

لغة جسد عالية، وعلى نظرات  وعلى 
معبرة«.

ــان أن لــغــة الــجــســد عند  ــ تـــؤكـــد ريـ
المــمــثــل لا تــــــدرّس. فــهــي نــتــاج خــبــرات 
مــتــراكــمــة؛ كــونــهــا تشكل 90 فــي المــائــة 
يــحــتــاج  ــاً لا  ــانـ ــيـ المـــمـــثـــل. »أحـ أداء  مـــن 
الممثل إلى التكلم بل الاكتفاء بنظرات 
للمشاهد.  حــالــتــه  يــوصــل  كــي  معينة 
وعملت بجهد كي أتعرف عن كثب إلى 
لــغــة الــجــســد لـــدى المــمــثــل. كــنــت أراقـــب 
ــفــــرج على  بـــدقـــة مــمــثــلــين آخــــريــــن، وأتــ
في  فاستخدمتها  كــثــيــرة.  مسلسلات 

)للموت( وكذلك في )عرابة بيروت(«.

تـــدور وقــائــع »عــرابــة بــيــروت« في 
زمن الستينات، يومها لم تكن قد ولدت 
بعد ريان حركي. فماذا استنبطت عن 
تــلــك الــفــتــرة فـــي هــــذه الــتــجــربــة؟ تـــرد: 
»لطالما سمعنا من أهالينا عن بيروت 
الــســتــيــنــات، ولــبــنــان الــذهــبــي فـــي تلك 
الحقبة. وكانوا يؤكدون أن بيروت لم 
تكن تنام في ذلــك الوقت. ولمست هذه 
ــــور فـــي حــبــكــة المــســلــســل، لا سيما  الأمـ
وأن كاتبته نور الشيشكلي عرفت كيف 
الحقبة.  تــلــك  مــن  ممتعة  قــصــة  تحبك 
ــاء تـــوقـــيـــع المــــخــــرج فــيــلــيــب أســمــر  ــ وجــ
دقيق جداً  فهو  تألقاً.  ليزيدها  الــرائــع 

في إبراز التفاصيل، وتمنيت لو عشت 
في تلك الفترة في بيروت. لقد كان زمناً 
، وكانت بيروت تنبض بالحياة 

ً
جميلا

كما دائماً ولكن بأجواء استقرار وأمان 
أكثر من اليوم«.

شــكــلــت ريـــــان حـــركـــي مـــع المــمــثــلــة 
كــارول عبود ثنائياً ناجحاً على مدى 
ثــلاثــة أجـــــزاء مـــن مــســلــســل »لــلــمــوت«. 
واليوم تكرر الأمر في »عرابة بيروت« 
ــذه الــثــنــائــيــة؟ تــقــول  فــكــيــف تــتــلــقــف هــ
»الشرق الأوسط«: »تربطني وكارول  لـ
ــــارات  ــزيـ ــ ــدة فـــنـــتـــبـــادل الـ ــيــ ــة وطــ ــداقــ صــ
ــاً، فــصــرنــا مــتــنــاغــمــتــين  ونـــخـــرج ســـويـ

جداً. وكنا نستمتع بالتمثيل معاً في 
أننا صرنا نعرف  )للموت( خصوصاً 
كيف نتعامل معاً أمــام الكاميرا. وفي 
التناغم،  هــذا  أكملنا  بــيــروت(  )عــرابــة 
نجتمع  المشاهد  أكثرية  وأن  سيما  لا 
الحلقة  شاهدت  وعندما  سوياً.  فيها 
الأمــر  هــذا  لمست  المسلسل  مــن  الثالثة 
عــن كــثــب. واتــصــلــت بــهــا أخــبــرهــا عن 
الــذي نجتمع به  مدى تأثري بالمشهد 
وتـــدرك أنــي كنت أرغـــب فــي الانتحار. 
فــهــي مـــن المــمــثــلات الـــلاتـــي تــرفــع لهن 

القبعة من دون شك«.
مع جوليا قصار التي تجسد دور 

والــدتــهــا فــي المسلسل المــذكــور شعرت 
بأنها محظوظة. »أدركت ذلك مع قصة 
المــســلــســل وحــبــكــتــه وأســـلـــوب كتابته. 
ــذه الأســــمــــاء  وكـــــذلـــــك فـــــي حــــضــــور هـــــ
الكبيرة، إضــافــة إلــى إخــراجــه مــن قبل 
فيليب أسمر. لقد كانت تجربة جميلة 

بكل أبعادها وسعدت كثيراً بها«.
ــان الـــفـــيـــلـــم  ــــرض لــــــريــــ ــعـ ــاً يـــ ــيــ ــالــ حــ
ــراج جــاد  إخــ مــن  »يـــانـــال«  السينمائي 
ــلـــي ويـــشـــاركـــهـــا فــــي بــطــولــتــه.  ــو عـ ــ أبــ
السينمائية الأولــى لي  التجربة  »إنها 
وعــنــدمــا قــــرأت قــصــة الــفــيــلــم جذبتني 
لأنها تخرج عن المألوف. سبق وعملت 
ــدم(،  ــ ــ مــــع جـــــاد فــــي مــســلــســل )عــــهــــد الـ
ــي لـــبـــطـــولـــة الــعــمــل  ــدمـــا اتـــصـــل بــ ــنـ وعـ
الفيلم  بــســرعــة. جــرى تصوير  وافــقــت 
منذ أكــثــر مــن ســنــة، وعــنــدمــا شاهدته 
الــــيــــوم ســـعـــدت بــــــــردود فـــعـــل الـــنـــاس. 
فكانت تجربة حلوة لا سيما وأن الدور 

لم يتعبني أبداً«.
بإكمال تصوير  اليوم  ريــان  تقوم 
مــســلــســلــهــا الـــرمـــضـــانـــي الـــجـــديـــد »عــا 
أمـــل«. مــع ماغي بــو غصن وبــديــع أبو 
ــارول  ــع كــ شـــقـــرا ومـــهـــيـــار خـــضـــور. ومــ
عـــــبـــــود تـــــخـــــوض عـــــلاقـــــة رائــــــعــــــة فــي 
المسلسل حسب النص. »طبيعة دوري 
فــيــه جــريــئــة إلــــى حـــد قـــد يــتــســبــب لي 
بانتقاد قاس من الناس. وكذلك أتوقع 
أن تتعاطف معي شريحة أخرى. فهو 
يــدور في إطــار درامــي اجتماعي حيث 
يمكنني  لا  معين.  مجتمع  إلــى  أنتمي 
الإفـــصـــاح عــن خــطــوط الشخصية ولا 

عن العمل ككل«.
وعـــمـــا إذا تــنــتــظــر لــعــب الــبــطــولــة 
»الشرق  لـ تختم  معينة  لدراما  المطلقة 
ــا لا؟ ومـــــــرات يــنــقــلــنــا  ــ الأوســـــــــط«: »ولمــ
التمثيل إلى أماكن لا نتوقعها فتكون 
مفاجأة لنا. ولكن البطولة بشكل عام 
تتطلب الجهد والشطارة والذكاء. فأنا 
وشكلي  عــمــري  ويتحكم  فتية  زلـــت  لا 
ــــي بـــــــــــــالأدوار الــــتــــي ألــعــبــهــا  ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــيــــوم. وهــــو مـــا يـــحـــدد نــوعــيــة  حــتــى الــ
الــشــخــصــيــات الــتــي أتــقــمــصــهــا، ولــكــن 

الأهم هو أني لا أكرر نفسي«.

في فيلم »يانال« مع كاتبه ومخرجه وبطله جاد أبو علي )ريان حركي(

بيروت: فيفيان حداد

أكد لـ                                    أنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا

محمود عبد المغني: اشتياقي للأدوار 
الشعبية حمّسني لـ»بـ100 راجل«

ــنـــان المــــصــــري مـــحـــمـــود عــبــد  ــفـ يـــخـــوض الـ
المــغــنــي الــســبــاق الــــدرامــــي الــرمــضــانــي المــقــبــل 
بمسلسل »بـ100 راجل«، الذي يتقاسم بطولته 
الــخــشــاب. وفــي حـــواره مع  مــع الفنانة سمية 
»الشرق الأوســـط«، أرجــع عبد المغني حماسه 
لــأدوار  اشتياقه  إلــى  المسلسل  في  للمشاركة 
الفنان المصري عن تفاصيل  ث  الشعبية. تحدَّ
: »بدأت 

ً
مشاركته في دراما رمضان 2024 قائلا

تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــدي فــــي المــســلــســل بــمــشــاركــة 
الفنانة سمية الخشاب، وهو مسلسل شعبي 
رومــانــســي كــومــيــدي مــن إخـــراج إبـــرام نشأت، 
ويـــســـتـــعـــيـــد أجـــــــــواء الــــعــــلاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المصرية الأصيلة لأولاد البلد«.
وعـــن اخــتــيــاره الــثــيــمــة الــشــعــبــيــة مــجــدداً، 
الآونـــــة  فــــي  أدواري  »مـــعـــظـــم   :

ً
ــــلا ــائـ ــ قـ أوضــــــح 

الأخيرة كنت أرتدي فيها الملابس الكلاسيكية، 
وأردت الظهور بشكل مغاير«، وفق قوله.

ــأداء الــفــنــانــة سمية  ــاد عــبــد المــغــنــي بــ وأشــ
الـــخـــشـــاب، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا »لـــديـــهـــا عــزيــمــة 
أن  فني جــيــد«، مضيفاً  لتقديم عمل  وإصـــرار 
»الجميع يعلم مدى موهبة واحترافية سمية 
ــأن يحقق  الـــخـــشـــاب، ولـــديـــهـــا طـــمـــوح كــبــيــر بــ

المسلسل نجاحاً كبيراً«.
التي  الأخــــرى،  مسلسلاته  مصير  وبــشــأن 
ــعــرَض أيــضــاً، خــلال السباق 

ُ
كــان يُــفــتــرض أن ت

الدرامي الرمضاني لعام 2024، قال: »ليس لديّ 
)جري  مسلسليْ  مصير  عن  نهائية  معلومات 

الــــوحــــوش(، و)إثـــبـــات نـــســـب(، أنـــا جــاهــز 
لتصويرهما، ولكن ليس لديّ معلومة 

عن موعد استئناف العمل عليهما«.
ـــ100  ــ وتــــابــــع: »حـــتـــى مــســلــســل )بـ
ــديّ ضـــمـــانـــات على  ــ ــل( لــيــســت لـ ــ راجــ
طرحه فــي رمــضــان؛ لأن الــعــرض هو 

أمر يخص الشركة المنتِجة«.
ــــي  وعـــــــــــــــــن رأيــــــــــــــــــــــه فـ

ــــري  تـــحـــويـــل فـــيـــلـــم »جـ
الـــــوحـــــوش« الــشــهــيــر 
الثلاثي  مــه  قــدَّ الـــذي 
حسين فهمي ونور 
ومحمود  الشريف 
ــد الــــعــــزيــــز فــي  ــبـ عـ
القرن  ثمانينات 
ــــى  المـــــــــاضـــــــــي، إلــ
عــــــمــــــل درامــــــــــــي 
يــــــــــشــــــــــارك فــــي 
لفت  بــطــولــتــه، 

إلى أن »هذه 
لــــــــيــــــــســــــــت 
المــــــــــــــــــــــــــــرة 

الأولــى التي يتحول فيها عمل سينمائي إلى 
عمل تلفزيوني«.

وأوضــــح أن الــعــمــل يـــدور فــي إطـــار زمني 
مختلف عما قدم في الفيلم، مشيراً إلى أن هناك 
أجيالًا جديدة لم تر الفيلم؛ لأنها لا ترغب في 
»المسلسل  إن  وقــال  القديمة.  الأعمال  مشاهدة 

يقدم القصة الشهيرة بمنظور جديد«. 
وعـــبّـــر مــحــمــود عــبــد المــغــنــي عـــن ســعــادتــه 
ــكـــمـــال مـــشـــاريـــعـــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة بــفــيــلــم  ــتـ لاسـ
»درويـــلـــة«، الـــذي مــن المــقــرر أن يــطــرح فــي دُور 
العرض المصرية والعربية، خلال الأيام المقبلة، 
: »كــل دور أقدمه لا بد أن يحمل رسالة، 

ً
قــائــلا

وفيلم )درويلة( يحمل عدداً كبيراً من الرسائل 
المهمة، في كيفية التعامل مع الحياة«.

وذكر أنه يقف في هذا الفيلم أمام فنانين 
هم ويحترمهم أمثال الفنان الكبير عمرو  يحبُّ
عــبــد الــجــلــيــل، وأيـــــن عـــامـــر، وحــســنــي شــتــا، 

والمطرب مسلم، ومحمد علي رزق.
واعـــتـــبـــر عـــبـــد المـــغـــنـــي أن »نــــجــــاح فــيــلــمــه 
الأخير )يوم 13( كان سبباً في عودته للسينما 
مجدداً«، موضحاً: »كنت قد ابتعدت فترة عن 
التي  بالأعمال  إعجابي  عدم  السينما؛ بسبب 
ــعــرَض عــلــي، إلــى أن شــاركــت أخــيــراً فــي فيلم 

ُ
ت

)يوم 13( مع الفنانين دينا الشربيني وأحمد 
داود وشـــريـــف مــنــيــر، وحـــقـــق الــعــمــل نــجــاحــاً 
للسينما  لــلــعــودة  فتشجعتُ  النظير،  منقطع 
من جديد، بسبب وجود منتجين جيدين مثل 
الله الذي يوفر للممثلين المشاركين  وائل عبد 
معه كل عوامل النجاح، وكان سبباً من أسباب 
نــــجــــاحــــي ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً بـــمـــشـــاركـــتـــي 
ــة(،  ــدريــ ــنــ ــكــ فـــــي أفــــــــلام )مـــــلاكـــــي إســ

و)الشبح(، و)الجزيرة(«. 
وبــــيــــنــــمــــا يــــــؤكــــــد الــــفــــنــــان 
المــــــــــصــــــــــري أهـــــــمـــــــيـــــــة وجــــــــــود 
التواصل  مواقع  على  الفنانين 
فــإنــه يعترف  الاجــتــمــاعــي، 
ــد  ــيــ يــــجــ »لا  بـــــــــأنـــــــــه 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا«، 
وقــال إنــه كثيراً ما 
يـــقـــابـــل صــفــحــات 
تستعير  ــفــة  مــزيَّ
اســـمـــه وتـــحـــاول 
ـــــصْـــــب عــلــى 

َّ
الـــــن

الجمهور.
وقــــــــــــال إنـــــه 
ــألــــة  تــــــــــرك مــــســ
مـــواقـــع  إدارة 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي 
الخاصة به 
لزوجته«.

القاهرة: محمود الرفاعي

الممثلة المصرية قالت إنها تتطلع لتقديم أعمال الـ»سوبر هيرو«

منى هلا لـ                                       : لا أحب مشاهدة أعمالي 
إنها  هــلا  منى  المصرية  الفنانة  قالت 
ــال الــفــنــيــة،  ــمــ لا تــخــشــى غــيــابــهــا عـــن الأعــ
بعدما اضطرّت للغياب 3 سنوات على أثر 
»صعبة«.  بأنها  وصفتها  عائلية  ظــروف 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ وأوضــــــــحــــــــت، فــــــي حــــــــوارهــــــــا، لـ
ناقدة قاسية على نفسها،  أنها  الأوســط« 
ولا تحب أن تشاهد أعمالها حتى لا تغترَّ 
بـــأي نــجــاح تــحــقــقــه، وكــشــفــت أنــهــا تكتب 
 كــومــيــديــاً، وتــتــمــنــى أن تــقــدم أعــمــال 

ً
عــمــلا

»سوبر هيرو« في مصر. الـ
وأب  مـــصـــريـــة  لأمٍّ  ــــلا  هـ مـــنـــى  وُلـــــــــدت 
ــاوي، وقــــضــــت حـــيـــاتـــهـــا بــــين مــصــر  ــمــــســ نــ
وأوروبا، وقدّمت أعمالًا فنية عدة بينهما.
ورغم فوزها بجائزة أفضل ممثلة من 
»المهرجان القومي للسينما«، قبل عامين، 
عــن فيلم »ليل خــارجــي«، فإنها غابت عن 
ر أســبــاب  الأعــمــال الفنية فــي مــصــر، وتــبــرِّ
هذا الغياب بقولها: »عشت ظروفاً عائلية 
ــدّاً، وفــقــدت اثــنــتــين مــن خــالاتــي،  قــاســيــة جــ
كما أن فترة )كوفيد 19( غيّرت فينا كثيراً 

وجعلتنا أكثر إحباطاً وعزلة«.
وتوضح: »لستُ ممن يضغطون على 
أنفسهم لأجل الظهور والتواجد، فإذا كنت 
ــادرة عــلــى الــظــهــور أخــتــفــي تــمــامــاً؛  ــ غــيــر قـ
لأنني بدأت العمل الفني منذ أن كان عمري 
12 عاماً«. وتضيف هلا أن اختفاءها لعام 
أو عامين لن يكون مؤثراً، فالمهم أن تكون 
مستعدة للعمل وسعيدة بما تقوم به؛ لأن 

فاقد الشيء لا يعطيه.
ــــن شــــعــــورهــــا بـــالـــفـــخـــر،  ــــلا عـ تـــعـــبّـــر هـ
لــفــوزهــا بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــلــة عـــن فيلم 
»لــيــل خـــارجـــي« لــلــمــخــرج أحــمــد عــبــد الــلــه 
الـــذي جــســدت فيه شخصية فتاة  الــســيــد، 
ليل: »كانت من أكثر الجوائز التي شعرت 
بــالــفــخــر لـــفـــوزي بــهــا، فــقــد فــــاز بــهــا قبلي 
فــنــانــات كــبــيــرات، وقـــد أحــبــبــت شخصية 
الممثل  أن  وأرى  جــسّــدتــهــا،  الــتــي  )تـــوتـــو( 
لا بـــد أن يــحــب الــشــخــصــيــة الــتــي يــؤديــهــا 
ويتعاطف معها إنسانياً ولا يحكم عليها 

بشكل أخلاقي«. 
ــا ابـــــتـــــعـــــدت عـــن  ــ ــهــ ــ ــلا أنــ ــ ــ ــــشـــــف هـ ــكـ ــ وتـ
تبتعد عن مشاهداتها  لم  لكنها  التمثيل، 
الكتابة ملاذاً،  وقراءاتها، وقد وجــدت في 
 مــنــهــمــا؛ 

ُّ
ــول: »شـــيـــئـــان لا أمــــــل ــقــ مــثــلــمــا تــ

القراءة والكتابة، كان أبي رحمه الله نهماً 
منذ  أمـــي تصطحبني  وكـــانـــت  بـــالـــقـــراءة، 
طفولتي خلال مهرجان )القراءة للجميع( 
لأشتري ما يــروق لي من كتب، وقد كتبت 
قصصاً قصيرة سأصدرها في كتاب، كما 
كتبت سيناريو لمسلسل كوميدي قصير، 
واكــتــشــفــت أن الــكــتــابــة الــكــومــيــديــة أصعب 
الــكــتــابــة«. وتــــرى هــلا أن الجمهور  أنــــواع 
المــصــري لا يضحكه أي شـــيء؛ لأنـــه تربى 

ــاب الـــتـــي لــم  ــوهــ ــــلام فـــطـــين عـــبـــد الــ عـــلـــى أفــ
م حالياً من كوميديا لا  تتكرر، وأن ما يقدَّ
مه هذا الفنان العبقري.  يرقى أبداً إلى ما قدَّ
ــنــــى هـــــلا بــــأنــــهــــا لا تــحــب  ــتــــرف مــ تــــعــ
أعمالها،  مشاهدة  وتــكــره  ممثلة،  نفسها 
وتتذكر، خلال عروض فيلم »ليل خارجي« 
الــتــي حــضــرتــهــا عــنــد مــشــاركــتــه بــعــدد من 
المهرجانات، وتقول إنه »بمجرد أن يُضاء 
نــــور الــصــالــة بــعــد انــتــهــاء الــفــيــلــم، أشــعــر 
بــأن ألــواحــاً من الثلج سقطت على رأســي، 
ويــعــتــريــنــي الـــخـــجـــل مــــن نـــفـــســـي، وأنـــنـــي 
فــأنــا  أفـــضـــل،  أقــــدم أداءً  كــــان بــإمــكــانــي أن 
نــاقــدة لاذعــــة وقــاســيــة عــلــى نــفــســي وأكـــره 
وأؤنـــب نفسي طول  أشــاهــدنــي ممثلة،  أن 
الوقت، ورغــم ذلــك أرى أنني يجب أن أظل 
فـــي حــالــة شـــك بـــقـــدراتـــي كــمــمــثــلــة حــتــى لا 

أرتكن إلى منطقة الأمان بفعل الثقة«.  
تشاهدها  أن  تــحــب  ممثلة  أكــثــر  لــكــن 
 ســعــاد حسني؛ فهي 

ّ
منى هــي الــســنــدريــلا

العالم«، من وجهة نظر  »أعظم ممثلة في 
هلا: »عظمتها تأتي من تواضعها، وأنها 
لم تحكم على أي شخصية تؤديها حكماً 
أخلاقياً، وكان لديها نهم للمعرفة، وشغف 
التعلم وتطوير ذاتها، ولم تبهرها الشهرة 

ولا النجاح«.
ــــرى مــنــى أن »الـــشـــهـــرة قـــد تصيب  وتـ
ــو أنــــــه كــــــان غــيــر  ــ )الــــــهــــــوس(، لـ ــان بـــــــ ــنــ ــفــ الــ
متصالح مــع نــفــســه«، مــؤكــدة أن »الــدائــرة 
الــتــي تــحــيــط بـــأي فـــنـــان، لــهــا تــأثــيــر كبير 

عليه سلباً وإيجاباً«. 

وعــمــلــت مــنــى هـــلا كــثــيــراً فـــي المــســرح 
الأوروبـــــــــي، وبــقــيــت فـــي زيــــــورخ لمــــدة عــام 
ونصف العام تقدم عروضاً مسرحية ترى 
إلــى جانب  وإنسانياً،  فنياً  أصقلتها  أنها 
تلفزيونية  أعــمــال  عبر  مصر  فــي  خبرتها 
ــن بــيــنــهــا »الـــبـــاشـــا  وســيــنــمــائــيــة عــــــدة؛ مــ
و»قلب  السبعة«،  السما  و»ألـــوان  تلميذ«، 
ميت«، و»إذاعة حب«، وشاركت في بطولة 
عدد من مسلسلات »سيت كوم«، على غرار 
»بستان الــشــرق«، و»أحــلــى أيـــام«، وقدّمت 

كل«. 
َ

برنامجاً كوميدياً بعنوان »ربع مش
وتشير إلــى أن هــذه الأعــمــال جعلتها 
تــؤمــن بـــأن الــفــنــان الــــذي يــعــمــل فـــي مصر 
العالم،  فــي  مــكــان  بــأي  يعمل  أن  يستطيع 
مبررة ذلك: »نواجه صعوبات كبيرة، لكن 

 أكبر للتغلب عليها«.
ً
لدينا حِيلا

ترفض هلا فكرة احتراف التمثيل في 
أوروبــا؛ لأنها لا تناسبها، حسبما تقول: 
ــا أقـــرب  ــ ــــوى الـــتـــرحـــال، وأنـ »بــطــبــيــعــتــي أهـ
للغجر في ذلك، فلا أحب الارتباط بأماكن 
ولا بـــأشـــخـــاص، فــفــي أي وقــــت قـــد أحــمــل 

حقائبي وأرحل«. 
وتتطلع هلا لتقديم أعمال جديدة لم 
تعهدها من قبل، قائلة إنها تتمنى أن تقدم 
أعــمــالًا كــومــيــديــة، وأدوار رعـــب والأبــطــال 
»لا  بالتمثيل:  تمسكها  وتؤكد  الخارقين، 
)نيويورك  بـ وقــد درسته   ،

ً
بــديــلا أقبل عنه 

إســتــديــوز(، وحصلت على كــورســات عدة 
فــي أوروبـــا، ولا أتــوقــف عــن التعلم فــي كل 

وقت ومكان«.

القاهرة: انتصار دردير

منى هلا في فيلم »ليل خارجي« )الشرق الأوسط(

محمود عبدالمغني 
)حسابه على إنستغرام(



يوميات الشرق

»بديت أطيب« 
لماجد المهندس 

حقّقت )38 مليون 
استماعاً على 

يوتيوب(
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عقب ظهوره مع زوجته في أحد البرامج

وليد توفيق يخطف اهتمام المصريين بحديثه عن »ضياع مدخراته« في بيروت
خطف الفنان اللبناني وليد توفيق 
اهتمام المصريين، وتصدر اسمه محرك 
البحث »غــوغــل« الجمعة، إثــر ظهوره 
التلفزيوني رفقة زوجــتــه ملكة جمال 
لـــعـــام 1971 وعــــارضــــة الأزيـــــاء  ــكـــون  الـ
اللبنانية المعتزلة جورجينا  والفنانة 
المــــصــــريــــة مــنــى  ــة  ــيــ رزق، مــــع الإعــــامــ

الشاذلي.
ــن قـــصـــة لــقــائــه  تـــحـــدث تـــوفـــيـــق عــ
 خال 

ً
بجورجينا وزواجه منها، قائا

البرنامج: »تعرّفت عليها في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، حــيــنــهــا كـــان لـــديّ 
مشروع عمل فني يجمعني بها، وكان 
لا بدّ من عقد جلسة بيننا، وأثناءها 
ــت الابـــتـــعـــاد عـــن الـــفـــن والاكــتــفــاء 

َ
أعــلــن

آنــذاك  الــذي كــان يبلغ  بتربية نجلها، 
الخامسة من العمر«.

وذكــــــــرت جـــورجـــيـــنـــا رزق، خـــال 
المقابلة، أنــهــا فــي ذلــك الــوقــت، لــم تكن 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ ــد تـــوفـــيـــق، لأنـ ــيـ ــعـــرف ولـ تـ
تهتم بالغناء العربي، وكانت تستمع 

ــا مــــن الـــوطـــن  ــ لـــأغـــنـــيـــات الـــغـــربـــيـــة. أمـ
ــيــــات أم  ــنــ الــــعــــربــــي فـــكـــانـــت تـــســـمـــع أغــ
كلثوم فقط. بيد أنها بعد المقابلة التي 
جمعتها بــه، بــدأت قصة حبهما التي 

لت لاحقاً بالزواج.
ّ
تكل

وكشف وليد توفيق خال الحلقة 
عن قصة »ضياع ثروته« في لبنان إثر 
الأزمة الاقتصادية التي مرّت وتمرّ بها 
: »كنت أضع أنا وزوجتي 

ً
باده، قائا

ــرواتـــــنـــــا فـــــي الـــبـــنـــوك  وأصـــــدقـــــائـــــي ثـــ
فــبــيــروت كــان  الــلــبــنــانــيــة لثقتنا بــهــا، 
يُضرب بها المثل في المعامات البنكية، 
وكان يقال عنها سويسرا الشرق، إلى 
أن حدثت الفاجعة الاقتصادية، فبتّ 
غــيــر قـــــادرٍ عــلــى ســحــب أكــثــر مـــن 400 

دولار شهرياً«.
وشــــدّد تــوفــيــق عــلــى أن الأوضــــاع 
عدّ 

ُ
الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان ت

 انقطاع التيار 
ّ

مــأســاة كبيرة، فــي ظــل
ــحّ المـــيـــاه، إلــــى جــانــب  ــ الــكــهــربــائــي وشـ
اللبنانيين في  ضياع مدخرات جميع 

البنوك.
ــرت عليّ  ــ

ّ
ــة هـــذه أث ــ وقـــال إن »الأزمـ

كثيراً، وكانت سبباً في ابتعاد بعض 
ــم مــن  الــشــخــصــيــات عـــنـــي، عـــلـــى الــــرغــ
امــتــاكــهــم ثـــــروات طــائــلــة، وأســتــطــيــع 
القول أيضاً بــأن شخصيات كثيرة لم 
 عني، بل وقفت إلى جانبي، وهذا 

َّ
تتخل

ه إلى أغنية كتبها الشاعر 
ُ
الأمر ترجَمت

اللبناني نــزار فرنسيس بعنوان )أهل 
وا كتير(«.

ّ
الوفا قل

ــيـــق أن بـــســـاطـــتـــه مــع  ــوفـ ويـــــــرى تـ
جــمــهــوره ســبّــبــت بـــقـــاءه فـــي الــســاحــة 
الــفــنــيــة، مــوضــحــاً: »أعـــــدّ نــفــســي ملكاً 
للجمهور، فبسببهم بقيت في الساحة 

لنحو 50 عاماً«.
م توفيق التسامح من موسيقار 

ّ
تعل

الأجيال محمد عبد الوهاب، وفق قوله: 
ــان لـــي الـــحـــظ أن أقـــابـــل المــوســيــقــار  ــ »كـ
الكبير فــي منزله، وحينها سألته ما 
الذي يميّزك عن باقي أقرانك، فقال لي: 
الــنــاس، ولا أستطيع أن أخلد  أســامــح 

للنوم وفي داخلي ضيق من أحد«.
وعن سرّ ظهوره رفقة زوجته في 
»الشرق  مقابلة تلفزيونية، قال توفيق لـ
ة 

ّ
ــا الــســبــب فــي قل ــــط«: »لــســت أنـ الأوســ

ظــهــور جــورجــيــنــا إعــامــيــاً. أصبحت 
ــاكـــن  ــتـــار الأمـ لا تـــحـــب الـــظـــهـــور، وتـــخـ
 عــبــرهــا بعناية 

ّ
ـــطـــل

ُ
والـــقـــنـــوات الــتــي ت

شـــديـــدة. وحــــين عــرضــت عــلــيــهــا فــكــرة 
المــشــاركــة فــي بــرنــامــج مــنــى الــشــاذلــي، 

رحّبت ووافقت«.
وأشــار توفيق إلى أنه قرّر تأجيل 
طــرح أغنياته الجديدة بسبب الحرب 
: »لدي ألبوم جديد 

ً
في فلسطين، قائا

مــع شــركــة )روتـــانـــا(. كــنــت أعــمــل على 
طـــرح أغــنــيــاتــه خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

لكنني أجلت ذلك بسبب الحرب«.
ــدّ تــوفــيــق مـــن نـــجـــوم الــغــنــاء  ــعـ ويـ
ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــرة كـ ــهــــ الــــــعــــــربــــــي، نـــــــــال شــــ
الثمانينات والتسعينات، خصوصاً 
فـــي مــصــر، حــيــث بــــدأ مـــشـــواره الــفــنــي 
ــنـــذ نــهــايــة  بـــالمـــشـــاركـــة فــــي 3 أفـــــــام مـ
السبعينات، وقدّم عدداً من الألبومات 
الغنائية حظيت بنجاح لافـــت، صدر 
آخرها عام 2016. ومن أشهر أغنياته 
خال مسيرته الفنيّة الطويلة: »أبوكي 
مــين«، و»تيجي نقسم القمر«، و»انــزل 

وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق خلال اللقاء التلفزيوني )قناة on(يا جميل«.

القاهرة: محمود الرفاعي

عمرو دياب يتصدر عربياً

حصاد الموسيقى... ما هي أكثر أغاني 2023 رواجاً؟
صـــــحـــــيـــــح أن الإيـــــــقـــــــاعـــــــات 
والنغمات انخفضت خال الربع 
الأخير من 2023، بعد أن استعرَ 
 القسم 

ّ
دويّ الحرب في غزة، إلا أن

الأول مـــن الــســنــة كــــان قـــد شــهــدَ 
حركة إصداراتٍ موسيقية نشِطة.
ــادرة  ــال الــــصــ ــ ــمـ ــ ــن بــــين الأعـ مــ
ــتـــي حققت  ــعـــام والـ ــذا الـ خــــال هــ
أرقــــام اســتــمــاع مــرتــفــعــة، تميّزت 
تلك المصريّة بشكل خاص. ووفق 
إحصاءات منصة »أنغامي« للبث 
المـــوســـيـــقـــيّ، فــقــد تـــصـــدّر الــفــنــان 

عمرو دياب الاستماعات عربياً.
لا يـــكـــاد يـــمـــرّ شـــهـــرٌ مـــن دون 
أن يطلق ديــاب أغنية جــديــدة أو 
أكــثــر؛ مــن »مضحوك علينا« في 
مطلع 2023، إلى ألبوم »مكانك« 
في ختامها، ليفوق رصيد دياب 
خال هذه السنة 20 أغنية، جاءت 
فـــي طــلــيــعــتــهــا »الــحــفــلــة« مـــع 23 
مليون استماعاً على »أنغامي«. 
كــمــا دخــلــت قــائــمــة أغـــانـــي الــعــام 
من 

ّ
الأكــثــر استماعاً، كــل مــن »بط

عليك«، و»ســيــنــجــل«، و»يـــا ليل« 
ه عبد 

ُ
التي يرافق ديــاب فيها ابن

الله.
ــن بــــين الـــنـــجـــوم المــصــريــين  مــ
الـــذيـــن اســتــكــمــلــوا رحــلــة الــتــمــيّــز 
ــذه الــســنــة كـــذلـــك، أحــمــد  خــــال هــ
ــــين 

َ
ــه الــــجــــديــــدت ــيـ ـ

َ
ــت ــيـ ــنـ ــأغـ ســــعــــد بـ

ــلـــيـــون  مـ »اخــــــتــــــيــــــاراتــــــي« )132 
استماعاً على يوتيوب( من فيلم 
»مستر إكــس«، و»يــا عـــرّاف« )43 
مليون استماع( مع نوردو وأحمد 
ــيـــم. وقــــد وضــــع ســعــد صــوتــه  زعـ
على مجموعة من أغاني الأفــام 
أنــه تعاون مع  والمسلسات، كما 
الفنانة المصرية روبي في أغنية 

»يا ليالي« في صيف 2023.
من الأغاني المصرية التي لاقت 
رواجـــــاً كــبــيــراً خــــال الــســنــة، »طــب 
أقولك« لمسلم، و»بالراحة يا شيخة« 
لبهاء سلطان الذي أصدر 9 أغانٍ، 
 نشاطه الإنتاجي وعودته 

ً
مستكما

إلى الساحة الموسيقية العربية.
هــدّأت إليسا انتظار محبّيها، 

أغنيتين باللهجة فــأهــدتــهــم 
المصرية خــال صيف 2023؛ كانت 
 »Beatالــــ الــبــدايــة مــع »بتمايل على 
ــــوف لــحــنــاً  ــألـ ــ ــن المـ الـــتـــي خـــرجـــت عــ
ـــتـــهـــا الــفــنــانــة 

َ
ــم ألـــحـــق ــاً، ثــ ــوبــ ــلــ وأســ

اللبنانية بأغنية »العقد«. وبانتظار 

ألــبــومــهــا المــــوعــــود، تــخــتــتــم إلــيــســا 
عامها بالمشاركة في »ليلة نجمات 
الــعــرب« ضمن موسم الــريــاض في 

المملكة العربية السعودية.
مــن الإيــقــاعــات المــصــريــة إلــى 

تــلــك الــعــراقــيــة، وأغــنــيــة محمود 
الــتــركــي »عـــاشـــق مــجــنــون« الــتــي 
لم تغِب عن أي سهرة من سهرات 
الصيف. على منصة »يوتيوب« 
ــا، جــمــعــت الأغــنــيــة قــرابــة  وحـــدهـ

200 مليون استماعاً.
أما خليجياً ومن بين الأغاني 
فــقــد  فـــــي 2023،  الــــتــــي صــــــــدرت 
ــد المـــهـــنـــدس  ــاجــ ــفــــنــــان مــ ــقـــق الــ حـ
نــجــاحــاً مـــع »بـــديـــت أطـــيـــب« )38 
مليون استماعاً على يوتيوب(، 
و»الـــحـــب الأبـــــدي« الــتــي جمعته 
بــالــفــنــانــة أصــــالــــة. كـــمـــا تــمــيــزت 
أغنية »مكانك« للفنان السعودي 
عبد المجيد عبد لله؛ وقد حافظت 
أغنيتا عبد الله »يا ابن الأوادم« 
الــصــادرتــان  و»تتنفسك دنــيــاي« 
في 2022 على مراتب متقدمة في 

سباق الأغاني الخليجية.
وفــــــــــــــــــــق أرقــــــــــــــــــــــــــــــام مـــــنـــــصـــــة 
»ســبــوتــيــفــاي« للبث المــوســيــقــي، 
ــانــــي  ــن الأغــ ــ فــــــإن عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
الأكثر استماعاً خــال 2023 هي 
ــــواتٍ مــنــصــرمــة.  ــنـ ــ ــاج سـ ــتــ ــن إنــ مــ
فــــي طــلــيــعــة الاســـتـــمـــاعـــات عــلــى 
ــيـــة »قــــالــــوا  ــنـ »ســــبــــوتــــيــــفــــاي«، أغـ
الــصــادرة  عليكي« لمحمد سعيد 
العام الماضي. كذلك الأمر بالنسبة 
الراب  إلى أغنية »البخت« لمغني 
طلقت 

ُ
المصري ويجز؛ فرغم أنها أ

فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، فــإن 

ــبـــخـــت« مـــا زالـــــت فـــي صــــدارة  »الـ
الأغاني الأكثر استماعاً.

مثل ويجز و»البخت«، كذلك 
نوال عبد الشافي و»مخصماك«؛ 
الــصــادرة منذ أكثر من  فالأغنية 
عام ونصف، لم تخرج طيلة هذه 
السنة من سباق الأغاني. بإيقاعها 
السريع وكامها البسيط، جمعت 
»مخصماك« أكثر من 140 مليون 
استماع على »يوتيوب«، كما أنها 
كانت من بين الأغاني الـ20 الأولى 
 من »أنغامي« 

ٍّ
لهذا العام، على كل

و»سبوتيفاي«.
كــــانــــت ظــــاهــــرة الأغــــانــــي  إذا 
»سينغل« لم تنحسر  المنفردة أو الـ
بعد، فإن ذلك لا يعني أن الألبومات 
غــابــت عــن إصــــدارات 2023، ومن 
، ألبوم 

ً
بــين أكثر مــا لاقــى تــفــاعــا

الــــفــــنــــان المـــــصـــــري حــــمــــزة نـــمـــرة 
الجديد بعنوان »رايــق« الصادر 
في سبتمبر )أيلول( والــذي ضمّ 
13 أغنية. وقد تميّزت من بينها 

»رياح الحياة« و»أنا الطيب«.
من بين ألبومات العام، »روما« 
لفريق »كايروكي« المصري الذي 
ضمّ 12 أغنية، تصدّرت من بينها 

»باسرح وأتوه« و»نفسي أحبك«، 
و»جيمس دين«.

ــات 2023،  ــبـــومـ ألـ أبـــــرز  ومــــن 
»بــعــد ســنــين« للفنانة اللبنانية 
ــي بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــ ــــوجــ ــة طــ ــ ــبـ ــ هـ
المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة 
ــبـــه، وبــعــد  ــانـ الـــرحـــبـــانـــي. مــــن جـ
أكــثــر مــن سنتين عن  انقطاع دام 
إصــدار الألــبــومــات، أهــدى الفنان 
السوري ناصيف زيتون جمهوره 
ألـــبـــوم »بــــالأحــــام« المـــكـــوّن مـــن 8 

أغنيات.
بالانتقال إلى أبرز النجاحات 
الموسيقية غرباً، يمكن القول إن 
تــايــلــور سويفت  2023 كـــان عـــام 
بــامــتــيــاز. فــمــع انــطــاقــة جولتها 
الموسيقية »Eras Tour« )جــولــة 
ــمــــت المـــغـــنـــيـــة  ــ

ّ
ــط ــات(، حــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ

 
ً
الأميركية أرقام الإيرادات، جامعة
أكثر من مليار دولار من مبيعات 
البطاقات. وبذلك، تحوّل عرض 
ــالمــــي إلــــــى الأعـــلـــى  ــعــ ســـويـــفـــت الــ
مـــن حــيــث الإيـــــــــرادات فـــي تــاريــخ 

الموسيقى.
لــم تتوقف سويفت عند هذا 
المــواكــب لجولتها  الــحــدّ، فالفيلم 
الذي عُرض في صالات السينما، 
ــمــــع هـــــو الآخـــــــــر 250 مـــلـــيـــون  جــ
ــلــــى  ــــك الأعــ ــذلـ ــ بـ لـــيـــصـــبـــح  دولار 
عــالمــيــاً لــنــاحــيــة إيــــــــرادات شــبّــاك 
الــتــذاكــر. كما استحقت سويفت 

لقب »شخصية العام« من مجلة 
»تايم«.

مــن بــين الــجــولات الموسيقية 
ــتــــي حـــقـــقـــت نــجــاحــاً  ــة الــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
كــبــيــراً كــذلــك ونـــســـبَ مــبــيــعــات لا 
يُستهان بها هــذه السنة، جولة 
ــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان  بــيــونــســيــه الـ
»Renaissance« )النهضة(. جالت 
ــا  ــ الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة بـــين أوروبـ
والولايات المتحدة ما بين مطلع 
مـــايـــو )أيــــــــار( ونـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
)أيــــلــــول( 2023، وحـــصـــدت نحو 

600 مليون دولار.
ــاءً بــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة  ــفـ ــتـ احـ
المتواصلة منذ 4 عــقــود، أطلقت 
ــيــــة  ــالمــ ــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ مـــــــــادونـــــــــا جـ
)جـــولـــة   »Celebration Tour«
الاحتفال(. وبعد تأجيل فرضته 
ــــت بــهــا،  ــ

ّ
ــة صــحــيــة دقـــيـــقـــة ألم ــ أزمــ

افتتحت مادونا جولتها في لندن 
في أكتوبر )تشرين الأول( 2023.

مـــن الــــجــــولات إلــــى الأغـــانـــي، 
)أزهــــــار(   »Flowers« شــكّــلــت  إذ 
بـــصـــوت مــايــلــي ســـايـــرس أغــنــيــة 
الـــعـــام. عــلــى مــنــصــة »يــوتــيــوب« 
وحدها جمعت الأغنية أكثر من 

ــا على  650 مــلــيــون مــشــاهَــدة، أمـ
قوائم الاستماع العالمية فحافظت 
على مرتبتها الأولى 13 أسبوعاً 
متتالياً. كما استكملت سايرس 
هــــذا الإصـــــــدار الـــنـــاجـــح، بــألــبــوم 
 »Endless Summer Vacation«

الذي ضمّ 14 أغنية.
ومن أهم الإصــدارات الغربية 
خـــال 2023، أغــنــيــة شــاكــيــرا مع 
BZRP التي وجّهت فيها المغنية 
الــكــولــومــبــيــة مـــن أصــــل لــبــنــانــي، 
ــيـــة إلـــى  ــبـــاشـــرة وقـــاسـ ــائــــل مـ رســ
طليقها لاعب كرة القدم الإسباني 
جيرارد بيكيه، على أثر خيانته 

لها.
مــن بــين الــفــنــانــات الــغــربــيــات 
اللواتي تميّزن هــذا العام كذلك، 
بــيــلــي آيــلــيــش وكـــايـــلـــي مــيــنــوغ، 
ــــات، و كـ ــا  ــ ــا دل راي، ودوجــ ــ ولانـ

SZA مع إصــدارات حققت صدى 
ــيـــرة في  عــالمــيــاً. أمـــا الــنــوتــة الأخـ
رحــلــة 2023 المــوســيــقــيــة، فكانت 
ــودة فــريــق الـــــــــBeatles )بــيــتــلــز(  عــ
 ،»Now and Then« أغـــنـــيـــة  مــــع 
وهـــــي أغـــنـــيـــة كــتــبــهــا وســجّــلــهــا 
جون لينون عام 1977 إلا أنها لم 
تصدر حينذاك. وقد لعب الذكاء 
الاصــطــنــاعــي دوراً أســاســيــاً في 
استخراج صوت لينون، ودمجه 
مــع أصـــوات مَــن بقي مــن أعضاء 

الفريق البريطاني.

بيروت: كريستين جبيب

أصدرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي ألبومها الجديد »بعد سنين« خلال 2023 )إنستغرام(بيونسيه في إحدى محطات جولتها العالمية بعنوان  )إنستغرام(

الفنانة الأميركية مادونا خلال جولتها العالمية  )منصة إكس(في أغنية »يا ليل« تعاون عمرو دياب مع ابنه عبد الله )إنستغرام(

حققت أغنية 
مايلي سايرس 

Flowers أرقام 
استماع قياسية 

)إنستغرام(
أصدرت إليسا في 2023 

أغنيتين باللهجة المصرية   
)إنستغرام(

اختارت مجلة »تايم« الأميركية المغنية تايلور سويفت »شخصية العام« )إنستغرام(
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عموديأفقي

 دولة افريقية

 عاصمة الفلبين - ضمير المتكلم

 يشعر بالندم - دولة في جنوب آسيا

 بين اثنين »معكوسة« - الصحيح

 من نوع القردة - مرض صدري

 كائن حي - محبة

 يشاهد »معكوسة« - صوت الالم »معكوسة«

 نبات زراعي دهني »معكوسة«

 عقل - نوتة موسيقية

 مدينة سودانية - دق الجرس
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 ممثل مصري كوميدي

 من الاعشاب - ابن آدم

 نبات طيب الرائحة - فنان تشكيلي

 من لا زوج لها - قصر »معكوسة«

متشابهان - نهر افريقي

 آلة طرب »معكوسة« - للاستثناء

 نوتة موسيقية »معكوسة« - حرف جر - قهوة

 مدينة فلسطينية - بحر 

 من اللدائن - جواهر

 كائن من نور »معكوسة« - صاحب نظرية  التطور
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< زيــد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــــدى الــنــيــجــر، الــتــقــى 
أول من أمــس، ساليفو مــودي، وزيــر الدفاع 
الــوطــنــي بــجــمــهــوريــة الــنــيــجــر، وذلــــك بمقر 
وزارة الدفاع النيجرية. وجرى خلال اللقاء 
اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون بــن البلدين 
الــشــقــيــقــن، إضـــافـــة إلــــى المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
< فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سفير 
سلطنة عمان لدى الأردن، استقبله أول من 
أمس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان، في مكتبه، 
وعرض الوزير خطة عمل وزارة الأشغال ورؤيتها وإنجازاتها، مبدياً 
اســتــعــداد الأردن الــدائــم لفتح آفـــاق الــتــعــاون وفــتــح بــرامــج التدريب 
وتـــبـــادل الــخــبــرات وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال الإنـــشـــاء والإســكــان 
البلدين الشقيقين. بــدوره، أشــاد السفير بالمهندس  والمــقــاولات بين 
الـــذي يحظى به  والمــقــاول الأردنـــي والتميز 
على المستوى المحلي والدولي، متطلعاً إلى 
مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين في 

قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات.
< عبد الحفيظ نــوفــل، سفير فلسطين 
في موسكو، التقى أول من أمــس ميخائيل 
بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي 
لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب 
اللقاء تم التركيز  وزيــر الخارجية، وخــال 
الــكــارثــة الإنسانية في  بشكل رئيسي على 
قطاع غزة. وشدد الجانبان على ضــرورة التركيز على تقديم مزيد 
من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بهدف تخفيف معاناتهم. 
من جانبه، أكد نائب الوزير على ثبات موقف موسكو الداعم للتوصل 

إلى تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية.
< ثــاقــب رؤوف، ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســـامـــيـــة لــدى 
الــبــحــريــن، استقبلته أول مــن أمــس  مملكة 
ــــرة  ــواد حـــســـن، وزيـ ــ جــلــيــلــة بـــنـــت الـــســـيـــد جــ
الصحة البحرينية، وذلك بمناسبة تعيينه 
سفيراً لبلاده لدى المملكة، وتم خلال اللقاء 
اســتــعــراض مــســار الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين والشعبين الصديقين، وبحث سبل 
ــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك في  تــعــزيــز الـ
المجال الصحي. وأعــرب السفير عن تطلعه 
لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في 
مختلف القطاعات والمجالات، ومنها القطاع 
الصحي، منوهاً بأهمية فتح آفاق جديدة، 

بما يحقق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.
< أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة، استقبله أول من 
أمس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة انتهاء 
مهام عمله. وأكد رئيس الــوزراء خلال اللقاء حرص مصر على دعم 

وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في 
المجالات كافة، منوهاً بالعلاقات التاريخية 
التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري 
أقــدم  والــعــراقــي، باعتبارهما مــن أصــحــاب 
الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية. 
من جهته، أعرب السفير عن تقديره لحفاوة 
الــذي حظي به خلال  الاستقبال والتعاون 

فترة عمله بالقاهرة. 
< برام إمبايينك إديان، سفير السنغال 
المــعــتــمــد لــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه أول 

مــن أمــس مختار الحسينو لام، وزيـــر الصيد والاقــتــصــاد البحري 
الموريتاني، في مكتبه بنواكشوط، وتناول اللقاء أهم ملفات التعاون 
بين موريتانيا والسنغال خاصة في مجال الصيد، ومنها اتفاقية 
الــصــيــادون السنغاليون بالاصطياد  الصيد التي يقوم بموجبها 
في المياه الموريتانية. جرى اللقاء بحضور سيدي عالي ولد سيدي 

ببكر، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد 
ــة والــــتــــعــــاون  ــرمـــجـ ــبـ ــري، ومــــــــــدراء الـ ــحــ ــبــ الــ
واســتــصــاح الــثــروة وصــيــد أعــالــي البحار 

والشاطئ بنفس الوزارة. 
< مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، 
سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى 
المملكة الأردنية، التقى أول من أمس فارس 
الــبــريــزات، رئــيــس مجلس مفوضي سلطة 
إقليم البترا التنموي السياحي، لبحث سبل 
التعاون السياحي بين البلدين، بما يسهم 
في تبادل الخبرات. وقــال السفير إنــه جاء 

لمدينة البترا للاستمتاع بمعالمها، والاطــاع على إرثها التاريخي 
والسياحي، مشيراً إلى إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال 
السياحة لما يزخر به البلدان الصديقان من إمكانات كبيرة في هذا 

المجال، ومواقع سياحية وأثرية عظيمة.
ــا  ــركـ ــيـ ــيــــرة أمـ ــفــ < دوروثــــــــــــي شــــيــــا، ســ
لــدى لبنان، استقبلها أول مــن أمــس وليد 
جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، 
فــي زيــــارة وداعـــيـــة، بــحــضــور عقيلته نــورا 
جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو 
فاعور. وجــرى خــال اللقاء عــرض لمختلف 

المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس نائب وزير الخارجية، 
وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان 

الوزارة بالرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، 
إلــى مناقشة المستجدات الإقليمية والــدولــيــة، والجهود  بــالإضــافــة 

المبذولة بشأنها.

ثاقب رؤوف

عبد الحفيظ نوفل

أحمد نايف الدليمي

مايكل راتني

مارسيو فاغونديس 
دو ناسيمنتو

زيد بن مخلد الحربي

الفيلم حقّق إيرادات جيدة في موسم رأس السنة

»أبو نسب«: رهانُ الثيمة المكرّرة على الكوميديا

ــق فــيــلــم »أبــــو نــســب« قــفــزة فــي إيـــــرادات دُور 
ّ
حــق

العرض السينمائي، خلال موسم رأس السنة 2024 
رة  في مصر؛ وهو الــذي يصفه نقاد بأنه »ثيمة مكرَّ
تراهن على الخلطة الكوميدية«. ففي سياق الأحداث، 
توفى 

ُ
 والد عروسه الم

ّ
يُفاجَأ العريس ليلة زفافه بأن

لا يــزال حياً، بل إنه »مجرم« خرج للتوّ من السجن، 
 بنصيحة والدته، أو يتمسّك 

ً
فهل يترك عروسه؛ عملا

بها كما يهمس له قلبه؟ خصوصاً بعدما يفرض الأب 
سيطرته على حياة العروسين، بحجة حمايتهما من 

طارده.
ُ
عصابة ت

الفيلم مــن بطولة محمد إمــام فــي دور العريس 
»طبيب الأطفال«، وياسمين صبري في دور العروس 

)مدرّبة نفسية«، وماجد الكدواني »والدها«.
ينافس »أبو نسب« بقوة في موسم رأس السنة 
ق، خلال 3 أيام من عرضه 

ّ
للعام الجديد 2024، وقد حق

في مصر، نحو 6 ملايين جنيه )الــدولار يعادل نحو 
ل قفزة في إيرادات 

ّ
31 جنيهاً مصرياً(، الأمر الذي يمث

الأفلام، بعدما شهدت هبوطاً لافتاً بسبب الحرب على 
غــزة، وقــد بــدأ عرضه في 20 ديسمبر )كانون الأول( 
الــحــالــي، كــمــا يُـــعـــرَض فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
أوروبـــيـــة؛ منها آيــرلــنــدا، وبــريــطــانــيــا، ونــيــوزيــلــنــدا، 

والنمسا، وفق مُخرجه رامي إمام.
 ،)

ً
يقدم الشقيقان رامي )مخرجاً(، ومحمد )ممثلا

نجلا الفنان الكبير عادل إمام، فيلماً كوميدياً يظهر 
فيه محمد إمام بشكل مغاير، بمشاركة عدد من نجوم 
الكوميديا؛ منهم علاء مرسي، ومحمد ثروت، ومحمد 
لطفي، ومحمد رضــوان. ومــن ضيوف الشرف، وفاء 
عامر في دور والدة ياسمين صبري، وهالة فاخر في 

دور والدة محمد إمام.
ويظهر المطرب أحمد سعد بشخصيته الحقيقية 

مطرباً جاء لإحياء زفاف العروسين، بينما يقدّم ماجد 
المصري شخصية زعيم عصابة يسعى للانتقام من 
داود الشن )والد العروس(، ويُضفي الكدواني حضوراً 

خاصاً بأدائه الواثق والمميّز.
وفي ثالث فيلم يجمعهما بعد »جحيم في الهند« 
)2016(، و»ليلة هنا وسرور« )2018(، بات محمد إمام 

وياسمين صبري يشكلان ثنائياً فنياً.
ــائـــي المـــــصـــــري طـــــارق  ــمـ ــنـ ــيـ ويـــــــــرى الــــنــــاقــــد الـــسـ
الــشــنــاوي أن فيلم »أبـــو نــســب« تنطبق عليه بشكل 
مباشر »مواصفات الفيلم التجاري الكوميدي الذي 
لا يــراهــن على شــيء أبعد مــن إســعــاد الجمهور عبر 
»الشرق الأوسط«، أن »الحبكة  الكليشيهات«، مؤكداً، لـ
ــرات فــي أفـــام مصرية  الــدرامــيــة رأيــنــاهــا عــشــرات المــ
وعربية وعالمية، حيث تقع مفاجأة في ليلة الزفاف 
تحُول دون إتمامه«، موضحاً أن السيناريست أيمن 
ــة قــديــمــة  وتــــار اعـــتـــاد إعـــــادة صــيــاغــة مـــواقـــف درامـــيـ
الــزمــن الحالي وتفاصيله. وعلى مستوى  بمفردات 
الإخراج، يستبعد الشناوي وجود إضافات إخراجية، 

بخلاف ما يفترضه النص.
وعن أداء البطلين، يقول: »لــدى محمد إمــام قوة 
دفع عميقة مع الجمهور«، مشيراً إلى أن »الإفيهات 
ــام، كما زاد مــن جرعة  ــر بــعــادل إمـ ــذكِّ

ُ
الــتــي يــردّدهــا ت

إلــى أن »ياسمين  الكوميديا فــي أدائــــه«. كذلك يلفت 
فاً 

ّ
تها المميزة على الشاشة«، متوق

ّ
ل

َ
صبري نجمة لها ط

عند الموسيقى التصويرية لخالد حماد: »تحمل روحاً 
ل إضافة 

ّ
مختلفة بالنسبة إلى الأفلام الكوميدية، وتمث

مهمّة للفيلم«.
ــنـــاوي إلــــى أن هــــذه الــتــولــيــفــة رغــم  ويــلــفــت الـــشـ
إيــرادات  الفيلم حقق   

ّ
أن تقليديتها، »ناجحة، بدليل 

كبيرة قابلة للزيادة، ما يؤكد أنه وصل إلى جمهور 
نافس القوي، فلا أفلام 

ُ
الشباب، إضافة إلى غياب الم
كوميدية جيدة تقف مقابله«.

القاهرة: انتصار دردير

الفرح الذي تحوّل إلى معركة بظهور ماجد الكدواني )الشركة المنتجة(

أعماله الإبداعية قوامها الرسم المتحرّك والذكاء الاصطناعي

»دي جان آرت«... أول غاليري للفن الرقمي في لبنان
لافــتٌ العالم الرقمي بأدواته ورمــوزه 
ــتـــشـــاف.  وواقــــعــــه الــــــذي يــثــيــر شــهــيــة الاكـ
قــد لا يــكــون مــجــهــولًا تــمــامــا إذا مــا قـــورِن 
باكتشافات إلكترونية سابقة، بينها ما 
ق نقلة نوعية 

ّ
طبع العصر الحديث وحق

لت بالثورة في عالم الاتصالات. ولكن 
ّ
تمث

ثــمــة بــالــتــأكــيــد فــئــة لا يُــســتــهــان بــهــا من 
اللبنانيين لا تملك ثقافة واسعة حول هذا 

العالم، لا سيما الخاص بالفن الرقمي.
مستجدات مستمرة يشهدها العالم 
لع عليها من خلال 

ّ
الإلكتروني عموماً، فنط

الــعــالــم الافــتــراضــي. ولــكــن هــذه المـــرة، قــرّر 
اللبنانيان ألكسندر ريّــس وكــامــي حجار 
ــتــــدراج الــجــمــهــور إلــــى عــالمــهــمــا الــفــنــي  اســ
ــيـــروت«،  ــالـــو بـ ــنـــوان »هـ المـــمـــيّـــز. وتـــحـــت عـ
فــنــيــا فــي أول غــالــيــري  يفتتحان مــعــرضــا 
»ديجيتال« في قلب العاصمة، ويحدّدان 
أهدافهما بنقطتين رئيسيتين، كما يقولان 
ــــط«: »رغــبــنــا فـــي تــعــزيــز  ــ »الـــشـــرق الأوسـ لــــ
الــرقــمــي ضمن لبنان والعالم  الــفــن  حــركــة 
إلــى أفريقيا. مــن خلاله،  العربي، وصـــولًا 
نفتح نافذة للتعريف بتاريخه، مما يُساهم 
في تثقيف زوّاره بهذا المجال. من ناحية 
طلق مواهب لبنانية 

ُ
ه منصة ت أخرى، نعدُّ

في الفن الرقمي وتدعمها«.
هــذه الــخــطــوة هــي الأولـــى مــن نوعها 
في لبنان، والثانية عربياً بعد دبي التي 
افـــتـــتـــحـــت مـــســـاحـــة مـــمـــاثـــلـــة فــــي نــوفــمــبــر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، لــيُــطــبَــع الــفــن 
بـــهـــويـــة جــــديــــدة قــــد تـــصـــبـــح ســــائــــدة فــي 
المستقبل القريب. ولا تقتصر أهــداف هذا 
الغاليري على ما ذكره ريس وحجار آنفاً، 
ــخــاض 

ُ
بـــل يــصــفــانــه بــمــســاحــة إبـــداعـــيـــة ت

فــيــهــا تــــجــــارب الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة، 
وتــســتــضــيــف مــكــتــبــة مــتــنــامــيــة مـــن الكتب 
ذات الــصــلــة، ونـــشـــاطـــات مــثــل مــســابــقــات 

»الهاكثون« والمحاضرات.
 فنية 

ٌ
تدخل الغاليري لتطالعك أعمال

»كي  ليست مرسومة بالريشة، بل بأزرار الـ
بورد«. أما موضوعاتها فهي شيفرة فنية 
ــخــدم لــتــرجــمــة فـــكـــرة الــفــنــان 

َ
ــســت

ُ
خـــاصـــة ت

وأســلــوبــه. وبــن رســوم متحرّكة وبرمجة 
إبـــداعـــيـــة، تــطــالــعــك أيـــضـــا أعـــمـــال مـــن فن 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وبـــن أعــمــال تتبدّل 
مشهديتها كل 10 دقــائــق، وأخــرى ثابتة، 
ــتـــوحـــت مـــوضـــوعـــاتـــهـــا بــهــذه  ــة اسـ ــثـ ــالـ وثـ

التقنية لفنانين تشكيليين معروفين.
يوضح ريس: »استخدام الشيفرة في 
الأعمال الإلكترونية انتشر بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة. كثر يعملون في شركات 
عالمية، منها )فيسبوك( و)أوبر(... يلجأون 
ــم الـــتـــجـــارة  ــالـ ــا الــــحــــال فــــي عـ ــمـ إلـــيـــهـــا. وكـ
والاقـــتـــصـــاد، كـــان مــن الــبــديــهــي أن تدخل 

الشيفرة أيضاً عالم الفن«.
ألــكــســنــدر ريـــس شـــاب لبناني يحمل 

شهادة في الهندسة المعمارية من »الجامعة 
الأميركية فــي بــيــروت«، وأخـــرى فــي إدارة 
ــــال مــــن جـــامـــعـــة »إنــــســــيــــاد«، وقـــــدّم  ــمـ ــ الأعـ
استشارات عدّة لشركات ناشئة في مجال 
»كريبتو«، كما جمع أعمالًا فنية كثيرة  الـ
مــن نــوع »آرت بلوكس«. مدفوعاً برغبته 

س هذا الغاليري. في مشاركة شغفه، أسَّ
ــار، فــهــي  ــجـــ ــه كــــامــــي حـــ ــتـ ــكـ ــريـ أمــــــا شـ
اخــتــصــاصــیــة فـــي ســــوق الـــفـــنـــون، حــائــزة 
شهادة في أعمال الفن من معهد »سوذبي«. 
بــدأت رحلتها فــي العالم الرقمي مــن قمة 
ــام 2018(.  تـــیـــك« عــ »كــریــســتــیــس« )»آرت 
وقرّرت مع ألكسندر افتتاح هذه المنصة في 
ركز اليوم على اكتشاف الفنانين 

ُ
لبنان، وت

ــــرق الأوســـــط  ــــشـ ــي لـــبـــنـــان والـ الـــرقـــمـــيـــن فــ
وشمال أفريقيا ودعمهم.

فـــي مـــعـــرض »هـــالـــو بـــيـــروت« أيــضــا، 
نــبــذة تــاريــخــيــة عــن بـــدايـــات هـــذا الــفــن في 
ــة، يــتــعــرّف  ــة خـــاصـ ــ الـــعـــالـــم. وضـــمـــن زاويــ

الــزائــر على فنانين عملوا فــي هــذا المجال 
منذ السبعينات. يشرح ألكسندر: »يومها 
 ،)still( ف لوحات جامدة

ّ
كانت الشيفرة تؤل

ــخــذ أشـــكـــالًا فــنــيــة متحرّكة 
ّ
ــوّرت لــتــت وتـــطـ

بأسلوب تشفيري«.
يــحــضــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بشكل 
المــعــروضــة في  الفنية  بـــارز فــي المجموعة 
الــغــالــيــري. وبينها مــا صنعها ألكسندر 
بــعــدمــا اســتــوحــاهــا مـــن أســالــيــب فــنــانــن 
عالميين. يتابع: »انتشار استخدام الشيفرة 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا خــدمــاتــيــة 
واقتصادية، دفع بالمبرمجين المبدعين إلى 

استخدامها في الأعمال الفنية«.
يأخذك عالم الشيفرة في المعرض إلى 
عالم الاستخبارات والجاسوسية وأفــام 
»جيمس بوند«، ويذكرك بالغموض الذي 
اكــتــنــف تــلــك المـــوضـــوعـــات، مـــا يـــتـــرك أثـــراً 
 الــشــيــفــرة 

ّ
عــنــد مُــشــاهــدهــا، خــصــوصــا أن

ــخــدمــت فــي عــالــم الاتــصــال اللاسلكي 
ُ
اســت

أثناء الحروب الكبرى.
مدرستان متناقضتان تتنافسان في 
هــذا الــفــن: واحـــدة تــدأب على عــدم تــرك أي 
ستخدمة فتختفي معالمها 

ُ
أثر للشيفرة الم

إبــرازهــا بوضوح،  تماماً، وأخـــرى تعتمد 
ما يتيح استخدامها في عمل فني مشابه.

يقول ألكسندر: »عملية الشراء تجري 
بواسطة )الملف الديجيتال( الذي يشتريه 
الزبون ويحتفظ به، ويمكنه عرضه بطرق 
مختلفة. قيمة العمل تكمن في هذا الملف«.

ــي، 
ّ
وعـــن الــتــفــاعــل بــن الــفــنــان والمــتــلــق

ــة تـــكـــون مــبــاشــرة  ــعـــاقـ تـــشـــرح كـــامـــي: »الـ
ــم الـــفـــن  ــالــ ــة عــ ــوجــ بـــيـــنـــه وبــــــن الــــــزائــــــر. مــ
دها، تماماً كتلك 

ّ
الرقمي والثورة التي ول

قها فــن التصوير الفوتوغرافي 
ّ
الــتــي حق

لــم يستوعب الناس  فــي بــدايــاتــه. يومها، 
كيفية تجميد اللحظة فــي صــــورة. الأمــر 
ع لها 

ّ
عينه يتكرّر هنا في ثورة فنية نتوق

 باهراً«.
ً
مستقبلا

بيروت: فيفيان حداد

كامي حجار وألكسندر ريّس )الشرق الأوسط(

أول غاليري للفن الرقمي في لبنان )الشرق الأوسط(

هي الخطوة الأولى 
من نوعها في لبنان 

والثانية عربياً
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صورة رسمية للأميرة كاكو ابنة ولي عهد اليابان الأمير آكيشينو التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ29 )رويترز(

مقتطفات السبت من عالم مأزوم...
ــررت مــنــع جميع  إلى عالم مهزوم ــ عـــرفـــت أن شـــرطـــة الـــشـــارقـــة قـ

ليلة رأس  فــي  النارية  الألــعــاب  احتفالات وعـــروض 
ــــك تــضــامــنــا  الــســنــة المـــيـــاديـــة الـــجـــديـــدة 2024، وذلـ
مــع الأشـــقـــاء فــي قــطــاع غــــزة، وتــنــاشــد الــجــمــيــع من 
ــراد الــتــعــاون معها والالـــتـــزام، لافتة  مــؤســســات وأفــ
إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من 
الإنساني  التضامن  أن  وتؤكد  التعليمات،  يخالف 
ثــقــافــة وفـــكـــر مــتــرســخ تــنــتــهــجــه إمــــــارة الـــشـــارقـــة –
ــا بــــدوري قــــررت أن أتــبــع الــتــعــلــيــمــات، وأضـــرب  وأنــ
ــرّة منذ  ــرأس عـــرض الــحــائــط لأول مــ الاحـــتـــفـــالات بــ
ــك: أورد لــكــم عــدة  ــ ســـنـــوات، وتــعــاطــفــا مــنــي مـــع ذلـ
زيد  الشاعر  التعيسة  المناسبة  بــهــذه  قالها  أبــيــات 

الطهراوي:
كـــل الــطــواغــيــت اســـتـــعـــادوا مــجــدهــم/ فتسلقت 
فوق الجموع دماء، كل الطواغيت استردوا بأسهم/ 
ــداء، أشـــاء أطــفــال تــودع  والــطــفــل لــلــبــأس القبيح فــ
 
ً
البغضاء، يخشون طفلا به  عالماً/ مستقذراً عاثت 

للبراءة ينتمي/ فتضج من إجرامهم أصداء، حصد 
جماعي لغزة جهره/ وإبــادة قسرية وشقاء، شلال 
أمـــوات وضــربــة فــاجــر/ قــد عاونته مــعــاول ســـوداء، 
والــــجــــرح أصـــبـــح كــالــبــســيــطــة والــــنــــهــــى/ مــوثــوقــة 

والأكثرون غثاء.
**

ــدث بـــرامـــجـــه لمــســاعــدة  ــ يــطــلــق بـــيـــل غــيــتــس أحــ
ــراء الــذيــن  مـــواطـــنـــي دول أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـ
يــعــيــشــون فــي فــقــر مــدقــع، وذلــــك عــن طــريــق الــتــبــرع 
لهم بــالــدجــاج – ولأول مـــرّة أســمــع عــن هــذا التبرع 
المضحك - وسوف يتبرع بمائة ألف دجاجة، وقال: 
هـــل تــعــلــمــون أن مـــن يـــربـــي )عـــشـــر دجــــاجــــات(، من 
ض فوك يا 

ُ
الممكن أن يربح ألف دولار سنوياً –لا ف

غيتس- ولا أدري هل سبق له أن تاجر بالدجاج في 
بداية حياته، وهي التي أوصلته إلى المليارات؟!

**
أقـــــدم شــــاب مـــن مــنــطــقــة عــنــايــة الـــواقـــعـــة شــرق 
حبوباً  عائلته  كبش  إطــعــام  على  الجزائر  عاصمة 
ــارة هــيــجــانــه، تــحــســبــا لمـــوعـــد دخـــول  ــ مــهــلــوســة لإثــ
معركة المناطحة، ضمن جدول منافسة بين الأحياء 
قــبــل مــوعــد الــنــحــر بــيــومــن، والــكــبــش الــفــائــز يأخذ 

صاحبه مكافأة مالية.
ونــقــلــت صــحــيــفــة الــخــبــر الــجــزائــريــة أنـــه وســط 
فصول  ــدأت  بـ بالمتفرجين  ومــزدحــمــة  غــفــيــرة  حلقة 
كــان في  الــذي  المخدر  الكبش  معركة حامية بطلها 
حــالــة قــصــوى مــن الــهــيــجــان، فقضى عــلــى منافسه 
قــســط من  أخــــذ  الــثــالــثــة ودون  الــنــطــحــة  فـــي  الأول 
الــــراحــــة، دخــــل الــكــبــش فـــي المــعــركــة الــثــانــيــة، وكـــان 
حتفه  لقي  حيث  ســابــقــه،  كمصير  منافسه  مصير 
فــي النطحة الــرابــعــة، وأمـــام هــذه المــجــزرة انسحب 
الراية  بقية المتنافسين من جدول المنافسة، رافعين 
الــبــيــضــاء، وأخـــذ صــاحــبــه الــجــائــزة وهـــو يقفز من 
شدة الفرحة، وما إن وصل إلى كبشه ليأخذه، حتى 
عــاجــلــه الــكــبــش بنطحة جــابــت خــبــره ولـــم يــعــد في 

عينه قطرة –يعني مات- ويا فرحة ما تمت.

فــي ســاحــة »يــونــيــون ســكــويــر«، نــيــويــورك، 
إلى المشاهد كل  جريدة ضوئية عملاقة، تنقل 
يتزايد  العالم.  فــي  الــجــدد  المواليد  عــدد  ثانية، 
الــرقــم فــي ســرعــة إلــكــتــرونــيــة جــنــونــيــة، بحيث 
يصبح من العبث متابعته. وبعد برهة لا يعود 
له أي معنى. إنه مجرد رقم يصعب اللحاق به. 
القادمة  الجديدة  الأرواح  فهذه  معناه.  فهم  أو 
إلــى زحمة الحياة والمـــوت فــي الــقــارات، شريط 
سريع لا يمكن معرفة معانيه أيضاً، كنت أقرأ 
الرقم وأنا داخل إلى مكتبة »بارنز أند نوبل«. 
ثم أقرأه مرة أخرى عند خروجي منها. الفارق 

الوحيد في العدد.
أســـوأ مــا يــحــدث للبشرية تــحــوّل الإنــســان 
من نفس إلى عدد. من فرد يحيا، إلى جماعات 
تفنى. مــن حــزن حميم خـــاص، إلــى حــزن عــام، 
حقيقي، لكنه بلا اسم، أو روح، أو سرادق عزاء. 
منذ اللحظة الأولى لفتح باب الجحيم في غزة، 
صرت أتذكر كل يوم، العداد البشري العبثي في 
نيويورك: ارتفاع عدد الضحايا إلى 3 آلاف. ثم 
ألفاً. المفقودون ضعف  إلــى 20  إلــى 6 آلاف. ثم 
ألـــفـــا. ونــتــنــيــاهــو يعقد  المــــشــــردون 150  ذلـــــك. 
اجــتــمــاع حــكــومــة الــحــرب. أي أن الــعــداد ســوف 

يتضاعف في اليوم التالي.
وفي النهاية ماذا؟ في النهاية، سوف تعطى 
مجموع الأرقام. وسوف تشير إليها في الخطب 
الــعــصــمــاء، والمـــقـــالات الـــحـــادة، والــتــصــريــحــات 

الفارغة، التي لم تعد قابلة حتى للاجترار.
منذ حــرب الأردن، ثــم لــبــنــان، ثــم الــجــزائــر، 
ــــروب الأهـــلـــيـــة  ــحـ ــ ــراق وســـــوريـــــا، أي الـ ــ ــعـ ــ ثــــم الـ
وحــدهــا، ســقــط مــئــات الآلاف مــن »الــضــحــايــا«. 
ــزوراً والأرقـــــــام مـــدبّـــرة مثل  ــ ــان مــ لــكــن الـــعـــدد كــ
ــاءات والانـــــتـــــخـــــابـــــات، عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أرقــــــــــام الاسـ
مريعة  ومعاني  أشكالًا  العبث  يتخذ  أنواعها. 
بالصورة وشرحها:  مرفقاً  الرقم  يكون  عندما 
مدينة تساق إلــى الرماد كل يــوم، ونحن نعتز 

بمظاهرات لندن ولافتات باريس.
ثــمــة شــعــب بــأكــمــلــه اصــبــح رقــمــا يــعــدل كل 
يوم. مثل معذبي غزة، مثل العداد الضوئي في 
»يونيون سكوير«. وقد ألغاه أصحابه، في أي 
حال، ووضعوا مكانه خريطة لارتفاع التلوث.

وكــاهــمــا مــن عــمــل الــرجــل. مـــرة يــزيــد عــدد 
التلوث. وفي كل الحالات  الملوثين ومرة نسبة 
يــرتــفــع عــــدد الــضــحــايــا. أرســــل الـــدكـــتـــور ولــيــد 
الخالدي من عالمه في »هارفارد« إلى أصدقائه 
لائحة بالخسائر والمصائب التي لحقت بغزة. 
ــانـــت كــل  بـــعـــد يـــومـــن مــــن وصـــولـــهـــا إلـــيـــهـــم، كـ
أرقــامــهــا قـــد تــغــيــرت وتــضــاعــفــت. وخــصــوصــا 
شيئاً واحداً: فجور زمرة »نتنياهو« في القتل 

والخراب.

مشعل السديري سمير عطاالله

حكاية كَسْر احتكار الرجل وصون الهوية

»آردين«... آلة موسيقية موريتانية للمرأة فقط
سُ الفنانة فرحة منت بوب جدو أوتارَ  تتلمَّ
ل 

ّ
»آرديـــــــن«، لــعــزف مــقــطــوعــتــهــا بــســاســة. تتنق

أناملها بين أوتار آلتها الموسيقية التي ابتكرتها 
المرأة الموريتانية وصُنعت خصيصاً من أجلها، 

لتحتكرها دون أن ينازعها الرجل.
ووفـــق »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي«، بــدت 
فأخذتها  لــآلــة،  استسلمت  كأنها  فــرحــة  أنــامــل 
ــعــبّــر عن 

ُ
الــتــجــربــة المــثــيــرة إلـــى عــوالــم مختلفة ت

الكلمات.  بــه  عبّر 
ُ
ت مما  بأكثر  والأفــكــار  المشاعر 

أنصتَ المستمعون، وهي تعزف مقطوعات على 
تلك الآلة الوترية، التي تطرب لها الآذان.

 الآلة الموسيقية تلك من فصيلة 
ّ
تقول فرحة إن

ـــعـــزف فـــي الـــحـــضـــارات 
ُ
الـــقـــيـــثـــارة، الـــتـــي كـــانـــت ت

الــقــديــمــة، خــصــوصــا الــفــرعــونــيــة، ووصـــلـــت إلــى 
موريتانيا في القرن الثامن عشر.

من جهته، يرى الفنان مراد ولد أحمد زيدان 

إلــى البيئة   عــزف النساء على »آرديـــن« يعود 
ّ
أن

التي نشأت فيها هذه الآلة الموسيقية في مجتمع 
ـــر الاخـــتـــاط بـــن الـــرجـــال والــنــســاء 

َ
مــحــافــظ حَـــظ

قديماً.
ــصــت الآلــة  ــصِّ

ُ
ويــتــابــع أنــــه، لــهــذا الــســبــب، خ

»تدينيت«،  على  الــرجــال  يــعــزف  بينما  للنساء، 
شبه العود، ولها 

ُ
وهي آلة موسيقية موريتانية ت

4 أو 5 أوتار.
تتكون آلــة »آرديــــن« مــن قــدح كبير مصنوع 
ــــب بـــه عــصــا طــويــلــة أفــقــيــة؛  ــــركَّ

ُ
ــاب، ت ــشــ مـــن الأخــ

ــار  ــ ـــشـــدّ الأوتـ
ُ
ويُــقــســم الـــقـــدح إلــــى شــطــريــن، ثـــم ت

ثبت في 
ُ
بــن الــعــود والــقــدح عــن طريق مفاتيح ت

المــقــامــات.  ل بــن 
ُّ
الــصــوت والتنق الــعــمــود لضبط 

 ،
ً
ى القدح الدائري بالجلد ليُستخدم طبلا

َّ
ويُغط

رسم عليه كتابات ورسوم لها دلالات لا يمكن 
ُ
وت

تفهمها. على  فالفنانة وحدها  فهمها؛  أو  فكّها 
أبدعتها  التي  الثمينة  الآلــة  النحو، تتشكل  هــذا 

المرأة.

بــــدورهــــا، تـــؤكـــد الــفــنــانــة كــمــبــان بــنــت أعــل 
الموريتانيات،  الفنانات  أشهر  من  وهــي  وركـــان، 
أنها لا يمكن أن تؤدّي وصلة غنائية إلا إذا كانت 
مه 

ّ
 أول ما تتعل

ّ
تعزف على »آرديــن«، مضيفة أن

الآلــة، فذلك  العزف على هــذه  الفنانة هو طريقة 
جزء من هوية تاريخ الأجداد الفني.

ولحماية هذا المــوروث الشعبي من الاندثار 
ــن الـــفـــنـــانـــات  ــ ـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ

ّ
ــاع، نـــظ ــ ــيـ ــ ــــضـ والـ

ف على  مــهــرجــانــا خـــاصـــا بـــآلـــة »آرديـــــــن« لــلــتــعــرُّ
دلالتها ومساهمتها في إضفاء الجمال والإبداع 
قــيــمــت 

ُ
عــلــى المــوســيــقــى المــوريــتــانــيــة الـــثـــريـــة، وأ

النسخة الــســادســة مــن المــهــرجــان يــومَــي 24 و25 
العاصمة  فــي  الــحــالــي  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 

الموريتانية نواكشوط.
آلة   

ّ
إن شغالي،  بنت  عيشة  رئيسته  وقــالــت 

الــرمــوز الوطنية التي يجب  ل أحــد 
ّ
»آرديـــن« تمث

تيار  بأن يجرفها  السماح  الحفاظ عليها وعــدم 
العولمة.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

العزف على تلك الآلة الوترية يُطرب الآذان )وكالة أنباء العالم العربي(

ماذا تحوي أغلى كعكة ميلاد في العالم؟
فة 

ّ
ة بالفواكه المجف هي كعكة مستديرة، محشوَّ

الــذي يتناوله الإيطاليون، والأوروبــيــون  النوع  من 
عـــمـــومـــا، بــمــنــاســبــة أعـــيـــاد المـــيـــاد ورأس الــســنــة. 
ة 

ّ
اة برقائق الذهب ومحل

ّ
لكنها تتميّز بأنها مغط

بـــالألمـــاس، اشــتــراهــا أخــيــراً مــلــيــارديــر هــنــدي بــــ700 
الصغيرة،  كارمانيولي  بلدة  اشتهرت  يـــورو.  ألــف 
ــداد هــذه  ــإعــ جـــنـــوب مــديــنــة تـــوريـــنـــو الإيـــطـــالـــيـــة، بــ
صانعي  أمهر  ومِــن  »بانيتون«.  سمّاة 

ُ
الم المعجنات 

»باتيسيريا  صــاحــب  هارتفيغ،  داريـــو  الــحــلــويــات، 
ديــلــبــورغــو«. بــــدأت شــهــرتــه قــبــل 10 ســـنـــوات حين 

ى طلباً غريباً من صائغ روســي بصناعة قالب 
ّ
تلق

حــلــوى فخم لــه مــن نــوع »الــتــيــرامــيــســو«، مقابل 80 
الطلبية، فعاد بعد أشهر وطلب  راقته  يــورو.  ألــف 
مليون  نصف  ثمنها  دفــع  فخمة  »بانيتون«  كعكة 
يورو. منذ ذلك اليوم، تحوّلت مخابز البلدة أفراناً 
تدرّ المال، يتوجّه إليها رجال الأعمال وأثرياء العالم 
لــيــزيّــنــوا مــوائــدهــم فـــي الــعــيــد ويــبــهــروا ضيوفهم 
نة من  بالنادر والمدهش. فما سرّ تلك العجينة المكوَّ
الدقيق والزبدة والبيض والسكر والخميرة وقليل 

من الفانيليا؟
المـــــــواد بــســيــطــة وفـــــي مـــتـــنـــاول أي ربـــــة بــيــت، 
 
ّ
يــســتــغــرق عــجــنــهــا وخـــبـــزهـــا أقــــل مـــن ســـاعـــة. لــكــن

الحلواني الإيطالي يستخدم مــواد هي الأجــود في 
السوق، يأتي بها من مصادرها الأصلية، ويضيف 
إليها رقــائــق الــذهــب ويــزيّــنــهــا بــأســاور مــن أحجار 
الألمـــاس. وهــي أحــجــار لا بــدّ أن يتفحّصها الــزبــون 
مُسبقاً ويوافق عليها. ثم جاء زبون من الهند يملك 
ثروة طائلة، ورفع بورصة الكعكة الإيطالية لتصل 
إلــــى 700 ألــــف يـــــورو. وعــــدا رقـــائـــق الـــذهـــب، فــإنــهــا 
الألمـــاس بأحجام  ة بأحجار 

ّ
مــحــا بــأســاور  مُحاطة 

مختلفة، يعلوها تاج من البلاتين والألمــاس أيضاً. 
هذا يخصُّ المنظر، فماذا عن الطعم؟

أرقى  استخدم  أنــه  الإيطالي  الحلواني  يكشف 
أنواع الزعفران والتوابل، بالإضافة إلى الشوكولاتة 

الــفــخــمــة المـــســـتـــوردة مـــن الإكـــــــوادور. وقـــد اســتــغــرق 
صنع الكعكة 3 أيــام من الوقوف أمــام الفرن. أسوة 
حــيــطــت الكعكة 

ُ
ــنـــادرة، أ بــالــتــعــامــل مــع الــبــضــائــع الـ

بــتــرتــيــبــات أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا من 
ــزبــــون الـــروســـي  الأيــــــدي الـــعـــابـــثـــة، بــيــنــمــا أرســـــل الــ
مها من 

ُّ
مــســاعــداً أمــيــنــا فــي الــرابــعــة صــبــاحــا لتسل

الدكان. أما رجل الأعمال الهندي فبعث بمَن ينقلها 
 
ّ
إليه في ساعة متقدّمة من الليل. وغنيّ عن القول إن
ذاتها. فهناك من  كل عملية تسليم هي حكاية في 
ق 

ّ
الكعكات ما كان يزن 100 كيلوغرام. أما ما يتعل

بـــالـــزبـــائـــن الـــعـــاديـــن، فــيــعــرض هــارتــفــيــغ كــعــكــات 
تتراوح أسعارها بين 700 و1000 يورو.

باريس: »الشرق الأوسط«

الكعكة الأغلى في العيد )حساب الخباز في »إكس«(
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